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 الناشر
 دار جوامع الكلم

  الدراسة–الجعفري  ش الشيخ صالح 17
 القاهـــرة

 بسم االله الرحمن الرحيم
ه                      ى آل د وعل ا محم الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولان

 .وصحبه وسلم أجمعين
في بلد االله الحرام مكة المكرمة وفي حرم بيت االله الحرام التقيت                         

ال    وي الم ن عل د ب شيخ محم ة ال ام الداعي ضيلة الإم ع ف رحم             م لة ل كي ص
ام الجامع                              شيخ صالح الجعفري إم دي ال م مع وال الصداقة والمودة والعل

ه                         وة حجت ه وق ه وحسن بيان الأزهر وفي جلسة أمتعنا فيها من غزیر علم
اب من                    ) مفاهيم یجب أن تصحح     (فاستأذنته في طباعة آتابه      ا في الكت لم

دة خ يم الفائ ه االله                     عظ ا وهب دین بم رین والجاح ى المنك رد عل ي ال اصة ف
اء          ه والأولي ل بيت ه وأه ن نبي زود ع دعوة الله وال ه لل م أوقف ن عل م
الى وسنة رسول   اب االله تع دعوة آت املين ب اء الع صالحين      والعلم وال

 من صدق االله صلى االله                 عليه وآله وسلم بما فتح االله به عليه             
ة            ومنطق الحق   ة وأصالة الحج شكوراً –الكلم شيخ م ق ال  فواف

شرف عظيم أن تحظى                       ه ل ه          وإن على طباعته مدداً لرسالته ودعوت
ذه                     – دار جوامع الكلم     –  بموافقة الشيخ              وتكریمه لها بطباعة ه

 .الحجة البالغة النادرة
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ل أن     ز وج ى االله ع دعاء إل وب    وال ة ث شيخ الداعي ى ال دیم عل ی
 .الصحة   ویكرمه بالتوفيق والنصر والتأیيد إن شاء االله تعالى

 
الح                                                 ي ص د الغن عب

 الجعفري
                                             صاحب دار جوامع الكلم

ع                                        شر والتوزی ة والن     للطباع
 بالقاهرة

الح   17                                         شيخ ص ارع ال  ش
 الجعفري

  القاهرة- الدراسة -                                              
 ملاحظــة

ر من            نظراً للأهمية البالغة لهذا الكتاب الذي بين أیدینا وتعطش الكثي
ام     طلبة العلم    وعشاق الحقيقة للاطلاع على محتوى هذا الكتاب فقد ق

ة           اب باستخدام تقني العبد الفقير إلى رحمة االله تعالى بطباعة هذا الكت
ة     شبكة المعلوماتي ر ال شره عب اعياً لن ي س ت(الحاسب الآل ) الإنترن

ه        ه وثواب ه ورحمت وه ومغفرت اً عف الى راجي ه االله تع اً وج مبتغي
ك            واجتناب عقابه وراجياً     ل ذل ول وأن یجع من االله تعالى أن ینال القب

زان      ي مي سناته وف زان ح ي مي ه ف ریم وأن یجعل ه الك صاً لوجه خال
 .حسنات آل من یساهم في نشره

روا         ائهم وأن یغف ولي حق على قارئي هذا الكتاب ألا ینسوني من دع
ل واالله من               لي ما قد یكون وقع في طباعته من سهو أو خطأ في النق

 .وراء القصد
 

 تنبيــــه
لمعرفة المزید عن مؤلف الكتاب الشيخ الدآتور محمد بن علوي 

المالكي الحسني سليل بيت النبوة وللاطلاع على مؤلفاته وبعض من 
 :آتاباته یمكنكم زیارة الموقع الخاص بالشيخ على العنوان التالي

com.mohamadalawi.www 
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 } بسـم االله الرحـمـن الرحيـم  {
 تمهيــــد

ى أشرف المرسلين                          سلام عل صلاة وال المين وال الحمد الله رب الع

 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 …أما بعـــد  

ا                           ا وأعظمه رة ، أجله نعم آثي ا ب فإن االله سبحانه وتعالى أنعم علين

ا        ا                            نعمة الإسلام ، أآرم به ع فيه ة الأمن التي نتمت ا نعم ة ، ومنه من نعم

ة تطبيق                        ا نعم بلاد ، ومنه ذه ال وع ه بالأمان والسكينة والاطمئنان في رب

اب االله وسنة رسوله                             ى آت اآم إل ة الحدود والتح الشریعة الإسلامية بإقام

د االله   ن عب د ب ام  ρمحم ضل الحك م بف ضل االله ث ك بف ذین                 ، وذل  ال

م                          ذین وفقه شریفين ، وال رمين ال لاد الح بلاد ب ذه ال اة له م االله حم جعله

ة                           ة والرعای ة الحراس ام بأمان رفهم بالقي رمين وش ذین الح ة ه االله لخدم

 .والحفظ لهما فبذلوا جهدهم في سبيل ذلك

ا ي أبن ون ف د االله الع دوا بحم وفي             ووج شعب المخلص ال ذا ال ء ه

ي                            ة ف ى الذم ق ورع د بح ظ العه صدق ، وحف ة ب ى البيع ذي أعط ال

ون              ة موف ك الذم ائمون وبتل د ق ك العه ى ذل نحن عل ة ، ف الحضور والغيب

وي ، لأن                ا النب سلفية ومنهجن دتنا ال صافي ، وعقي ا ال ن إیمانن اً م       انطلاق
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ار                                  ل شرك بإخب ل رجس سالمة من آ هذه البلاد بفضل االله طاهرة من آ

 :إذ قال ρرسول االله 

 )) ..لا یجتمع دینان في جزیرة العرب (( 

 :وقــال

ـم      ((  ي جزیرتك د ف س أن یعب ـد أی شيـطـان ق رة  -)) إن ال  جزی
 ..العرب 

 :وقـال
 )) ..اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد (( 

 :وقال) .. ودعاؤه مستجاب ( 

االله     ((  راك ب ي الإش ى أمت وف عل ا أتخ وف م ي               .. إن أخ ا أن أم
الاً               ن أعم اً ، ولك راً ولا وثن ساً ولا قم دون شم ول یعب ست أق ل

 )) ..لغير االله وشهوة خفية 

 .رواه ابن ماجه في آتاب الزهد

ل الإ      بلاد معق ذه ال ر أن ه د أخب صوصاً وق لاذ                   خ ه وم ع أهل ان ومرج یم
ال  ه إذ ق أرز                   (( : حملت ا ت ة آم ى المدین أرز إل ان لي أن الإیم

ا  ى جحره ة إل ى                      )) ..الحي أرز إل ان لي ة إن الإیم ي روای  وف
 .الحجاز

دهم         ة عه ذ بدای ا من بلاد وحكامه ذه ال ة ه ل أئم د عم ى ولق عل
ة  داء من جلال اس ابت وب الن ي قل ك ف اني وتثبيت ذل ذه المع ترسيخ     ه
ة       رة وجمع الكلم المرحوم                 الملك عبد العزیز الذي وحد الجزی
وأزال الفوارق              العصبية وهدم الحواجز العنصریة فعاش الناس            

ایة واحدة ،  رایة لا متحابين یجمعهم مبدأ               واحد وتلم شعثهم ر               
دأ وإن اختلفت        .            إله إلا االله محمد رسول االله      عاشوا على هذا المب

شاربهم  م أو تنوعت م د ،  .               آراؤه ولاء واح د وال فالأصل واح
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ن   ين م ض المتطفل ن             بع اء لازم ، ولك ادق ، والوف د ص والعه
ر  الدخلاء والعملاء الأجانب یحبون أن   یصيدوا في                 الماء العك

ذین                     رآء ال سون الب ة ویلب شيعون الفتن صورة وی شوهون ال في
اً آخر                                   ذا یفتحون باب شر وهم به سوء وإرادة ال وب ال اق ث لا یعرفون النف
ن                    ه ، ولك ة عن ي غافل ا ه ى م ار إل ون الأنظ ه ویوجه ى عن ي غن ن ف        نح
ل والنظر               ا أهل العق ي حكامن ة في االله وحسن الظن ف إن الثق أس ؛ ف لا ب

یبعث الطمأنينة في النفوس بأن لا یأخذوا بأقوال الوشاة ودعاة الفتنة من                    
 .الذین لا هم لهم إلا تفریق آلمة المسلمين

د   ي العقي ي تحم سنية الت ة ال ذه الدول ل ه ي ظ ا ف ة         خصوصاً وأنن
ة                 ل دول ي ظ ا ف دعوة إليه شرها وال دها لن ذل جه صافية وتب صحيحة ال ال

ث                        ى البح شجع عل ه وت دعاة إلي ه وال م وحملت صر العل ي تن د الت التوحي
ن أي                  دان وم ى أي مي ان وعل ال آ ي أي مج ف ف ـزیه النظي ي الن العلم

ك أهل    بيل ذل ي س رم ف ة ، وتك سخية ،                 جه وائز ال م الج دم له ه ، وتق
والأوسمة الرفيعة ، سواء أآانوا مسلمين أم غير مسلمين ، سعودیين أم                           
دعوة الإسلامية أو البحوث                 ال ال ي مج واء ف د س ى ح عودیين عل ر س غي

ث         ده ، والبح م وح م والعل و العل اس ه ة لأن المقي ة والتطبيقي                 العلمي
ویر                            ول ، وتن قل العق ى ص ل عل ف تعم ذا الموق ي به ده ، وه وح

اهيم التي تجيش في خواطر                                  رة عن المف ار المعب البصائر ، وتلاقي الأفك
هم ،                          ي نفوس د ف وبهم ، وتتواج ى قل يض عل احثين وتف اء والب العلم

س   سبيل مي دون ال بيل                فيج وى س ذا أق ك أن ه ة، ولا ش ر بالكلم راً للتعبي
اء                          ي بن اس ف و الأس لاء ه وح والج ه لأن الوض ق وإثبات ار الح لإظه
ي                         اهيم الت ن المف التعبير ع ذا إلا ب تم ه ه ، ولا ی م أبنائ ع ، وتلاح المجتم

 .إسلامية واجتماعيةیحس بها الإنسان ویراها بالنسبة لأي قضية 
ي          ع ف ي أن تتب ي ینبغ ول الت ل الأص ن أج ي م دة ه ذه القاع وه
ر    ه للنظ لام الفرصة لأعدائ ى الإس د أعط لام ، لق ى الإس دعوة         إل ال

 :والتبصر                   فقال 
سْمَعَ              { ى یَ أَجِرْهُ حَتَّ تَجَارَكَ فَ شْرِآِينَ اسْ نَ الْمُ دٌ مِّ          وَإِنْ أَحَ

 .}آَلاَمَ اللّهِ 
ي        ان ف وم أو بره راض أو مفه داء أي اعت ة لإب ى الفرص وأعط

 :نفس      المعارض المعاند فقال 
 .} قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ {
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ارة    دین ت ر ال ي أم روا ف روا ویتفك شرآين أن ینظ ن الم ب م وطل
د ا          شاور في        منفردین   وتارة مجتمعين ، وذلك بعق دوات للت لمجالس والن

د      داعي محم ة ال دین وحقيق ة                 ال ال ρحقيق ا  {: فق لْ إِنَّمَ  قُ
رَادَى                               ى وَفُ هِ مَثْنَ أَعِظُكُم                         بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّ

 .} ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم                        مِّن جِنَّةٍ
تكلم                           دم وی د ليتق ة للمعان ه أعطى الثق ك أن ذا وذل بل وأعظم من ه

ه                 ه فهم ل ول ویحس بنفسه وبموقعه وبأنه آائن حي له عقله فلابد أن یعق
رة                     ه ثم سمع من د أن ن تفهم لاب ل وال ذا التعق د ه م ، وبع د أن یفه فلاب

الى  ال تع ه فق رة فهم ه وثم ي                     وَإِ{: عقل دًى أَوْ فِ ى هُ اآُمْ لَعَلَ ا أَوْ إِیَّ نَّ
 . }ضَلَالٍ مُّبِينٍ 

داً           ه محم الى نبي ين               ρهكذا أمر االله تع ول للمشرآين المبطل أن یق
دال                        د الج رة عن دة معتب حيح ولا عقي م ص ن له ذین لا دی ضالين ال ال

د          ى ه ى                       والمناقشة ، إما أن أآون أنا عل ا عل ا أن أآون أن تم ، وإم ى أو أن
 .ضلال أو أنتم

ضایا         ض الق ن بع اهيم ع ذه المف دم ه ق أق ذا المنطل ن ه وم
ول                       ستطيع أحد أن یق اء والتي لا ی ين العلم الإسلامية      المختلف فيها ب

 .إنه اتفقت                آراء العلماء فيها على آلمة واحدة
احثين للدراسة             ولابد من إظهارها ووضعها      بين یدي العلماء والب

سدیده وإن                   ك من توفيق االله وت د الله وذل والنظر ، فإن آانت صواباً فالحم
ادي ي وباجته ه من أ فإن ت خط صحيح                 . آان ة وت ان الحقيق ك لبي وذل

صواب             وخي ال ك إلا الإصلاح وت ن وراء ذل ا م يس لن ة ول اهيم العام     المف
سيد                 ه إلا ال رد علي ه وی ذ من ا یؤخ ل من ئ وآ صيب ونخط شر ن ا ب لأنن

وحى  و إلا وحي ی وى إن ه ذي لا ینطق عن اله صوم ال اب             . المع ل آت وآ
ذیب إلا                 لاح والته دیل والإص ر والتب صان والتغيي ادة والنق ل للزی قاب

ين     ن ب ل م ه الباط ذي لا یأتي اب ال ه  الكت ن خلف ه ولا م ى                .  یدی ن ادع وم
 .سوى ذلك فهو مفتر ممتر

 
اراة أو   م للمم تعلم العل ن ی ون مم ن أن نك االله م وذ ب ن نع ونح

ال      سفهاء أو     ( :  ρللمجادلة       آما ق ه ال اري ب م ليم من طلب العل
ه    اس إلي وه الن ه وج صرف ب اء أو ی ه العلم ابر                ب یك

 .رواه الترمــذي.               )نار أدخله االله ال
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ا                            ة ، وأن ل للإصلاح والمراجع ره من الكتب ، قاب ذا آغي وآتابنا ه
ا                        ر م ي آخ ول ف ذلك ، وأق ه ب اب أؤلف ل آت ي آ رف ف ضل االله أعت بف

ان صواباً فمن                                  : أآتب   إن آ ه ف ا آتبت سداد فيم إني أسأل االله التوفيق وال
ادي سي واجته أ فمن نف ان خط ه أن          . االله ، وإن آ ع علي وأرجو ممن یطل

 .یرشدني وأن یدلني على أخطائي
والعلماء لا یزالون یراجع بعضهم بعضاً فيما یكتبون ، فإذا حصل              

ي             ه ف ان ل ستكبر ، إلا إذا آ ه إلا م ذ ب اع والرضا لا یتوقف عن الأخ الإقن
ه                               ذلك تأویل أو وجهة    تمس ل م یل ه إن ل ل ، فإن ل أو شبهة دلي  نظر أو دلي

صورة               اء ب ين العلم وار ب ه ، والح سكت عن ر أن ی ي الأم ا ف ل م ذر فأق الع
ورع وتقوى االله عز وجل                  اهم وال ز بالموضوعية وروح التف خاصة یتمي

ز وجل  لأن       رائدهم جميعاً التوعية والتوجيه والذود عن محارم االله ع     
اء                          وإني  . والأخذ               بيد الناس لكل ما فيه الخير ، فهم ورثة الأنبي

أسأل االله عز                 وجل أن یجنبنا مصادر الزلل وأن یهدینا سواء                          
 .السبيل

 ..إنه سـميع مجيب وباالله التوفيق 
 محمد بن علوي المالكي الحسـني                                 
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 منهج الكتــــاب
 :هذا وقد جعلنا هذا الكتاب على ثلاثة أبواب آالآتي

 :البــاب الأول
ضليل                       ر والت ایيس التفكي ساد مق ان ف ا بي دة وفيه ي العقي ث ف مباح

 .اليوم
 :البــاب الثاني

ة  ث نبوی ي  . مباح صائص النب ا خ وة وحقيق  ρوفيه ة النب ة                  وحقيق
 .وآثاره  ρالبشریة ومفهوم التبرك بالنبي 

 :البــاب الثالث
ة                             ارة النبوی ة ومشروعية الزی اة البرزخي ان الحي ا بي مباحث مختلفة وفيه

 .وما یتعلق بها من الآثار والمشاهد والمناسبات الدینية 
✸✸✸ 
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  الأولالباب

 مباحث في العقـيدة
 وفيها بيان فساد مقایيس التكفير والتضليل اليوم
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 التحذیر من المجازفة بالتكفير

 في فهم حقيقة الأسباب التي         – أصلحهم االله –یخطئ آثير من الناس     
را  الكفر ، فت م ب ه الحك رة الإسلام وتوجب علي هم تخرج صاحبها عن دائ

م یبق            ة حتى ل الكفر لمجرد المخالف ى المسلم ب یسارعون   إلى الحكم عل
ذر                  تمس لهؤلاء الع من المسلمين على وجه  الأرض إلا القليل ، ونحن نل
المعروف            تحسيناً للظن ، ونقول لعل نيتهم  حسنة من دافع واجب الأمر ب
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المعروف والنهي       عن  والنهي عن المنكر ، ولكن فاتهم أن واجب الأمر ب
ر    ضى الأم سنة وإذ اقت ة الح ة والموعظ ن الحكم ه م ي أدائ د ف ر لاب المنك

الى      ال تع ا ق سن آم ي أح التي ه ون ب ب أن تك ة یج ى {: المجادل  ادْعُ إِلِ
سَنُ  يَ أَحْ الَّتِي هِ ادِلْهُم بِ سَنَةِ وَجَ ةِ الْحَ ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ  .. }سَ

ر  ول وأق ى القب ك أدعى إل أ  وذل ه خط أمول ومخالفت ى الم ب للحصول عل
 .وحماقة 

ه  رائض االله ، ویجتنب محارم ؤدي ف صلي ، وی سلماً ی إذا دعوت م ف
اً    راه حق ر ت ى أم ده ، إل يم معاه شيد مساجده ، ویق ه ، وی شر    دعوت وین
راراً         دیماً إق ف ق اء مختل ين العلم ه ب رأي في ك وال ى خلاف و عل راه ه وی

ك          د            وإنكاراً فلم یطاوعك في رأی ك فق ه لرأی الكفر لمجرد مخالفت ه ب فرميت
قارفت عظيمة نكراء ، وأتيت أمراً إدّاً نهاك عنه االله ودعاك إلى الأخذ فيه              

 .بالحكمة والحسنى

داد              د مشهور الح سيد أحم ام ال اع      : قال العلامة الإم د الإجم د انعق وق
ر جل  على       منع تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القاد                

وعلا أو شرك   جلي لا یحتمل التأویل أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم من       
 .الدین بالضرورة أو   إنكار متواتر أو مجمع عليه ضرورة من الدین 

د          والمعلوم من الدین ضرورة آالتوحيد والنبوات وختم الرسالة بمحم
وم الآخر والحساب والجزاء                ة  صلى االله عليه وسلم والبعث في الي والجن

ان                      ه إلا من آ والنار یكفر جاحده ، ولا یعذر أحد من المسلمين بالجهل ب
 .حدیث عهد في الإسلام فإنه    یعذر إلى أن یتعلمه فإنه لا یعذر بعده

ى الكذب عن                   ؤمن تواطؤهم عل ه جمع ی ذي یروی والمتواتر الخبر ال
 :جمع مثلهم     إما من حيث الإسناد آحدیث 

 )) ..مداً فليتبوأ مقعده من النار من آذب عليَّ متع(( 
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سيطة شرقاً           ى الب واتر عل ه ت رآن فإن وإما من حيث الطبقة آتواتر الق
ة فلا                 وغرباً   درساً وتلاوة وحفظاً وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبق

 .یحتاج إلى إسناد
ى شيء من عصر                     واتر العمل عل وارث آت واتر عمل وت وقد یكون ت

ان              النبوة إلى الآن ، أ     ا وإن آ إن مفرداته واتر المعجزات ف و تواتر علم آت
سان                       ل إن م آ اً في عل واتر قطع ا مت در المشترك منه بعضها آحاداً لكن الق

 .مسلم 
ا أمر               وإن الحكم على المسلم بالكفر في غير هذه المواطن التي بيناه

) إذا قال الرجل لأخيه یا آافر فقد باء بها أحدهما (خطير ،    وفي الحدیث    
. 

 .                                رواه البخاري عن أبي هریرة 
ر         داخل الكف شریعة م ور ال رف بن ن ع دوره إلا مم صح ص ولا ی
شریعة         م ال ي حك ان ف ر والإیم ين الكف لة ب دود الفاص ه    والح ومخارج

 . الغراء 
ام والمظان دون            ر بالأوه دان والتكفي ذا المي فلا یجوز لأي إنسان الرآض في ه

ى وجه             تثبت م یبق مسلم عل الأبطح ول ين وإلا اختلط سيلها ب م مت ين وعل  ویق
 .الأرض إلا القليل 

رار   ان والإق ع الإیم ي م اب المعاص ر بارتك وز التكفي ا لا یج آم
ه                  ال صلى االله علي ه ق بالشهادتين ، وفي الحدیث عن أنس رضي االله عن

 :وسلم 
ال             ((  ان الكف عمن ق ه إلا     : ثلاث من أصل الإیم االله لا  لا إل

ذ             نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بالعمل ، والجهاد ماض من
ائر ولا     بعثني االله إلى أن یقاتل آخر أمتي الدجال لا یبطله جور ج

 ) ..أخرجه أبو داود ()) ..عدل عادل والإیمان بالأقدار 
فصِّلُوا ما یقتضي التكفير من        : لو قيل لنا    : وآان إمام الحرمين یقول     

ا      العبار د         : ات مما لا یقتضي ، لقلن ذا بعي إن ه ر مطمع ف ذا طمع في غي ه
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ات                   المدرك      وعر المسلك یستمد من أصول التوحيد ومن لم یحظ بنهای
 .الحقائق لم یتحصل     من دلائل التكفير على وثائق 

واطن         ر الم ي غي التكفير ف ة ب ن المجازف ذیر م ل التح ذر آ ذلك نح ل
د   ه ج ا     لأن سابق بيانه ه  ال سبيل وإلي واء ال ى س ادي إل ر واالله اله خطي

 .المصير 

 موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب
دان               ذا المي ه االله في ه د الوهاب رحم ن عب د ب شيخ محم وقد وقف ال
ه    سوب إلي ه من دعي أن ن ی ر مم ستنكره آثي د ی اً ، ق اً      عظيم موقف

ل من خالف طر                     اً لك التكفير جزاف م ب ل الحك م یكي ه ، ث ه  ومحسوب علي یقت
ا ینسب                      ل م ر آ ونبذ فكرته ، وها هو الشيخ محمد    ابن عبد الوهاب ینك
ه                     ول ضمن عقيدت راءات فيق سفاهات     والافت ذه التفاهات وال إليه من ه

 :في رسالته الموجهة لأهل القصيم قال 

د وصلت                         ن سحيم ق ثم  لا یخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان ب
م أن              إليكم وأنه قبلها وص    تكم ، واالله یعل م في جه دقها بعض المنتمين للعل

 .الرجل افترى عليَّ أموراً لم أقلها ولم یأت أآثرها على بالي 

ول        : قوله   : فمنها اس  : إني مبطل آتب المذاهب الأربعة ، وإني أق إن الن
اد ، وإني خارج                    من ستمائة سنة ليسوا على شيء ، وإني أدعي الاجته

إن اختلاف العلماء نقمة ، وإني أآفر من توسل         : قول  عن التقليد ، وإني أ    
ه   ر      البوصيري لقول ي أآف صالحين ، وإن ي  : بال ق ، وإن رم الخل ا أآ ی

ول   ة رسول االله    : أق دم قب ى ه در عل و أق ى ρل در عل و أق دمتها ، ول  له
ارة            اً من خشب ، وإني أحرم زی ا ميزاب الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت له

ر   من      ، ρقبر النبي   ا ، وإني أآف دین وغيرهم  وإني أنكر زیارة قبر الوال
ل         حلف بغير االله ، وإني أآفر ابن الفارض وابن عربي ، وإني أحرق دلائ

 .الخيرات وروض الریاحين ، وأسميه روض الشياطين 
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يمٌ      {: أن أقول    : جوابي عن هذه المسائل     سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِ
ریم        ، وقبله من بهت مح     } مداً صلى االله عليه وسلم أنه یسب عيسى بن م

ول زور                 افتراء الكذب ، وق وبهم ب ال  . ، ویسب الصالحين ، فتشابهت قل ق
هِ            {: تعالى   اتِ اللّ وه   } إِنَّمَا یَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِآیَ ة ، بهت  الآی

وعزیراً في النار ،    إن الملائكـة وعيسى    : صلى االله عليه وسلم بأنه یقول       
  إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا {: فأنزل االله في ذلك 

 

  .}الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ  
ات       أنظر الرسالة الأولى من الرسائل الشخصية ضمن مجموعة مؤلف

الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب المنشورة باهتمام جامعة الإمام محمد           

 .سعود الإسلامية بن 

 )القسم الخامس ص     (
 رسالة مهمة أخرى للشيخ في الموضع

 

الم                سویدي ع ى ال هذه رسالة أرسلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب إل

اس              ول الن ا یق اً وسأله عم ه آتاب د أرسل ل من        أهل العراق ، وآان ق

 :قال فيها : فيه ، فأجابه بهذه الرسالة 

ه         إن إشاعة البهتان بم    ضلاً عن أن یفتری ه ف ا یستحي العاقل أن یحكي

دخل                   : مما قلتم    اً آيف ی ا عجب اس إلا من اتبعني ، وی أنني أآفر جميع الن

 .هذا في عقل عاقل ، وهل یقول هذا مسلم ؟ 

ة النبي          : وما قلتم    ل        ρلو أنني أقدر على هدم قب دمتها ، وفي دلائ له

بأي النظم آان ، فهذا      ρ الخيرات وحرمته ، وأنهى عن الصلاة على النبي       

 .من البهتان ، والمسلم لا یظن من قلبه أجلّ من آتاب االله 
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ه االله       64وفي صحيفة    ال رحم اب ق تم   :  من نفس الكت ا قل أنني  : وم

ه            ر البوصيري لقول صالحين ، وأآف ق ،    : أآفر من توسل بال رم الخل ا أآ ی

دین و          ρوأنكر زیارة قبر النبي      ور الوال ارة قب ر زی ر     ، وأنك رهم ، وأآف غي

 . من حلف بغير االله 

 .سبحانك هذا بهتان عظيم : جوابي على ذلك أقول 
ات       37 الرسائل الشخصية ص     –أنظر القسم الخامس      من مجموعة مؤلف

 .-الشيخ 
 
 

 سباب المسلم فسوق وقتاله آفر
 

إعلم أنّ آراهة المسلمين ومقاطعتهم ومدابرتهم محرّمة وآان سباب          
 .ه آفراً إذا استحل المسلم فسوقاً وقتال

ه في                    د رضي االله عن ن الولي د ب وآفى رادعاً في هذا الباب حدیث خال
وه ،                   سریته     إلى بني جذیمة یدعوهم إلى الإسلام ، فلما انتهى إليهم تلق

الوا      : فقال لهم    ال      : أسلموا ، فق وم مسلمون ، ق ألقوا سلاحكم   : نحن ق ف
آمنين   لا واالله ما     بعد و     : وانزلوا ، قالوا     ضع السلاح إلا القتل ما نحن ب

ة                            وا فنزلت فرق م إلا أن تنزل ان لك د فلا       أم لك ولا لمن معك ، قال خال
 .منهم وتفرقت بقية القوم 

تم أي    ا أن م م ال له وه ، فق وم فتلق ى الق د إل ى خال ة انته ي روای : وف
د صلى      : أمسلمون ؟ أم    آفار ؟ قالوا        د صلينا وصدقنا بمحم مسلمون ق

م    ا ه ل ي لفظ ا ، وف ا فيه احتنا وأذن ي س ساجد ف ا الم لم وبنين ه وس الله علي
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سلاح            : أسلمنا ، فقالوا  : یحسنوا أن یقولوا     ال ال ا ب ال فم صبأنا صبأنا ، ق
م               : عليكم ؟ قالوا     وا ه ا أن تكون إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفن

أمر   اس: فضعوا السلاح فوضعوا ،   فقال        : فأخذنا السلاح ، قال      تأسروا ف
ادي                      ادى من سحر ن ان ال ا آ رقهم في أصحابه فلم ضاً وف بعضهم فكتف بع

ع       : خالد   م  وامتن ان معه من آان معه أسير فليقتله ، فقتل بنو سليم من آ
غ النبي                ا بل المهاجرون والأنصار رضي االله عنهم ، وأرسلوا أسراهم فلم

ال             د ، ق ر     : صلى االله عليه وسلم ما فعل خال م إني أب ا صنع       الله ك مم أ إلي
 .خالد ، قال     ذلك مرتين 

اد           وقد یقال أن خالداً فهم أنهم قالوا ذلك على سبيل الأنفة وعدم الانقي
دم     ة وع لم العجل ه وس ه وآل ه صلى االله علي ر علي ا أنك لام وإنم ى الإس إل
ال                              د ق ولهم صبأنا ، وق راد من ق م الم التثبت          في أمرهم قبل أن یعل

د سيف                   عليه ال  ن الولي صلاة والسلام      نعم عبد االله أخو العشيرة خالد ب
 .من سيوف االله سله االله على  الكافرین والمنافقين 

ه                  ا رواه عن ه فيم وآذلك قصة أسامة بن زید حب رسول االله وابن حب
ول    : البخاري عن أبي ظبيان قال   د یق ن زی ا رسول   : سمعت أسامة ب بعثن

لى االله        عل اهم     االله ص وم فهزمن صبحنا الق ة ، ف ى الحرق لم إل ه وس ي
ال                  ا غشيناه ق نهم ، فلم ه إلا  : ولحقت أنا ورجل من الأنصار  رجلاً م لا إل

غ                     دمنا بل ا ق ه ، فلم االله ، فكف الأنصاري عنه وطعنته    برمحي حتى قتلت
دما   ! یا أسامة   :          النبي صلى االله عليه وآله وسلم  ، فقال           ه بع أقتلت

ا حتى تمنيت                : لا إله إلا االله ، قلت       : قال   ا زال     یكرره آان متعوذاً ، فم
أني لم أآن أسلمت ذلك اليوم ، وفي روایة أخرى أن رسول     االله صلى                     
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ال             : االله عليه وسلم قال له       اذب  ق ألا شققت على قلبه ، فتعلم أصادق أم آ
 .لا أقاتل أحداً یشهد أن لا إله إلا االله : أسامة 

ار    – رضي االله عنه  –سئل علي   وقد   رق أآف  عن المخالفين له من الف
ل          : هم ؟     قال         ال        : لا ، إنهم من الكفر فروا ، فقي م ؟ فق افقون ه لا : أمن

راً ،           ذآرون االله آثي يلاً ، وهؤلاء ی ذآرون االله إلا قل ، إن المنافقين      لا ی
 .ا وصمُّوا قوم أصابتهم الفتنة فعمو: أي شيء هم ؟     قال : فقيل 

 
❃  ❃  ❃ 

 
 
 
 
 

 مقام الخالق ومقام المخلوق
ر   ين الكف د الفاصل ب و الح وق ه الق والمخل ام الخ ين مق رق ب إن الف

 .والإیمان ، ونعتقد أن من خلط بين المقامين فقد آفر والعياذ باالله 
اب   ذا الب ي ه رد ف وراً ت اك أم ن هن ه الخاصة ، ولك ام حقوق ل مق ولك

بي صلى االله عليه وسلم وخصائصه التي تميزه        وخصوصاً فيما یتعلق بالن   
ى بعض    شتبه عل د ت ور ق ذه الأم يهم ه ه عل شر وترفع ن الب ره م عن غي
م ،                   رهم وضيق نظرهم وسوء فهمه ولهم وضعف  تفكي الناس لقصر عق
رة الإسلام                  ى أصحابها وإخراجهم عن دائ الكفر عل فيبادرون إلى الحكم ب

ام          ظناً منهم أن في ذلك تخليطاً بين مقام          اً لمق الخالق    والمخلوق ، ورفع
ى االله  رأ إل ا نب ـة ، وإنن ام الألوهي ى مق لم إل ه وس لى االله علي ي ص النب

 .سبحانه وتعالى من ذلك 
ا یجب لرسوله                     الى ، وم ا یجب الله تع وإننا بفضل االله تعالى نعرف م
ا                               الى وم ا هو محض حق الله تع صلى          االله عليه وسلم ، ونعرف م

و ولا إطراء                  هو محض حق   ر غل  لرسوله     صلى االله عليه وسلم من غي
اء   ع والعط ي المن ة ف ة والألوهي د وصفه بخصائص الربوبي ى ح صل إل ی

تقلالي   ضر الاس ع وال الى[والنف ة  ] دون االله تع ة والهيمن سلطة الكامل وال
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دیس   لال والتق ال ، والج رد بالكم دبير والتف ك والت ق والمل شاملة والخل ال
 .ادة بمختلف أنواعها وأحوالها ومراتبها والتفرد بالعب

ذا                      ه ، فه ق ب ه والتعل ه وطاعت الي في محبت ذي یعني التغ أما الغلو ال
 :محبوب   ومطلوب آما جاء في الحدیث 

 )) ..لا تطروني آما أطرت النصارى ابن مریم((
و   ك ه ا سوى ذل ه بم اء علي ه والثن الي في راءه والتغ ى أن إط والمعن

ان          و   آ ه                محمود ، ول راد هو النهي عن إطرائ ان الم ك لك ر ذل اه غي معن
إن           ه أجهل جاهل في المسلمين ، ف ذا  لا یقول وم أن ه ومدحه أصلاً ومعل
واع             أعلى أن رآن ب ه       وسلم في الق االله تعالى عظم النبي صلى االله علي

ه                م  .. التعظيم ، فيجب علينا أن نعظم من عظمه االله تعالى وأمر بتعظيم نع
ل حيث        یجب علينا أ   ن لا نصفه بشيء من صفات الربوبية ورحم االله القائ

 :قال 
 واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم::   دع ما ادعته النصارى في نبيهم   

ة شيء                  ر صفات الربوبي ه وسلم بغي فليس في تعظيمه صلى االله علي
ل                      ذا آ ات ، وهك ك من أعظم الطاعات والقرب ل ذل من الكفر والإشراك ، ب

م ا يهم من عظمه لين صلوات االله وسلامه عل اء والمرس الى آالأنبي الله تع
الى              أجمعين ، وآالملائكة   والصدیقين والشهداء والصالحين ، قال االله تع

وبِ            {:  وَى الْقُلُ ن تَقْ الى       } ذَلِكَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِ ال تع :  ، وق
  .}هِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ  ذَلِكَ وَمَن یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّ{

ومن ذلك الكعبة المعظمة والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام           
رآن            الطواف بالبيت ومس ال ا ب الى بتعظيمه ا االله تع ، فإنها أحجار وأمرن
دعاء              الوقوف لل ام ، وب اليماني وتقبيل الحجر الأسود وبالصلاة خلف المق

د إلا االله               عند المستجار وباب ا    م نعب ه ل لكعبة  والملتزم ، ونحن في ذلك آل
ك         تعالى ، ولم نعتقد تأثيراً لغيره ولا نفعاً   ولا ضراً فلا یثبت شيء من ذل

 .لأحد سوى االله تعالى 

✽   ✽   ✽ 
 مقـام المخلـوق
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لم   ه وس ه صلى االله علي د أن ا نعتق لم فإنن ه وس ا هو صلى االله علي أم
ا یج ه م وز علي شر        یج صول ب ن ح شر م ن الب ره م ى غي وز عل

ال   ا ق ر آم نقص والتنفي ب ال ي         لا توج راض الت راض والأم الأع
 :صاحب العقيدة 

 بغير نقص آخفيف المرض::   وجائز في حقهم من عرض   

اً                   اً ولا موت وأنه صلى االله عليه وسلم عبد لا یملك لنفسه ضراً ولا نفع
ا شوراً إلا م اة ولا ن الى ولا حي ال تع اء االله ، ق سِي {:  ش كُ لِنَفْ ل لاَّ أَمْلِ  قُ

نَ                             تَكْثَرْتُ مِ بَ لاَسْ مُ الْغَيْ تُ أَعْلَ وْ آُن هُ وَلَ اء اللّ نَفْعاً        وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَ
ونَ                وْمٍ یُؤْمِنُ شِيرٌ لِّقَ عراف   الأ }الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِیرٌ وَبَ

: 188. 

صح    ة ون غ الأمان ـة وبل د أدى الرسال لم ق ـه وس ـه صلى االله علي وأن
 الأمــة                      

 
ى جوار          ل إل ين ، فانتق اه اليق د في سبيل االله حتى أت ة وجاه وآشف الغم

  .} إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ {: ربه راضياً مرضياً آما قال تعالى 
  .}وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ  {: وقال 

ه       ذلك فإن لم ، ول ه وس لى االله علي فاته ص رف ص ي أش ة ه والعبودی
ول  ا ویق ر به د : [ یفتخ ا عب ا أن ام ] إنم ى مق ي أعل ا ف  {ووصفه االله به

دْعُوهُ             {: ال   ، وق  }سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى    بِعَبْدِهِ         هِ یَ دُ اللَّ امَ عَبْ ا قَ هُ لَمَّ  وَأَنَّ
داً         شر من               . }آَادُوا یَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَ ازه فهو ب شریة هي عين إعج والب

ساویه                         نهم أو ی ه أحد م ه ب ا لا     یلحق ز عنهم بم ه متمي جنس البشر لكن
سه في الحدیث الصحيح             ه وسلم عن نف إني  ((: آما قال صلى االله علي

 ))..لست آهيئتكم إني أبيت عند ربي یطعمني ویسقيني
رن               وبهذا ظهر أن وصفه صلى االله عليه وسلم بالبشریة یجب أن یقت
دة        ه الحمي دة ومناقب بما یميزه    عن عامة البشر من ذآر خصائصه الفری
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ع                     ل هو عام في حق جمي ، وهذا ليس خاصاً به صلى االله عليه وسلم ، ب
ك لأن              رسل االله سبحانه وتعالى    امهم ، وذل ة بمق يهم لائق  لتكون  نظرتنا إل

ة     رة جاهلي ي نظ ا ه يهم دون غيره ردة ف ة المج شریة العادی ة الب ملاحظ
شرآية ، وفي القرآن شواهد آثيرة على ذلك ، فمن ذلك قول قوم نوح في               

هِ            {: حقه فيما حكاه االله عنهم إذ قال         ن قِوْمِ رُواْ مِ ذِینَ آَفَ ا   فَقَالَ الْمَلأُ الَّ مَ
  .27:  سورة هود }نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا 

ومن ذلك قول قوم موسى وهارون في حقهما فيما حكاه االله عنهم إذ              
دُونَ             {:   قال   ا عَابِ ون   } فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَ  المؤمن

 :47.  
ا حك          ه       ومن ذلك قول ثمود لنبيهم صالح فيم ا   {: اه االله عنهم بقول  مَ

صَّادِقِينَ                    نَ ال تَ مِ ةٍ إِن آُن شعراء      }أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآیَ :  سورة ال
154.  

نهم       اه االله ع ا حك عيب فيم يهم ش ة لنب حاب الأیك ول أص ك ق ن ذل وم
تَ إِ             {:     بقوله   ا أَن سَحَّرِینَ وَمَ نَ الْمُ تَ مِ ا وَإِن        قَالُوا إِنَّمَا أَن شَرٌ مِّثْلُنَ ا بَ لَّ

  .186:  سورة الشعراء }نَّظُنُّكَ لَمِنَ  الْكَاذِبِينَ 
ه وسلم                  د صلى االله علي ومن ذلك قول المشرآين في حق سيدنا محم

 قد رأوه
ه   نهم بقول اه االله ع ا حك ردة فيم شریة المج ين الب ذَا {: بع الِ هَ الُوا مَ  وَقَ

امَ وَ  لُ الطَّعَ ولِ یَأْآُ وَاقِ  الرَّسُ ي الْأَسْ شِي فِ ول االله  }یَمْ دث رس د تح  ، ولق
صلى االله عليه وسلم عن نفسه حدیث الصدق بما أآرمه االله تعالى به من               
شر                واع الب ا عن سائر أن ز به ادات  التي تمي عظيم الصفات وخوارق الع

)1(. 
 : فمن ذلك ما جاء في الحدیث الصحيح أنه قال 

  .))تنام عيناي ولا ینام قلبي (( 
 :وجاء في الصحيح أنه قال 

 )) ..إني أراآم من وراء ظهري آما أراآم من أمامي (( 
 : وجاء في الصحيح أنه قال 

 )) .أوتيت مفاتيح خزائن الأرض (( 

                                                           
 )) .الأنبياء بشر ولكن ((  سيأتي بحث خاص في هذا الموضوع بعنوان )1(
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ة                       اة برزخي وهو صلى االله عليه وسلم وإن آان قد مات إلا أنه حي حي
ه صلاة من یصلي علي                 سلام وتبلغ رد ال ه وتعرض   آاملة یسمع الكلام وی

سيئين وأن االله     ستغفر للم سنين وی ل المح رح بعم ة فيف ال الأم ه أعم علي
وارض      ات والع ن الآف وظ م و محف سده فه ل ج ى الأرض أن تأآ رم عل ح

 .الأرضية 
 :وعن أوس بن أوس رضي االله عنه قال 

ه وسلم           ((      وم        : قال رسول االله صلى االله علي امكم ی من أفضل أی
ة  ق آدم وفي  : الجمع ه خل صعقة ،    في ه ال ة وفي ه النفخ بض وفي ه ق

يَّ            الوا  )) . فأآثروا عليَّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة عل ق
وآيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت یعني بليت ؟  ! یا رسول االله   : 

)) إن االله عز وجل حرم على الأرض أن تأآل أجساد الأنبياء   : ((فقال  
.. 

ن ن ماجه واب و داود واب د وأب اآم رواه أحم ي صحيحه والح ان ف  حب
 .وصححه

اء      ((وفي ذلك رسالة خاصة للحافظ جلال الدین السيوطي أسماها            إنب
 )) .الأذآياء بحياة الأنبياء

ه وسلم              عن ابن مسعود رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علي
 :قال 

اتي ((  ا مت آانت وف إذا أن م ، ف م تحدثون ویحدث لك ر لك اتي خي حي
عرض عليَّ أعمالكم فإن رأیت خيراً حمدت االله وإن رأیت شراً              خيراً لكم ت  

 )) .استغفرت لكم
 .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح : قال الهيثمي 

ال                  ه وسلم ق وعن أبي هریرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علي
: 

ه                     (( ى أرد علي يَّ روحي حت يَّ إلا رد االله عل سلم عل ما من أحد ی
  )) .السلام

رد عليَّ روحي أي نطقي   : قال بعض العلماء . رواه أحمد وأبو داود  
 :، وعن عمار بن یسار رضي االله عنه قال 
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اه االله أسماء              : ρقال رسول االله    (( اً أعط ري ملك ل بقب إن االله وآّ
مه      ي باس ة إلا أبلغن وم القيام ى ی د إل يَّ أح صلي عل لا ی ق ، ف الخلائ

 )) .ن قد صلى عليكواسم أبيه ، هذا فلان بن فلا
  : ρقال رسول االله : رواه البزار وأبو الشيخ ابن حبان ولفظه 

ى            (( إن الله تبارك وتعالى ملكاً أعطاه أسماء الخلائق فهو قائم عل
ال    يَّ إلا ق صلي عل د ی يس أح ت ، فل ري إذا م د : قب ا محم صلى ! ی

ال            ن فلان ، ق ك            : عليك فلان ب ى ذل الى عل ارك وتع رب تب فيصلي ال
 )) ..رجل بكل واحدة عشراًال

  .)2(رواه الطبراني في الكبير بنحوه 
ه     ضله ومقام ات إلا أن ف د م ان ق لم وإن آ ه وس لى االله علي و ص وه
ذلك                         ان ، ول د أهل الإیم ك ولا ریب عن اق لا شك في ذل وجاهه عند ربه ب
اد      ى اعتق ة إل فإن التوسل به إلى االله سبحانه وتعالى إنما یرجع في الحقيق

ود ت ه   وج ان ب ى الإیم ه وإل د رب ه عن ه وآرامت اد محبت اني واعتق ك المع ل
ت      ه وعل ت درجت ا عظم ه مهم ل إن ه ، ب ادة ل و عب يس ه الته ، ول وبرس

 .رتبته فهو مخلوق لا یضر ولا ینفع من دون االله إلا بإذنه 
ا إِلَهُكُ            {: قال تعالى    يَّ أَنَّمَ دٌ      قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحَى إِلَ هٌ وَاحِ مْ إِلَ

{.  
 

✽   ✽   ✽ 
 أمور مشترآة بين المقامين

 لا تنافي التنــزیه

ين         شترآة ب ور الم م بعض الأم ي فه اس ف ن الن ر م أ آثي د أخط وق
وق  ( المقامين                     ى    ) مقام الخالق ومقام المخل سبتها إل فظن أن ن

 .مقام المخلوق شرك باالله تعالى 
 ، التي یخطئ بعضهم في                 )3(ة مثلاً   ومن ذلك بعض الخصائص النبوی    

ستعظمونها  ستكثرونها وی ذلك ی شریة ، ول اس الب سونها بمقي ا فيقي فهمه
                                                           

الة لمناسبة                )2( ذه الرس  آثير من هذه الأحادیث سيأتي مفصلاً في مباحث أخرى من ه
ر من موض                        سألة في أآث ر من م ى أآث ع أخرى ، والحدیث الواحد یستدل به العلماء عل

 .واحد 
 سيأتي في هذه الرسالة بحث خاص عن الخصائص المحمدیة وموقف العلماء منها ،        )3(

 .وما نذآره هنا هو من باب التنظير 
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اه          ا معن فه به رون أن وص لم ، وی ه وس لى االله علي ول االله ص ى رس عل
الى                   ه سبحانه وتع ذا جهل محض لأن ة ، وه وصفه ببعض صفات الألوهي

ز              لا موجب مل شاء ب ا ی شاء وآم ى من           یعطي من ی ا هو تفضل عل م وإنم
يس في                   شر ول ره من الب ى غي أراد إآرامه ورفع مقامه وإظهار فضله عل
ذلك انتزاع لحقوق الربوبية وصفات الألوهية ، فهي محفوظة بما یناسب            

ا        : مقام الحق سبحانه وتعالى      وإذا اتصف المخلوق بشيء منها فيكون بم
إذن االله             سبة ب ا محدودة مكت ه لا      یناسب البشریة من آونه  وفضله وإرادت

سه  ك لنف اجز ضعيف لا یمل ره إذ هو ع دبيره ولا أم وق ولا ت وة المخل بق
دل                        ا ی م من أمور جاء م شوراً ، وآ ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا ن
ى                       ا عل نَّ به الى م ه سبحانه وتع الى ، ولكن على أنها حق الله سبحانه وتع

 .نبيه صلى االله عليه وسلم وغيره 
ه شریكاً الله                       وحينئذ ة أو یجعل ام الألوهي ى مق ا إل  فلا یرفعه وصفه به

 .سبحانه وتعالى

الى          : فمنها   شَّفَاعَةُ        {: الشفاعة ، فهي الله ، قال االله تع هِ ال ل لِّلَّ  ،  } قُ
إذن االله                  شفعاء ب وهي    ثابتة للرسول صلى االله عليه وسلم ولغيره من ال

 )) .. الشفاعةأوتيت((: آما جاء في   الحدیث 

 )) ..أنا أول شافع ومشفع((: وحدیث 

ي               {: علم الغيب ، فهو الله سبحانه وتعالى        : ومنها   ن فِ مُ مَ ا یَعْلَ ل لَّ  قُ
هُ      ا اللَّ بَ إِلَّ أَرْضِ الْغَيْ ه       }السَّمَاوَاتِ وَالْ م نبي الى علّ د ثبت أن االله تع  ، وق

هِ    عَالِمُ {من الغيب   ما علّمه وأعطاه ما أعطاه           ى غَيْبِ  الْغَيْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلَ
  .}إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ  } 26{أَحَداً 

الى                : ومنها   ال االله تع الى ، ق االله تع ا     {: الهدایة فهي خاصة ب كَ لَ  إِنَّ
ه صلى   }تَهْدِي        مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ یَهْدِي مَن یَشَاءُ                    ، وقد جاء أن

ال      االله ك فق ن ذل يء م ه ش لم ل ه وس رَاطٍ    {:  علي ى صِ دِي إِلَ كَ لَتَهْ  وَإِنَّ
سْتَقِيمٍ   ه      }مُّ ا یفهم ذا إنم ة ، وه ة الثاني ر الهدای ى غي ة الأول  ، والهدای

ولا              وق ، ول العقلاء من المؤمنين الذین یعلمون الفرق بين الخالق والمخل
ول    اج أن یق ك لاحت اد ، أ   : ذل ة إرش دي هدای ك لته ك  وإن ول وإن و أن یق

ة                       ه هدای ل أثبت ل م یحصل ، ب ك ل لتهدي هدایة غير هدایتنا ، ولكن آل ذل
ل       ن أه اطبين م شر المخ ا مع د من رط ، لأن الموح د ولا ش لا قي ة ب مطلق
ا أضيف        سبة لم دلولاتها بالن الإسلام یفهم معاني الألفاظ ویدرك اختلاف م
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لى ا    ول االله ص ى رس يف إل ا أض سبة لم ى االله ، وبالن لم ،  إل ه وس الله علي
ة   ρونظير هذا ما جاء في القرآن من  وصف رسول االله            ة والرحم  بالرأف

ول  يمٌ   {: إذ یق الْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِ الى  } بِ بحانه وتع  ، ووصف االله س
الى                       ر من موضع ، فهو سبحانه  وتع ضاً في أآث ذلك أی  رَؤُوفٌ {نفسه ب

ة  }رَّحِيمٌ    ا وصف       ، ومعلوم أن الرأفة والرحم ى ، ولم ر الأول ة غي الثاني
د ولا                      لا قي الإطلاق ب ه ب ذلك الوصف وصفه ب نبيه صلى االله عليه وسلم ب
الق   ين الخ رق ب م الف االله یعل ؤمن ب د م و موح شرط ،   لأن المخاطب وه

: والمخلوق ، ولولا ذلك لاحتاج أن یقول في وصفه صلى االله عليه وسلم     
ة     يم برحم ا ، ورح ر رأفتن ة غي ول   رؤوف برأف ا أو أن یق ر رحمتن :  غي

ول                       ة خاصة ، أو       أن یق رؤوف : رؤوف برأفة خاصة أو رحيم برحم
ل أثبت                     م یحصل ، ب ك ل ل ذل برأفة بشریة ورحيم برحمة بشریة ، ولكن آ

د ولا شرط،فقال           الْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ   {:له رأفة مطلقة ورحمة مطلقة بلا قي بِ
 .}رَّحِيمٌ

✽   ✽   ✽ 

 ستعمـالهالمجاز العقلي وا
ك    ن ذل سنة ، فم اب وال ي الكت ستعمل ف ي م از العقل ولا شك أن المج

الى    ه      تع اً      {: قول مْ إِیمَان هُ زَادَتْهُ يْهِمْ آیَاتُ تْ عَلَ ناد  } وَإِذَا تُلِيَ  ، فإس
الزیادة إلى الآیات مجاز عقلي لأنها سبب في الزیادة ، والذي یزید حقيقة             

 .هو االله تعالى وحده 
ا  ه تع يباً   {: لى وقول دَانَ شِ لُ الْوِلْ اً یَجْعَ وم   } یَوْم ى الي ل إل  ، فإسناد الجع

وم                ع في الي مجاز عقلي ، لأن اليوم محل جعلهم شيباً فالجعل المذآور واق
الى    ه تع الى ، وقول و االله تع ة ه ل حقيق وقَ  {: ، والجاع وثَ وَیَعُ ا یَغُ  وَلَ

ي          ، فإن إس   }وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُّوا آَثِيراً      ناد الإضلال إلى الأصنام مجاز عقل
لأنها سبب في حدوث الإضلال ، والهادي     والمضل هو االله تعالى وحده                

 ، فإسناد   } یَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً       {: وقوله تعالى حكایة عن فرعون      . 
سه ،                   أمر ولا یبني  بنف البناء إلى هامان مجاز عقلي لأنه سبب فهو آمر ی

 )) .من العمال((م الفعلة والباني إنما ه
ان ممن                 ا ، وآ وأما الأحادیث ففيها شيء آثير یعرفه من وقف عليه
ة        ى الإطال ة إل لا حاج ازي ف ي والمج ناد الحقيق ين الإس رق ب رف  الف یع

ه          :   بنقلها ، وقال العلماء      إن صدور ذلك الإسناد من موحد آاف في جعل
و اعتق      صحيح ه اد  ال اً لأن الاعتق ناداً مجازی اد  إس الق للعب اد أن الخ
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وأفعالهم هو االله وحده فهو الخالق للعباد  وأفعالهم لا تأثير لأحد سواه لا                
د            و اعتق ا ل د المحض ، بخلاف م اد هو التوحي لحي ولا لميت فهذا الاعتق

 .غير هذا فإنه یقع في الإشراك 
✽   ✽   ✽ 

 ضرورة ملاحظة النسبة المجازیة
 في مقياس الكفر والإیمان

اظ                 وقد تمسكت   ذیل شبهة ظواهر الألف  طوائف من أهل الضلالات ب
ؤدي                ا لا ی ى الجمع بم دون نظر إل رائن والمقاصد وب ى الق دون    نظر إل
الى          إلى التعارض بين الوارد آالقائلين بخلق القرآن تمسكوا بنحو قوله تع

الى    ، والقائلين بالقدر تمسكوا بنحو ق} إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً   {:  ه تع ول
دِیكُمْ   {:  سَبَتْ أَیْ ا آَ ونَ   { ،                        و } فَبِمَ تُمْ تَعْمَلُ ا آُن  } بِمَ

الى   ه تع سكوا بنحو قول الجبر تم ائلين ب ك ، والق ر ذل ى غي هُ {:   إل  وَاللَّ
  .}مَى  وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَ{ ، }خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 

ال             ى أن أفع ة عل ر القدری ة غي ع الأم ك أن جمي وآشف الغطاء عن ذل
ونَ        {: العباد   مخلوقة الله تعالى        ا تَعْمَلُ الى      } وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَ ه تع  ، وقول

ى           {:  هَ رَمَ ان یجوز أن یوصف          } وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّ  ، وإن آ
ى وجه آخر م           د عل ه               بها العب ا في قول ساب آم ه بالاآت ر عن ن التعلق یعب

سَبَتْ               {: تعالى   ا اآْتَ الى   } لَهَا مَا آَسَبَتْ وَعَلَيْهَا             مَ ه تع :  ، وقول
 إلى غير ذلك من الآیات المصرحة بإضافة الكسب         } فَبِمَا آَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ     {

و        دور أن یك درة بالمق الاختراع  إلى العبد ، وليس من ضرورة تعلق الق ن ب
الى              فقط لأن قدرة االله تعالى في الأزل آانت متعلقة بالعالم قبل اختراعه تع

 .لوجوده ، وهي عند اختراعه متعلقة به بنوع آخر من التعلق 
 :حقيقة نسبة الأفعال للعباد 

ومن هذا یظهر أن تعلق القدرة ليس مخصوصاً بحصول المقدور بها           
ى طریق الكسب لا الاختراع لأن االله تعالى        وأفعال العباد نسبتها إليهم عل    . 

ا               د م ه آيف یری رد أن هو المخترع لها ، والمقدر لها ، والمرید لها ، ولا ی
ان ،                    اس بالإیم ع الن ره جمي دليل أم ایر   الإرادة ب نهى عنه ، لأن الأمر یغ

الى     ه تع رهم لقول ن أآث رده م م ی تَ    {: ول وْ حَرَصْ اسِ وَلَ رُ النَّ ا أَآْثَ  وَمَ
سبب أو            }ؤْمِنِينَ  بِمُ ى ال  ، فنسبة الأفعال إلى العباد من نسبة المسبب    إل

ق  ذي      خل ه ، لأن مسبب الأسباب هو ال اة في ذا لا مناف الواسطة ، وه
ا               الى فيه الواسطة وخلق فيها معنى الوساطة ولولا ذلك الذي أودع االله تع
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ل آا     ودع العق م ی ا ل ت مم واء آان طة وس ون واس صلح أن تك م ت اد ل لجم
 .والأفلاك والمطر والنار ، أو آانت عاقلة نم ملك أو إنسي أو جني 

 :اختلاف المعنى باختلاف النسبة اللفظية 
ول   ك تق تحالة       : ولعل اعلين لاس ى ف د إل ل الواح سبة الفع ل ن لا تعق

ول      ه       : اجتماع  مؤثرین على أثر واحد ، فنق تم لكن محل ا قل م ، هو آم نع
 .معنى واحد في الاستعمال إذا لم یكن الفاعل   إلا 

ي     ا ف ردداً بينهم لاً مت م مجم ون الاس ان فيك ه معني ان ل ا إذا آ أم
وم من                    ا هو المعل ا آم الاستعمال ،  وحينئذ لا یمتنع إطلاقه على آل منهم

ال               ا یق ل  : الاستعمال في الأسماء المشترآة أو في الحقيقة والمجاز آم قت
فإطلاق القتل على الأمير بمعنى غير     قتله السياف ،    : الأمير فلاناً ، ویقال     

إن االله تعالى فاعل بمعنى     :    المعنى الذي أطلق به على السياف ، فقولنا         
ذي     : أنه المخترع الموجد ، وقولنا       إن المخلوق فاعل فمعناه أنه المحل ال

ه              ق في د أن خل ه الإرادة بع ق في د أن خل درة بع ه الق الى في ق االله تع خل
اط ا م ، فارتب ة  العل ول بالعل اط المعل درة ارتب ة بالق الإرادة والحرآ درة ب لق

وارتباط المخترع بالمخترع هذا إذا آان المحل عاقلاً وإلا فهو من ترتيب     
اعلاً                       درة ف اط بق ه ارتب ا ل ل م سمى آ المسببات على أسبابها ، فصح أن ی
اتلاً     ر ق ار ، والأمي اتلاً باعتب سياف ق سمى ال ا ی اط ، آم ان الارتب ا آ آيفم

ين   با ى وجه ه عل ان ارتباط ا ، وإن آ بط بكليهم ل ارت ار ، لأن القت عتب
دورات       ار المق ك اعتب ل ذل اعلاً ، فمث ا ف ل منهم سمية آ اغ ت ين س مختلف
الى      سبة االله تع ا ن سبة وتطابقه ذه الن واز ه ى ج دليل عل درتين ، وال بالق
رى      رة أخ اد ، وم ن العب رهم م ى غي ارة إل ارة وت ة ت ى الملائك ال إل الأفع

الى             نسبها ال تع سه ، فق ى نف ا إل ذِي           {:  بعينه وْتِ الَّ كُ الْمَ اآُم مَّلَ لْ یَتَوَفَّ  قُ
مْ    لَ بِكُ الى  }وُآِّ ال تع ا    {:  ، وق ينَ مَوْتِهَ أَنفُسَ حِ وَفَّى الْ هُ یَتَ ال } اللَّ  ، وق

الى  ونَ {: تع ا تَحْرُثُ رَأَیْتُم مَّ الى  } أَفَ ال تع م ق ا ، ث ا {:  بالإضافة إلين  أَنَّ
اً                      صَبَ ا       حَبّ ا فِيهَ قّاً فَأَنبَتْنَ أَرْضَ شَ ات ،    }بْنَا الْمَاء صَبّاً ثُمَّ شَقَقْنَا الْ  الآی

الى    ال تع وِیّاً        {: وق شَراً سَ ا بَ لَ لَهَ ا فَتَمَثَّ ا رُوحَنَ لْنَا إِلَيْهَ ال   } فَأَرْسَ م ق  ، ث
ال       ، والنافخ جبریل علي    } فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا      {: تعالى   سلام ، وق ه ال
الى  هُ    {:    تع اتَّبِعْ قُرْآنَ اهُ فَ إِذَا قَرَأْنَ ي    } فَ سمع النب ذي ی ارئ ال  ، والق

الى           ال   تع تَلَهُمْ            {: قراءته جبریل ، وق هَ قَ ـكِنَّ اللّ وهُمْ وَلَ مْ تَقْتُلُ  { .. } فَلَ
سه ،      ، فنفى عنهم ال    }وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى         قتل وأثبته لنف

تلهم     ن ق ي الحس م راد نف يس الم سه ، ول ه لنف ي وأثبت ه الرم ى عن ونف
وهم       ا قتل م م ى    أنه الكفار ورميه لهم عليه السلام بالحصباء ولكن المعن
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راع   و الاخت اهم وه تلهم ورم ه ق رب ب ون ال ذي یك المعنى ال وهم ب ولا رم
ارة ینسب الف            ان ، وت ان مختلف ه     والتقدیر إذ هما معني اً آقول ا مع ل إليهم ع

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ            {:تعالى  
 .}مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ

الى إذا أراد أن     : - رضي االله عنها     –وروت عائشة    أن االله تبارك وتع
دخل   اً في ين یبعث ملك ق  الجن صورها  یخل م ی ده ث ة بي ذ النطف رحم فيأخ ال

ول   سداً ، فيق ا رب :     ج ول     ! ی وج ؟ فيق وي أم مع ى ؟ أس ر أم أنث أذآ
نفخ        : تعالى ما شاء ، ویخلق الملك ،    وفي لفظ آخر               م ی ك ث فيصور المل

 .فيه الروح بالسعادة أو بالشقاوة 
ة ولا                     ى وجوه مختلف ستعمل عل ل ی ك أن الفع ذا اتضح ل فإذا فهمت ه

الى                ت ه تع ا في قول اد آم ارة للجم  {: ناقض بينهما ، ولذلك الفعل ینسب ت
ا          }تُؤْتِي أُآُلَهَا آُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا        ان بثمره  ، فالشجرة لا یتأتى منها الإتي

خذها لو لم تأتها    : ، وآما في قوله صلى االله عليه وسلم للذي ناوله تمرة            
ى الرجل          آما في الطبراني وابن حبا    .. لأتتك   ن ، فإضافة الإتيان تختلف إل

ان        ل ، فالإتي ان الرج ى إتي ر معن رة غي ان التم ى إتي رة ، فمعن ى التم وإل
ى الرجل                  ان عل ار ، فمجاز إطلاق الإتي منهما مجازان مختلفان في الاعتب

 .بمعنى أن االله خلق فيه القدرة والإرادة للإتيان بها 
أت    ن ی سبب م ى أن االله ی رة بمعن ان التم ي   وإتي ا ه ة إنم ا ، والحقيق ي به

ار في                  إضافة الإتيان إلى   االله تعالى في آل منهما ، ولأجل اختلاف الاعتب
واب     ي ج ا ف راً آم ال آف ي الأفع ائط ف ة الوس ون ملاحظ ارة تك ائط ت الوس

ه          سلام بقول ه ال دِي            {: قارون لموسى علي مٍ عِن ى عِلْ هُ عَلَ ا أُوتِيتُ  ،  } إِنَّمَ
دیث  ي ح ا ف ال  أصبح م: وآم ا من ق افر ، فأم ي وآ ؤمن ب ادي م : ن عب

ال                : مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي آافر بالكوآب ، وأما من  ق
ار                  ر باعتب ذا الكف مطرنا بنوء آذا وآذا فذلك آافر بي مؤمن بالكوآب ، وه

ر من   : أن الواسطة مؤثرة ومخترعة ، قال النووي        اختلف العلماء في آف
 : على قولين مطرنا بنوء آذا: قال 

 أحدهما
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ة الإسلام ،   ان مخرج من مل الب لأصل الإیم الى س االله تع ر ب هو آف
الوا  شئ      :      ق دبر من ل م ب فاع داً أن الكوآ ك معتق ال ذل يمن ق ذا ف وه

ذا فلا شك في                       د ه زعم ، ومن اعتق ة ی للمطر آما آان بعض أهل الجاهلي
نهم    آفره ، وهذا القول هو الذي  ذهب إليه جماهير العلماء             ، والشافعي م

الوا  ي الحدیث ، ق اهر ف ال : وهو ظ و ق ذا ل ى  ه ذا : وعل وء آ ا بن مطرن
 معتقداً أنه من االله تعالى وبرحمته وأن النوء ميقات لـه 

 
 .مطرنا في وقت آذا ، فهذا لا یكفر : وعلامة اعتباراً بالعادة ، فكأنه قال 

ا            ، وسبب الكراهة     واختلفوا في آراهته لكنها آراهة تنزیه لا إثم فيه
ا   صاحبها ولأنه ساء الظن ب ره ، في ر وغي ين الكف رددة ب ة مت ا     آلم أنه

 .شعار الجاهلية ، ومن سلك مسلكهم 

 :والقول الثاني 
دیث  ل الح ي أصل تأوی صاره  : ف الى لاقت ة االله تع ر نعم راد آف أن الم

دبير الكوآب                     ،  على       إضافة الغيث إلى الكوآب ، وهذا فيمن لا یعتقد ت
اب               رة في الب ة الأخي ل الروای اس شاآر     : ویؤید هذا  التأوی أصبح من الن

ة               : وآافر ، وفي الروایة الأخرى       سماء من برآ الى من ال زل االله تع ا أن م
افرین             ا  آ اس به ه   . إلا أصبح فریق من الن ر          : فقول ه آف ى أن دل عل ا ی به

 .النعمة ، واالله أعلم اهـ 
ى أن من نسب الفعل إلى الواسطة لا        فأنت تراه قال باتفاق العلماء عل 

ن         م تك ة ، وإذا ل دبرة المخترع ة الم ي الفاعل ا ه د أنه ر إلا إذا اعتق یكف
ملاحظة الواسطة بهذا الاعتبار بحيث أن الواسطة علامة أو ظرف الخلق           
ول النبي                   ا آق ى ملاحظته المقدور فيها فلا آفر ، بل   تارة یندب الشرع إل

 :صلى االله عليه وسلم 

ادعوا    ((  ستطيعوا ف من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم ت
 )) .له حتى تعلموا أنكم قد آافأتموه 

 : وقوله صلى االله عليه وسلم 

 )) ..من لم یشكر الناس لم یشكر االله((
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ة الله     ة المن افي رؤی ار لا ین ذا الاعتب طة به ة الواس ك لأن ملاحظ وذل
ى      سبحانه     وتعالى ، وقد أثنى االله ع      اده في مواضع عل ى عب ز وجل عل

ا              م له درتهم    . أعمالهم بل وأثابهم عليها وهو الباعث لإرادته والخالق لق
الى  ه تع ا آقول هُ أَوَّابٌ {: عليه دُ إِنَّ مَ الْعَبْ الى } نِعْ ه تع ذِینَ {:  ، وقول  لِّلَّ

 . الآیة } زَآَّاهَا  قَدْ أَفْلَحَ مَن{:  ، وقـال تعالى }أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ 
ذه                  اقض ه ة فلا تتن وإذا ظهر لك أن الفعل یستعمل على وجوه مختلف

 .المعاني     إذا فهمت الفهم الصحيح السليم 
فالمعاني أوسع من العبارات ، والصدور أوسع من الكتب المؤلفات ،           
ين           ع ب ى الجم د إل م نج از ، ل ظ دون المج ة اللف ع حقيق ا م و    وقفن ول

ه عن                  النصوص أو    الى ب ر االله تع ا أخب التفرقة من  جواز ، ألا ترى إلى م
اسِ     {: إبراهيم عليه السلام من قوله   نَ النَّ راً مِّ لَلْنَ آَثِي  ، } رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْ

ل         ا   {: أترى أن إبراهيم یشرك مع االله تعالى الجماد وهو القائ دُونَ مَ  أَتَعْبُ
مْ وَمَ  هُ خَلَقَكُ ونَ وَاللَّ ونَ تَنْحِتُ ن  }ا تَعْمَلُ ك أن م ي ذل امع ف ر الج   ، والأم

أثير فهو مشرك سواء                      راع والت ره في الاخت ه غي أشرك مع االله جل جلال
سببية في                    د ال ره ، ومن اعتق آان الملحوظ معه جماداً أو آدمياً نبياً أو غي
بباً لحصول  ا س الى له ل االله تع م تطرد ، فجع ك اطردت أو ل شيء من ذل

سبباتها ، وأن ا و   م ؤمن ، ول و م ه فه ریك ل ده لا ش و    االله وح ل ه لفاع
سبب لا في المسبب                       أه في ال أخطأ في ظنه ما ليس بسبب سبباً لأن   خط

 .الخالق المدبر جل جلاله وعظم شأنه 
 

✽   ✽   ✽ 
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 التعظيم بين العبادة والأدب
ادة ،        ة العب يم وحقيق ة التعظ م حقيق ي فه اس ف ن الن ر م ئ آثي یخط

ن    بينهما خلطاً بيناً ویعتبرون أن أي نوع من أنواع التعظيم هو        فيخلطو
د وتعظيم النبي        ل الي ام وتقبي ادة للمعظم      فالقي ا ،  ρعب سيدنا ومولان  ب

دهم             و عن ك غل ل ذل والوقوف أمامه في الزیارة  بأدب ووقار وخضوع ، آ
ت      ل وتعن ة جه ي الحقيق ذا ف الى ،  وه ر االله تع ادة لغي ى العب ؤدي إل  لا ی

 .یرضاه االله ولا رسوله وتكلف تأباه روح الشریعة الإسلامية 
ذا    ن ه صالحين م اد االله ال ساني ، وأول عب ذا آدم أول الجنس الإن فه
اه             ا آت اً لم اً وتعظيم ه إآرام سجود ل ة بال الى الملائك الجنس      أمر االله تع

 { : من علمه وإعلاماً لهم باصطفائه من بين سائر مخلوقاته ، قال تعالى           
نْ     جُدُ لِمَ الَ أَأَسْ يسَ قَ سَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِ جُدُواْ       لآدَمَ فَ ةِ اسْ ا لِلْمَلآئِكَ وَإِذْ قُلْنَ

ة     }خَلَقْتَ طِيناً قَالَ أَرَأَیْتَكَ هَـذَا الَّذِي آَرَّمْتَ عَلَيَّ          ى آخر الآی ة   .  إل وفي آی
وفي   .. }     نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ           أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن     {: أخرى قال   
عَ                {: آیة أخرى    ونَ مَ ى أَن یَكُ يسَ أَبَ ونَ إِلاَّ إِبْلِ  فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ آُلُّهُمْ أَجْمَعُ
يس        .. }السَّاجِدِینَ   ه االله ، وإبل وا من عظم سلام عظم يهم ال فالملائكة عل

ال        تكبر أن یسجد لمن خلق من طين ، فهو أول من قاس            ه   وق  الدین برأی
ار وخلق آدم من طين وأنف                 :  ه من ن ة خلق أنا خير منه ، وعلل ذلك بعل

م      رین ول و أول المتكب ه ، فه سجود ل ن ال تنكف م ه واس ه علي ن تكرمت م
د           ذا العب ى ه ره عل ة االله لتكب ن رحم رد م ه    االله ، فط ن عظم م م یعظ

أمره       الصالح وهو عين التكبر على االله    لأن السجود إنما ه             و الله إذ هو ب
ان من الموحدین                     يهم وآ ه عل اً ل شریفاً وتكریم ه ت ، وإنما جعل السجود ل

 .فلم ینفعه توحيده
ه                    الى في حق یوسف علي ال االله تع صالحين ق ومما جاء في تعظيم ال

سلام  جَّداً {:         ال هُ سُ رُّواْ لَ رْشِ وَخَ ى الْعَ هِ عَلَ عَ أَبَوَیْ ة }وَرَفَ  تحي
ى الأرض            وتكریماً وتش  ه إل ریفاً وتعظيماً له عليهم، والسجود من إخوته ل

الى     ه تع ه قول دل علي روا : ی رعهم ، أو     . وخ ي ش ائزاً ف ان ج ه آ ولعل
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ر   االله    الاً لأم اً وامتث شریفاً وتعظيم سلام ت ه ال ة لآدم علي سجود الملائك آ
 .تأویلاً لرؤیا یوسف إذ رؤیا الأنبياء وحي 

ه        فقد قال االله   ρأما نبينا محمد     اهِداً              {:  تعالى في حق لْنَاكَ شَ ا أَرْسَ  إِنَّ
وَقِّرُوهُ         زِّرُوهُ وَتُ ولِهِ وَتُعَ هِ وَرَسُ وا بِاللَّ ال }وَمُبَشِّراً وَنَذِیراً لِتُؤْمِنُ ا  {: ، وق یَ

ولِهِ                 هِ وَرَسُ دَيِ اللَّ يْنَ یَ دِّمُوا بَ ا تُقَ ال     }أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَ ا أَیُّ   {:  ، وق ا   یَ هَ
ال  .  الآیات الثلاث    }الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا  أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ           وق

ضاً             {: تعالى   ضِكُم بَعْ دُعَاء بَعْ  ، ونهى    } لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ آَ
ن                        ال سهل ب الكلام ، ق سبقه ب القول وسوء الأدب ب ه ب ين یدی دم ب عن التق

د االله  ال   : عب ه ، وإذا ق وا قبل ول ، أي         لا تتكلم ل أن یق وا قب لا تقول
ضائه    فاستمعوا له وأنصتوا ، ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل ق
أمره           نهم إلا ب فيه ، وأن یفتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دی

ك فق                 ة ذل وا  {: ال ، ولا یسبقوه به ، ثم وعظهم وحذرهم من مخالف  وَاتَّقُ
يمٌ    مِيعٌ عَلِ هَ سَ هَ  إِنَّ اللَّ سلمي  }اللَّ ال ال ه   :  ، ق ال حق ي إهم وا االله ف اتق

ع                        اهم عن رف م نه م ، ث يم بفعلك ولكم ، عل ه سميع لق ه ، إن وتضييع حرمت
ع                   بعض ویرف ا یجهر بعضهم ل القول آم ه ب الصوت فوق صوته والجهر ل

د مكي         آما ینادي بعضهم بعضاً باس    : صوته ،وقيل  أي : مه ، قال أبو محم
داء بعضكم  ادوه باسمه ن ه بالخطاب ولا تن وا ل الكلام وتغلظ سابقوه ب لا ت
ا             ه      ی لبعض ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما یحب أن ینادى ب

ة الأخرى    ي الآی ه ف ذا آقول ي االله ، وه ا نب ول االله ، ی وا {: رس ا تَجْعَلُ  لَ
نَكُمْ     ضاً        دُعَاء  الرَّسُولِ بَيْ ضِكُم بَعْ دُعَاء بَعْ ره     } آَ ال غي لا تخاطبوه  :  ، وق

ك                      وا ذل م فعل الهم إن ه وط أعم الى بحب إلا مستفهمين ،   ثم خوفهم االله تع
ه  ي .. وحذرهم من وا النب ت  في جماعة أت ة نزل د ρوالآی ا محم ادوه ی  فن

 .أخرج إلينا ، فذمهم االله تعالى بالجهل   ووصفهم بأن أآثرهم لا یعقلون 
يَّ من                     ان أحد أحب إل ا آ یقول عمرو بن العاص رضي االله عنه ، وم

ا آنت أطيق أن أملأ عيني                      ρرسول     االله        ه ، وم  ولا أجل في عيني من
لأ     ن أم م أآ ي ل ت لأن ا أطق ئلت أن أصفه م و س ه ،        ول لالاً ل ه إج من
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ه   ي من ان ،     . عين اب الإیم صحيح ، آت ي     ال سلم ف ون  (رواه م اب آ ب
 ) .م یهدم ما قبلهالإسلا

ى أصحابه         ρوروى الترمذي عن أنس أن رسول االله          ان یخرج عل  آ
ع                      ر وعمر ، فلا یرف و بك يهم أب من المهاجرین والأنصار وهم جلوس ، ف
ه وینظر                     ا ینظران إلي ا آان ر، فإنهم ر وعم أحد منهم إليه بصره إلا أبو بك

 .إليهما ، ویبتسمان إليه ویبتسم لهما 
ن شری ال وروى أسامة ب ي : ك ق ا  ρأتيت النب ه آأنم وأصحابه حول

ى     ا عل ساؤه آأنم رق جل م أط فته إذا تكل ي ص ر ، وف هم الطي ى رؤوس عل
رؤوسهم الطير ، وقال عروة بن مسعود حين وجهته قریش عام القضية           

ه لا یتوضأ       ρإلى رسول االله     ا رأى وأن ه م ورأى      من تعظيم أصحابه ل
و انوا یقتتل دروا وضوءه وآ نخم إلا ابت صاقاً ، ولا یت ه ولا یبصق ب ن علي

ه                 سقط من نخامة إلا تلقوها بأآفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ، ولا ت
ضوا   م خف ره وإذا تكل دروا أم أمر ابت رهم ب دروها وإذا أم عره إلا ابت ش
ریش                    ى ق ا رجع إل ه ، فلم اً ل أصواتهم عنده وما یحدون إليه النظر تعظيم

ال  ت     : ق ي جئ ریش إن شر ق ا مع ه      ی ي ملك صر ف ه وقي ي ملك سرى ف آ
والنجاشي في   ملكه ، وإني واالله ما رأیت ملكاً في قوم قط مثل محمد في                 

داً           : أصحابه ، وفي روایة      إن رأیت ملكاً قط یعظمه أصحابه ما یعظم محم
 .أصحابه ، وقد رأیت قوماً             لا یسلمونه أبداً

ام     ن أس حيحه ع ي ص ان ف ن حب ي واب رج الطبران ریك  وأخ ن ش ة ب
 :رضي االله       عنه قال

ي (( د النب اً عن ا جلوس ا   ρآن ر ، م نا الطي ى رؤوس ا عل آأنم
الوا           ى         : یتكلم منا متكلم ، إذ جاءه أناس فق اد االله إل من أحب عب

) 187 ص 4ج( آذا في الترغيب      )) ..أحسنهم خلقاً : االله تعالى ؟ قال     
 .يح رواه الطبراني  برجال محتج بهم في الصح: ، وقال 

 : وأخرج أبو یعلى وصححه عن البراء بن عازب رضي االله عنه قال 
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ول االله (( أل رس د أن أس ت أری د آن أؤخره  ρلق ر ، ف ن الأم ع
 : وأخرج البيهقي عن الزهري قال )) ..سنتين من هيبته

صار أن رسول االله  (( ن الأن م م ن لا أته دثني م ان إذا  ρح آ
سحوا ب  ه فم دروا نخامت نخم ابت أ أو ت وههم توض ا وج ه

نلتمس به : لم تفعلون هذا ؟ قالوا :  ρوجلودهم،فقال رسول االله 
ول االله    ال رس ة ، فق وله   :  ρالبرآ ه االله ورس ب أن یحب ن أح م

 )) ..فليصدق الحدیث وليؤد الأمانة ولا یؤذ جاره
 ).228 ص8ج(آذا في الكنز 

دهما     ا ، أح ن ملاحظتهم د م ين لاب رین عظيم ا أم : والحاصل أن هن
ي وجوب يم النب راد   ρ    تعظ اني إف ق ، والث ائر الخل ه عن س ع رتبت ورف

ه عن            ه وصفاته وأفعال رد بذات الربوبية واعتقاد أن االله تبارك وتعالى منف
الى في                 اري سبحانه وتع جميع خلقه ، فمن اعتقد في مخلوق مشارآة الب

د أشرك   ك فق ن ذل ة  –شيء م دون الألوهي انوا یعتق ذین آ شرآين ال  آالم
نا ول     للأص صر بالرس ن ق ادة ، وم تحقاقها العب ن    ρم واس يء م ن ش ع

 .مرتبته فقد عصى أو آفر 
ه        صفه بشيء من              ρوأما من بالغ في تعظيم م ی أنواع التعظيم ، ول ب

ة             اب الربوبي ى جن د أصاب الحق وحافظ عل اري عز وجل فق صفات   الب
 .والرسالة جميعاً ،  وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه ولا تفریط 

ه                   الى یجب حمل ر االله تع وإذا وجد في آلام المؤمنين إسناد شيء لغي
ي مستعمل                  رهم ، إذ المجاز العقل على المجاز العقلي ، ولا سبيل إلى تكفي

 .في الكتاب والسنة 
 
 

✽   ✽   ✽ 
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 الواسطة الشرآية
 

ذا                       م هك ون الحك یخطئ آثير من الناس في فهم حقيقة الواسطة فيطلق
د                       جزا ة آانت فق أي آيفي أن الواسطة شرك ، وأن من اتخذ واسطة ب فاً ب

ا  {: أشرك باالله ، وأن شأنه في هذا شأن المشرآين القائلين      مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّ
ر           }لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى       ، وهذا آلام مردود ، والاستدلال بالآیة في غي

ة        ى المشرآين           محله ، وذلك لأن هذه الآیة الكریم ار عل  صریحة في الإنك
ي       ا ف راآهم إیاه الى وإش ه تع ن دون ة م ا آله نام واتخاذه ادتهم للأص عب
رهم     ى ،  فكف ى االله زلف ربهم إل ا تق ادتهم له ى أن عب ة عل وى الربوبي دع

ن         اب م ا أرب ادهم أنه ث اعتق ن حي ا وم ادتهم له ث عب ن حي راآهم م وإش
 .دون االله 

ا     ن بيانه د م ة لاب ا مهم ك     وهن أن أولئ شهد ب ة ت ذه الآی ي أن ه وه
ولهم      ن ق نهم م ا ع ي ربن ا یحك ادین فيم انوا ج ا آ شرآين        م الم

إنهم      : مسوغين عبادة الأصنام     ى االله زلفى ، ف ما    نعبدهم إلا ليقربونا إل
م    ك الأصنام ، فل ن تل دهم م ان االله أجل عن ك لك ي ذل انوا صادقين ف و آ ل

الى          یعبدوا غيره ، وقد نهى االله ال       ه تع : مسلمين من سب  أصنامهم بقول
ذَلِكَ            { مٍ آَ رِ عِلْ دْواً بِغَيْ وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَ

  .} زَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا آَانُواْ یَعْمَلُونَ
ن أبي                 ذر واب ن المن ر واب روى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جری

ال           ه ق ه أن ادة رضي االله عن شيخ عن قت ان المسلمون   : (( حاتم وأبو ال آ
أنزل االله         ل ، ف ز وج ار االله ع سب الكف ار في نام الكف سبون أص  وَلاَ {: ی

سُبُّواْ              هِ فَيَ ن دُونِ اللّ دْعُونَ مِ ذِینَ یَ مٍ         تَسُبُّواْ الَّ رِ عِلْ دْواً بِغَيْ هَ عَ ذا    }اللّ  ، ه
ؤمنين نهي تحریم شدید أن                . سبب نزول هذه الآیة      فهي إذن تنهى    الم

ة   ون بمك دها    الوثني ان یعب ي آ ارة الت ي الحج ص ف ة نق وا آلم یقول
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رة             وثنيين غي ك ال ه غضب أولئ سبب عن المشرفة ، لأن قول تلك الكلمة یت
انوا یعت       ع              على تلك الأحجار التي آ ا آلهة تنف وبهم أنه دون من صميم قل ق

ه             وتضر ، وإذا غضبوا قابلوا المسلمين بالمثل فيسبون ربهم الذي یعبدون
ل نقص ،   زه عن آ و المن ائص وه ه بالنق المين ، ویرمون و رب الع ، وه
ا          ى م ى االله زلف ربهم إل نامهم تق ادتهم لأص أن عب ادقين ب انوا ص و آ ول

داً في أن           اجترؤا أن یسبوه انتقاماً ممن یسبو      ن آلهتهم فإن ذلك واضح ج
 .االله تعالى في نفوسهم أقل من تلك الحجارة 

سَّمَاوَاتِ      {: وقل ذلك أیضاً في قوله تعالى   قَ ال نْ خَلَ أَلْتَهُم مَّ ئِن سَ  وَلَ
هُ    ولُنَّ اللَّ أَرْضَ لَيَقُ الى      }وَالْ اً أن االله تع دون حق انوا یعتق و آ إنهم ل  ، ف

هم لا تخلق ، لكانت عبادتهم الله وحده دونها أو          الخالق وحده وأن   أصنام     
لكان على الأقل احترامهم    له تعالى فوق احترامهم لتلك الحجارة ، وهل               
ه        ا من اً له ارتهم وانتقام هذا یتفق مع شتمهم له عز وجل   غيرة على حج
ة التي                  داً ، وليست الآی ه لا یتفق  أب سبحانه وتعالى ؟ إن البداهة تحكم أن

د ا وح ن   معن شرآين م ك  الم د أولئ ل عن الى أق ى أن االله تع دل عل ها ت
ال    ا أمث ل له ارتهم ب الى ! حج ه تع ا قول نَ   {:منه ا ذَرَأَ مِ هِ مِمِّ واْ لِلّ وَجَعَلُ

انَ                    ا آَ شُرَآَآئِنَا فَمَ ـذَا لِ زَعْمِهِمْ وَهَ هِ بِ ـذَا لِلّ الُواْ هَ صِيباً فَقَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَ
ا      لِشُرَآَآئِهِمْ فَلاَ  اء مَ رَآَآئِهِمْ سَ ى شُ  یَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا آَانَ لِلّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَ

ونَ ا      }یَحْكُمُ ارة م ك الحج ن تل هم م ي نفوس ل ف الى أق ولا أن االله تع  ، فل
م                   ه حك ة واستحقوا علي ذه الآی ه ه ذي تحكي رجحوها عليه هذا الترجيح ال

 .}سَاء مَا یَحْكُمُونَ {: االله عليهم بقوله 
ل إسلامه               لُ  : ((ومن هذا القبيل قول أبي سفيان رضي االله عنه قب أعْ

ك              ))    هُبل و في تل آما رواه البخاري ینادي صنمهم المسمى بهُبل أن یعل
ؤمنين            الشدة رب السماوات والأرض ویقهره ليغلب هو وجيشه جيش الم

 مع   الذي یرید أن یغلب آلهتهم ، هذا مقدار ما آان عليه أولئك المشرآون            
 .تلك الأوثان ومع االله رب العالمين 

ون                                 ه ویبن اس لا یفهمون راً من الن إن آثي ة ف فليعرف هذا حق المعرف
 .عليه ما یبنون 
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لاتهم    ي ص ة ف تقبال الكعب سلمين باس ر الم ا أم رى أن االله لم ألا ت
توجهوا بعبادتهم إليها واتخذوها قبلة ؟ وليست العبادة لها وتقبيل الحجر            
ه                     ه وآل النبي صلى االله علي داء ب الى ، واقت ة الله تع ا هو عبودی الأسود إنم
وصحبه وسلم ، ولو أن أحداً من المسلمين نوى العبادة لهما لكان مشرآاً             

 .آعبدة الأوثان 
ـه    ذ بين ن اتخ ل م يس آ رآاً ول سـت ش ا وهي لي د منه ـة لاب فالواسط

 وبين االله   
 

ش  ان الب شرآاً وإلا لك ر م ورهم  واسطة یعتب االله لأن أم شرآين ب م م ر آله
النبي    طة ، ف ى الواس ي عل اً تنبن ل ،   ρجميع طة جبری رآن بواس ى الق  تلق

صحابة رضي      ρوهو   ρفجبریل واسطة للنبي                  الواسطة العظمى لل
ه                          شكون إلي شدائد في ه في ال انوا       یفزعون إلي االله تعالى عنهم ، فقد آ

ى االله ویطلب ه إل الهم ویتوسلون ب م ح ول له ان یق ا آ دعاء فم ه  ال ون من
يكم أن                ل عل يَّ ولا الطلب مني ب شكوى إل ه لا یجوز ال أشرآتم وآفرتم فإن
ل                     يكم مني ،           لا ب تذهبوا وتدعوا وتسألوا بأنفسكم فإن االله أقرب إل
و االله وأن     ة ه ي حقيق م أن المعط ل العل ون آ م یعلم ع أنه سأل م ف وی یق

راز  ط وال انع    والباس ه الم و االله ، وأن ضله ،   ρق ه إذن االله وف ي ب یعط
ه یجوز     )) إنما أنا قاسم واالله معط   :   ((وهو الذي یقول     ذلك یظهر أن ، وب

ان واسطة             وصف أي بشر عادي بأنه    فرج الكربة وقضى الحاجة أي آ
ين    يد الثقل ونين وس يم أشرف الك ي العظ ریم والنب سيد الك ف بال ا فكي فيه

ا جاء في الصحيح            ρطلاق ؟ ألم یقل النبي      وأفضل خلق االله على الإ     آم
: 

 الخ ؟)) من فرج عن مؤمن آربة من آرب الدنيا((

 .فالمؤمن مفرج الكربات 

 :ألم یقل صلى االله عليه وسلم 
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من قضى لأخيه حاجة آنت واقفاً عند ميزانه فإن رجح وإلا شفعت             ((
 ؟))له

 .فالمؤمن قاض للحاجات 

 :ألم یقل في الصحيح 

  الحدیث ؟)) ..تر مسلماًمن س((

 :ألم یقل النبي صلى االله عليه وسلم 

 .؟)) أن الله عز وجل خلقاً یفزع إليهم في الحوائج((

 :ألم یقل في الصحيح 

 .؟)) واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه((
 :ألم یقل في الحدیث 

 أبو  رواه؟)) من أغاث ملهوفاً آتب االله له ثلاثاً وتسعين حسنة    ((
 .یعلى والبزار والبيهقي 

ع أن   ه م زع إلي تر وف ضى وس اث وق ان وأغ رج وأع ا ف المؤمن هن ف
المفرج والقاضي والستار والمعين حقيقة هو االله عز وجل ، لكنه لما آان       

 .واسطة في ذلك صح نسبة الفعل إليه 
ه          ه وآل ة عن رسول االله صلى االله علي د جاء في الأحادیث النبوی وق

ذاب عن أهل                   وسلم  أحادیث    دفع الع الى ی د أن االله سبحانه وتع رة تفي  آثي
رزق    الى ی بحانه وتع ساجد وأن االله س ار الم ستغفرین وعم الأرض   بالم

 .بهم أهل الأرض وینصرهم ویصرف عنهم البلاء والغرق 
دیلمي       انع ال ن م سنن ع ي ال ي ف ر والبيهق ي الكبي ي ف روى الطبران

 : ρال النبي ق: رضي االله      تعالى عنه أنه قال 
يكم               (( ع لصب عل ائم رت لولا عباد الله رآع وصبية رضع وبه

 )) ..العذاب صباً ثم رضّ رضا
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ه أن النبي                    ρوروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عن
 )) ..هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم((:    قال

ه أن               الى عن وروى الترمذي وصححه والحاآم عن أنس رضي االله تع
 :   صلى االله عليه وسلم قال النبي 

 )) ..لعلك ترزق به((
 :قال  ρوعن عبد االله بن عمر أن رسول االله 

يهم    (( زع إل اس یف وائج الن م لح اً خلقه ل خلق ز وج إن الله ع
 )) ..الناس في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب االله تعالى
 .رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم والقضاعي وهو حسن 

 : ρقال رسول االله : ر بن عبد االله قال وعن جاب
إن االله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل   ((

ا دام              دویرته ودویرات حوله ولا یزالون في حفظ االله عز وجل م
 )) .فيهم

 : ρقال رسول االله : وعن ابن عمر قال 
ن (( ت م ل بي ة أه ن مائ صالح ع سلم ال دفع بالم إن االله لي

 )) ..جيرانه بلاء
ن عمر         رأ اب سَدَتِ               {: ثم ق بَعْضٍ لَّفَ ضَهُمْ بِ اسَ بَعْ هِ النَّ عُ اللّ وْلاَ دَفْ  وَلَ

 :وعن ثوبان رفع الحدیث قال .  رواه الطبراني }الأَرْضُ 
ون      (( لا یزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزق

 )) ..حتى یأتي        أمر االله
  :ρال ق: وعن عبادة بن الصامت قال 

م                 (( م تمطرون وبه ون وبه م ترزق ون ، به الأبدال في أمتي ثلاث
ادة    )) . تنصرون نهم            : قال قت  رواه  ..إني لأرجو أن یكون الحسن م
 .الطبراني 
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ه        د قول سير عن ر في التف ن آثي افظ اب ة الح ذه الأحادیث الأربع ر ه ذآ
الى  اسَ {:       تع هِ النَّ عُ اللّ وْلاَ دَفْ ورة ا– } وَلَ ي س رة  ف ي –لبق  وه

 .صالحة للاحتجاج ، ومن مجموعها یصير الخبر صحيحاً 
  :ρقال رسول االله : وعن أنس قال 

بهم                  (( رحمن ، ف ل ال ل خلي لاً مث ين رج لن تخلو الأرض من أربع
 )) ..تسقون وبهم تنصرون ما مات منهم أحد إلا أبدل االله مكانه آخر           

سن  ناده ح ط وإس ي الأوس ي ف ي. (رواه الطبران ذا ف د آ ع الزوائ  مجم
 ) .10/62ج

 :الواسطة العظمى 
وم                      ان ی وم الإیم د وی وم التوحي ذي هو ی وم المحشر الأعظم ال وفي ی
ود                 واء المعق یبرز        العرش ، یظهر فضل الواسطة العظمى صاحب الل
والمقام             المحمود والحوض المورود الشافع المشفع الذي لا ترد                 

ضيع         فاعته ولا ت ه ولا  ش ب ظن أن لا یخي ده ب د من وع  ضمانته عن
ه                   ق إلي یخزیه أبداً ولا یحزنه ولا یسوؤه          في أمته حيث یتوجه الخل
ة    اج الكرام سان وت ة      الإح ع إلا بخلع لا یرج وم ف ه فيق شفعون ب ویست

ه  ول االله ل ي ق ل ف شفع  : المتمث فع ت ع رأسك             واش د إرف ا محم ی
 .وسل تعط 

 
✽   ✽   ✽ 

 ثوب الـزور
ة               ة بریئ رون ، والحقيق ة آثي ساط الحقيق الأدعياء والمتطفلون على ب

 .منهم ولا تعترف لهم بصحة نسبتهم إليها 
 وليلى لا تقر لهم بذاآا::   وآل یدعي وصلاً بليلى   

سمعة وهؤلاء              سيئون ال صورة وی هذا بالإضافة إلى أنهم یشوهون ال
 : الدقيق الذي یقول الأدعياء یصدق عليهم الوصف النبوي 

 )) ..المتشبع بما لم یعط آلابس ثوبي زور((
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ة   رون صفو الأم ؤلاء ، یعك ر من ه سلمين بكث شر الم ا مع د بلين ولق
د      ه والول ين الأخ وأخي داوة ب ون الع ات ویورث ين الجماع ون     ب ویفرق

 .وأبيه 
سلكون في                 ویدخلون إلى تصحيح مفاهيم الإسلام من باب العقوق وی

س ة   التم ة والموعظ ستبدلون الحكم ود وی بيل الجح سلف س ار ال ك بآث
ذوق            إن . الحسنة والرأفة والرحمة بالغلظة والجفوة وسوء الأدب وقلة ال

اس                 د الن ى التصوف وهم أبع من الأدعياء أولئك الذین ینسبون أنفسهم إل
سدوا سيرته                 ه وأف سوا آرامت شوهوا صورته ودن عن حقيقته وجوهره ف

ى       ه وإل اد              وجروا إلي ربين الانتق ارفين والأساتذة الم سادة الع ه من ال أئمت
 .اللاذع 

 .إننا لا نعرف التصوف خرافات وأباطيل ودجلاً وشعوذة 
د     ة أو عقائ اراً أجنبي سفية أو أفك ات فل صوف نظری رف الت ا لا نع إنن

 .شرآية حلولية أو اتحادیة 
ا               سنة   إننا نبرأ إلى االله من هذا آله ونعتبر أن آل ما یخالف الكت ب وال

 .ولا     یقبل التأویل هو مكذوب دخيل وملصق بأید آثمة ونفوس ضعيفة 
ا   ي آله ة وه ارف فكری ة ومع دارس علمي صوف م رف الت ا نع إنن
لامية      رة الإس ى للفك ق الأعل ل الأف ا تمث ا وطرقه ا  وبرامجه بمناهجه

ل والوجه الأآمل لآدابنا ومثالياتنا ، تمثل الكمال في الإیمان والكمال في آ            
اة ،                      ه              شأن من شؤون الحي ة إن ل دعوة رباني ة لك ل الخلاصة الزآي تمث

رم       دة والك ار والنج اء والإیث ة والوف صدق والأمان ـة   ال ضعيـف وإغاث صـرة الـ ون

 الملهـوف والتعـاون على البر والتقـوى والتواصـي بالحـق والصبـر 

 

 .ح والتسابق إلى فعل الخير التي تمثل الخلق القویم الصحي

صدر الأول                ق الزآي ظهرت بطولات ال اطرة والخل وبهذه السيرة الع

ة   ي أبهى حل ا الشخصية الإسلامية ف رزت لن ه فب ه وأبطال ه وأئمت ورجال
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وأآمل صفة وأعلى وأطهر نموذج ، وروى لنا عنها التاریخ حدیث المجد       

 .والفخر والسيادة والعزة والجهاد والنضال ودروس الحضارة الإسلامية 

ى رسالات               ومن   رى لا تنبني إلا عل هنا ندرك بيقين أن النهضات الكب

ة      صاعدة القوی لاق ال ى الأخ وم إلا عل ان ، ولا تق ات الإیم روح وإلهام ال

 .التي تستمد مثلها من العقائد المقدسة 

إن الصفات الخلقية والنفسية والروحية هي رأس مال الشعوب وهي            

دف           م وت ه       المدخرات العظمى التي تصنع الأم ى غایات ع بالرآب البشري إل

وم                ارفين من الق سادات الع العليا ، والناظر في سير السلف الصالحين وال

یرى آيف أن هذه المثل والمبادئ آانت سبباً مباشراً لانتفاضات صریحة              

وة               وذ والق مشهودة مشهورة في التاریخ الإسلامي ، ولم یكن لهم من النف

ان ، إ   ور الإیم ى ص و أعل ان ه ى    إلا إیم ز عل ي یرتك د ح ار متق ان  ح یم

ة   شعلة المتوهج ه ال وب أتباع ي قل ق ف ان یطل ه إیم ة ، إن شوق والمحب ال

ام                 المتطلعة دائماً إلى االله ، ویرى آيف أن الرجل منهم یعيش دائماً في مق

ل               ه ، ب ة من حرآات ل حرآ الإحسان یرى االله في آل شيء ، ویراقبه في آ

ر ل نفس من أنفاسه من غي ه مع آ ه یراقب اد إن اد ولا إلح ول ولا اتح  حل

إیمان یبعث اليقظة  الشاملة في الحياة ، ویضفي عليها الإحساس العميق     

واطر    م خ ا وتعل ي أعماقه يش ف ي تع ون ، والت ي الك ساریة ف ة ال بالرباني

 .القلب وهمسات النجوى وخائنة العين       وما تخفي الصدور 
 
 

 بين نعمت البدعة وبئست البدعة
صالح             وإن من الأ   سلف ال ى ال سهم إل سبون أنف ذین ین ك ال اء أولئ دعي

ول              اء وبعق ة جهلاء وعصبية عمي سلفية في همجي ى ال دعون إل فقاموا ی
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رع              ل مخت ر آ د وتنك ل جدی عقيمة وأفهام سقيمة وصدور ضيقة تحارب آ
واع      ين أن ق ب لالة دون التفری ة ض ل بدع ة وأن آ ه بدع دعوى أن د ب مفي

شریعة الإ       واع             البدعة مع أن روح ال ين أن ز ب ا أن نمي سلامية توجب علين
ذا             : البدعة وأن نقول     سيئة ، وه ا البدعة ال إن منها البدعة الحسنة ومنه

 .ما یقتضيه العقل النير والنظر الثاقب 
ة رضي االله عنهم                    ذه الأم وهذا ما حققه علماء الأصول من سلف ه

 .ن حجر آالإمام  العز ابن عبد السلام والنووي والسيوطي والمحلى واب
د                 ضاً ، ولاب ضاً ویكمل بعضها بع والأحادیث النبویة یفسر بعضها بع
روح         سيرها ب ن تف د م ة ، ولاب دة متكامل رة واح ا نظ ر إليه ن     النظ م

 .الشریعة ومفهومها  المتفق عليه بين أهل النظر 
ل                   ى عق سيرها إل اج في تف شریفة تحت ولذا نجد آثيراً من الأحادیث ال

ب  ر ثاق ل     وفك شریعة    عاق ر ال ن بح ستمد م ق ی ب ذائ ق وقل م لائ  وفه
د  دود القواع ي ح سایرها ف ا وی ة وحاجته وال الأم ي أح راء ویراع الغ

 .الشرعية والنصوص القرآنية النبویة التي لا یجوز الخروج عنها 
أن    :  فلابد من القول     –آل بدعة ضلالة    : ومن أمثلة ذلك هذا الحدیث      
 .ي لا تدخل تحت أصل شرعي المراد بذلك البدعة السيئة الت

 :وهذا التقييد وارد في غير هذا الحدیث آحدیث 

 )) ..لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد((
فهذا الحدیث مع أنه یفيد الحصر في نفي صلاة جار المسجد إلا أن                        

 .عمومات الأحادیث تفيد تقييده بأن لا صلاة آاملة 
 :وآحدیث 

 .أي صلاة آاملة :  قالوا  ..))لا صلاة بحضرة الطعام((
 :وآحدیث 

 )) ..لا یؤمن أحدآم حتى یحب لأخيه ما یحب لنفسه((
 .أي إیماناً آاملاً : قالوا 

 :وآحدیث 
ل (( ؤمن ، قي ؤمن واالله لا ی ؤمن واالله لا ی ا : واالله لا ی ن ی م

 )) .من لم یأمن جاره بوائقه: رسول االله ؟ قال 
 :وآحدیث 
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 )) ..ولا یدخل الجنة قاطع رحم .. (())لا یدخل الجنة قتات((
 )) ..وعاق لوالدیه((

ان مستحلاً                   : فالعلماء قالوا    دخل إذا آ اً أو لا ی إنه لا یدخل دخولاً أولي
 .لذلك الفعل 

 .الحاصل أنهم لم یجروه على ظاهره وإنما أولوه بأنواع التأویل 
وال    ث وأح ات الأحادی اب فعموم ذا الب ن ه ذا م ة ه دیث البدع وح
درج تحت أصل              سيئة التي لا تن الصحابة   تفيد أن المقصود به البدعة ال

 .آلي 
 :وفي الحدیث 

وم              (( من سن سنة حسنة آان له أجرها وأجر من عمل بها إلى ی
 )) .القيامة

 :وفي الحدیث 
 )) ..عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین((

 .نعمت البدعة هذه : ویقول عمر في صلاة التراویح 
 ..باالله التوفيق هذا و

 
 

 تفریق ضروري بين البدعة الشرعية واللغویة

ول        ینتقد بعضهم تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ، وینكر على من یق
ة                 ك لمخالف ذلك أشد الإنكار ، بل ومنهم من یرميه بالفسق والضلال ، وذل

ول   ول الرس ریح ق لالة : [ ρص ة ض ل بدع ي   ] . آ ریح ف ظ ص ذا اللف وه
وم وصریح ف ول العم راه یق ا ت ضلالة ، ومن هن : ي وصف    البدعة بال

أتي       : فهل یصح بعد قول المشرع صاحب   الرسالة           أن آل بدعة ضلالة ی
 ليست آل بدعة    – لا   –لا  :          مجتهد أو فقيه مهما آانت رتبته فيقول        

ذا        يئة ، وبه ضها    س سنة وبع ضها ح لالة وبع ضها ض ل بع لالة ، ب ض
ر م رّ آثي دخل یغت ع       الم ر م صائحين وینك ع ال صيح م اس في ن الن

م      شریعة ، ول د ال وا مقاص م یفهم ذین ل ؤلاء ال واد ه ر س رین ویكثّ المنك
 .یذوقوا روح  الدّین الإسلامي 
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ه المشاآل                     اد مخرج یحل ل ى إیج ثم لا یلبث إلا یسيراً حتى یضطر إل
للجوء التي      تصادمه ، ویفسر له الواقع الذي یعيشه ، إنه یضطر إلى ا        

شرب ولا   ل ولا ی ستطيع أن یأآ ا ی ا لم يلة أخرى ، لولاه راع وس ى اخت إل
سه                          زوج ولا یتعامل مع نف نفس ولا یت بس         ولا یت ل ولا یل یسكن ، ب
اللفظ  ول ب ي أن یق يلة ه ذه الوس ه ، ه ه ولا مجتمع ه ولا إخوان ولا أهل

ا سبح       : الصریح   ة ،   ی ة ودنيوی  –ان االله إن البدعة تنقسم إلى بدعة دیني
ل أن                      ى   الأق سيم أو عل ذا التق رع ه سه أن یخت لقد أجاز هذا المتلاعب لنف

د       ذ عه وداً من ان موج ى آ ذا المعن لّمنا أن ه و س سمية ول ذه الت رع ه یخت
د         : النبوة لكن هذه التسمية      اً في عه م تكن موجودة قطع ة ل دینية ودنيوی

ن أی         سيم ؟ وم ذا التق اء ه ن ج ن أی وي فم شریع النب ذه  الت اءت ه ن ج
 .التسمية المبتدعة ؟ 

ال     شارع              : فمن ق أت من ال م ی ى حسنة وسيئة ل سيم البدعة إل إن تق
ه     ة هو                     : نقول ل ة مقبول ة ، ودنيوی ر مقبول ة غي ى دیني سيم البدعة إل ذا تق وآ

 .عين الابتداع والاختراع 

ول  شارع بق لالة : (فال ة ض ل بدع ول  )آ ذا یق الإطلاق ، وه ذا ب :             هك

سمين               – لا  لا ليست آل بدعة ضلالة بالإطلاق ، بل إن البدعة تنقسم إلى ق

 .دینية وهي الضلالة ، ودنيویة وهي التي لا شيء فيها :    

ولذا لابد أن نوضح هنا مسألة مهمة وبها ینجلي آثير من الإشكال ،               

 .ویزول اللبس إن شاء االله 

سانه هو            يم ، فل شرع ،   وهو أن المتكلم هنا هو الشارع الحك سان ال  ل

ه ، وإذا علمت أن                 فلابد من فهم آلامه على الميزان الشرعي الذي جاء ب

ال فلا یغيب              : البدعة في الأصل  هي       ر مث ى غي رع عل ا أحدث واخت آل م
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دین                    ادة في أمر ال ا هو الزی عن ذهنك أن الزیادة أو الاختراع المذموم هن

ذ ص    شریعة ليأخ ي ال ادة ف دین ، والزی ر ال ن أم صير م شریعة ، لي بغة ال

ذي حذر            ذا هو ال شریعة ،  وه صاحب ال سوبة ل ة من فيصير شریعة متبع

يس            : (بقوله   ρمنه سيدنا رسول االله      ا ل ذا م ا         ه من أحدث في أمرن

ه             )منه فهو رد   ذا     : (، فالحد الفاصل في الموضوع هو قول ا ه ). في أمرن

يس              ا ل إلا للبدعة  ولذلك فإن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة في مفهومن

اً في أن                  راع والإحداث ، ولا نشك جميع اللغویة     التي هي مجرد الاخت

ردودة        ة م ة مذموم لالة وفتن ست إلا ض شرعي لي المعنى ال ة ب البدع

ل         م أن مح ر له ى لظه ذا المعن رون ه ك المنك م أولئ و فه ة ، ول مبغوض

 .الاجتماع قریب وموطن النزاع بعيد 

ام   ين الأفه ب ب ي التقری ادة ف رون   وزی ا ینك سيم إنم ري التق  أرى أن منك

ة ،          ة ودنيوی ى دیني ة إل سيمهم البدع دليل تق شرعية ب ة ال سيم البدع تق

رورة   ك ض ارهم ذل يئة   .     واعتب سنة وس ى ح سيم إل ائلين بالتق وأن الق

ون               م یقول ة لأنه ادة   : یرون أن هذا إنما هو بالنسبة للبدعة اللغوی إن الزی

الخلاف      ة آبيرة ، ولا شك في         في الدین والشریعة ضلالة وسيئ     ـم ف ـك عنده ذل

ـن          شكلي ، غير أني أرى أن إخواننا المنكریـن لتقسـيــم البدعـة إلـى حسنـة وسيئـة ، والقائلي

ـى     ر ،  بتقسيمهـا إل م    دینية ودنيویة لم یحالفهم الحظ في دقة التعبي ك لأنه وذل

أن   البدعة    وحكموا – وهذا حق –لما حكموا بأن البدعة الدینية ضلالة    ب

ل   ى آ وا عل د حكم ذا ق م به م لأنه اءوا الحك د أس ا ق ة لا شيء فيه الدنيوی

ة ومصيبة ،               ه فتن ع ب ذا خطر عظيم ، وتق بدعة دنيویة بالإباحة ، وفي ه

وا                 إن : ولا بد حينئذ من تفصيل واجب وضروري للقضية ، وهو أن یقول

ا هو شر آ        ا م ع    هذه البدعة الدنيویة منها   ما هو خير ومنه ا هو الواق م
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ا ، ویكفي                  د منه المشاهد الذي لا ینكره إلا أعمى جاهل ، وهذه الزیادة لاب

ى حسنة          : في تحقيق هذا المعنى بدقة قول من قال          سم إل بأن   البدعة تنق

ا                      ر عنه دم ، وهي التي عب ا تق ة آم وسيئة ، ومعلوم أن المراد بها اللغوی

ادي     المنكرون بالدنيویة ، وهذا القول في غایة ال    اط ، وهو ین ة والاحتي دق

زم                 دین ، ویل شرع وقواعد ال م ال صياع لحك على آل جدید بالانضباط والان

ة               ة العام المسلمين أن یعرضوا آل ما جد لهم وأحدث من أمورهم الدنيوی

ا آانت                     ا مهم م الإسلام فيه رى حك شریعة الإسلامية لي ى  ال والخاصة عل

ة      تلك البدعة ، وهذه         لا یتحقق إلا      ر عن أئم ع المعتب سيم الرائ بالتق

اظ        رهم للألف ن تحری ول وع ة    الأص ن أئم ي االله ع ول ، فرض الأص

سليمة دون   نقص أو تحریف                 الصحيحة المجزئة المؤدیة إلى المعاني ال

 .أو تأویل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعوة أئمة التصوف إلى العمل بالشریعة
ل بلغ صفه ب ل من ین تهم ، قلي وم الم ك المظل ت الجراءة التصوف ذل

ا        سقط به ي ت دح الت ذم والق فات ال ن ص ه م ه جعل ضهم إن ة ببع والوقاح
اذا   : الشهادة وتزول بها   العدالة فيقول    ره لم فلان ليس بثقة ولا یقبل خب

 .؟ لأنه صوفي 
صوف          ذمون الت ذین ی ؤلاء ال ض ه رى بع ا ن ب أنن ب الغری والعجي

رى بعض هؤلاء ال              داء ، ن ل    ویحاربون أهله ویناصبونهم الع رین یفع منك
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ا         ى وجهه حينم ما یفعل ، ویقول ما یقول عن التصوف ، ثم لا یستحي عل
ة            ینقل آلام هؤلاء الأئمة من الصوفية في خطبه وآلامه على منابر الجمع

قال الفضيل بن عياض ،     : وآراسي الدروس ، فيقول بكل بجاحة ووقاحة        
ستري ،   هل الت ال س صري ، وق سن الب ال الح د ، وق ال الجني ال وق وق

 .المحاسبي ، وقال بشر الحافي 
وهؤلاء هم أئمة التصوف وأقطابه وأرآانه وقواعده وبنيانه ، وآتب           
لا أدري     مائلهم ، ف اقبهم وش ارهم ومن أقوالهم وأخب شحونة ب صوف م الت

 .أهو جهل أم تجاهل ؟ وعمي أو تعامي ؟ 
وقد أحببت أن أنقل آلام أئمة الدین الذین هم أرآان التصوف ورجاله            
، أردت أن أنقل آلامهم عن الشریعة الإسلامية لنعرف موقفهم الحقيقي ،            
ر                   سان هو خي سه ، فالإن لأن الواجب أن نعرف الشخص عن الشخص نف

 .من یتحدث   عن رأیه وأوثق من یظهر ما یضمر 
الطرق آلها مسدودة عن الخلق إلا     : قال الإمام الجنيد رضي االله عنه       

ول االله  ر رس ى أث ن   اقتف رق  ρم ه ، لأن ط زم طریقت نته ول ع س واتب
 .الخيرات آلها     مفتوحة عليه ، وعلى المقتفين أثره والمتابعين 

حابه      وم لأص ال ذات ی ره ق دس س سطامي ق د الب ا یزی اء أن أب : وج
ال       ة ، ق سه بالولای هر نف د ش ذي ق ك ال ى ذل ر إل ى ننظ ا   حت وا بن : قوم

سجد       صد الم د ق ل      ق إذا بالرج ضينا ، ف ة    فم و القبل ه نح ى بزاق فرم
 . فانصرف أبو یزید ولم یسلم عليه  

ال  ن آداب رسول االله  : وق ى أدب م أمون عل يس بم ذا ل ون  ρه فكيف یك
 .مأموناً  على ما یدعيه من مقامات الأولياء والصدیقين 

صري    ون الم ال ذو الن ع   : ق لام أرب دار الك ل وبغض   : م ب الجلي ح
وف ا   ل وخ اع التنزی ل    واتب ل القلي ز   . لتحوی ب الله ع ات المح ن علام م

 .في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه  ρوجل متابعة حبيب االله  
سقطي   سري ال ال ال ان   : ق ة مع م لثلاث صوف اس ذي لا  : الت و ال وه

یطفئ       نور معرفته نور ورعه ، ولا یتكلم بباطن في علم ینقضه عليه              
 .تك أستار محارم االله ظاهر الكتاب والسنة ولا تحمله الكرامات على ه

ن الحارث الحافي            ه         : قال أبو نصر بشر ب رأیت النبي صلى االله علي
ي   ال ل ام ، فق ي المن لم         ف شر : وس ا ب ين  ! ی ك االله ب م رفع دري ل أت

ت   ك ؟ قل ال   :               أقران ول االله ، ق ا رس سنتي  : لا ی ك ل باتباع
ك وم    صيحتك     لإخوان صالحين ، ون دمتك لل ل   وخ حابي وأه ك لأص حبت

 . هذا هو الذي بلغك منازل الأبرار –بيتي 
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سطامي              ن عيسى الب ور ب د هممت أن أسأل    : قال أبو یزید بن طيف لق
ت    م قل ساء ، ث ة الن ل ، ومؤن ة الأآ ي مؤن الى أن یكفين ف : االله      تع آي

سأله رسول االله               م ی م أسأله     ρیجوز لي أن أسأل     االله هذا ، ول اه ، فل إی
م  الي  ث ى لا أب ساء حت ة الن اني مؤن الى       آف بحانه وتع إن االله س

ضاً           ال أی ى رجل أعطي          : استقبلتني امرأة أو حائط ، وق و       نظرتم إل ل
ه ، حتى تنظروا آيف             من الكرامات حتى یرتقي في الهواء ، فلا تغتروا ب

 .تجدونه عند الأمر والنهي ، وحفظ الحدود ، وأداء الشریعة 
ليما ال س داراني ق ة ال ن عطي رحمن ب د ال ي : ن عب ع في قلب ا وق ربم

الكتاب : النكتة من     نكت القوم أیاماً ، فلا أقبل منه إلا بشاهدین عادلين                 
 .منه أي  من قلبي :   والسنة ، وقوله 

من عمل عملاً بلا اتباع سنة                : قال أبو الحسن أحمد بن أبي الحوارى        
 .فباطل  ρرسول االله 
من لم یزن أفعاله في آل وقت        :  أبو حفص عمر بن سلمة الحداد        قال

 .بالكتاب والسنة ، ولم یتهم خواطره ، فلا تعده في دیوان الرجال 
د    ن محم د ب م الجني و القاس ال أب ب   : ق م یكت رآن ول ظ الق م یحف م ل ن

اب  د بالكت ا مقي ر ، لأن علمن ذا الأم ي ه ه ف دى ب دیث          لا یقت الح
 .والسنة 
ا ضاً وق ذا  : ل أی ا ه سنة ، علمن اب وال د بأصول الكت ذا مقي ذهبنا ه م

 . ρمشيد بحدیث رسول االله 
رى   ماعيل الحي ن إس عيد ب ان س و عثم ال أب ي  : ق ى أب ر عل ا تغي ولم

ان  و عثم تح أب سه فف ى نف صاً عل ر قمي و بك ه أب ان الحال    مزق ابن عثم
 .ي الباطن السنة یا بني    في الظاهر علامة آمال ف: عينيه ، وقال 

ضاً  ال أی ة ، : وق سن الأدب ، ودوام الهيب ع االله بح صحبة م ال
صحبة مع               ρوالصحبة مع الرسول     م ، وال زوم ظاهر العل باتباع سنته ول

 .أولياء االله تعالى    بالاحترام والخدمة 
ق    سن الخل ل بح ع الأه صحبة م دوام  –وال وان ب ع الإخ صحبة م  وال

 . والصحبة مع الجهال بالدعاء والرحمة –البشر         ما لم یكن إثماً 
ضاً  ال أی ة ،   : ق لاً نطق بالحكم ولاً وفع سه ق ى نف سنة عل ر ال ن أمَّ م

الى                        ال تع لاً نطق بالبدعة ، ق ولاً وفع سه ق ى نف  {: ومن أمَّر   الهوى عل
  .}وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا 
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وري   د الن ن محم و الحسن ب ال أب ع االله حال : ق دعي م ه ی ن رأیت ة              م
 .تخرجه عن حدِّ العلم الشرعي فلا تقربن منه 

اني       ن شجاع الكرم وارس شاه ب و الف ال أب من غض بصره عن   : ق
ة ،                     دوام المراقب ه ب شهوات ، وعمر باطن سه عن ال المحارم ، وأمسك نف

 .وظاهره باتباع السنة ، وعود نفسه أآل الحلال لم یخطئ له فراسته 
زم    : بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى         قال أبو العباس أحمد      من أل

ام         ه مق ى ب ة ، وأعط ور المعرف ه بن وَّر االله قلب شریعة ن سه   آداب ال نف
 .في  أوامره ، وأفعاله ، وأخلاقه  ρمتابعة الحبيب 

آل ما سئلت عنه فاطلبه في مفزة العلم ، فإن لم تجده ،                       : وقال أیضاً   
ذه              ففي ميدان الحكمة ، فإن لم تج        م تجده في ه إن ل د ، ف ه بالتوحي ده فزن

 .المواضع    الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان 

زاز          دادي الب زة البغ ه              : قال أبو حم الى سهل علي م طریق الحق تع من عل

، في أحواله  ρسلوآه ، ولا دليل على الطریق إلى االله تعالى إلا متابعة الرسول         

 .، وأفعاله ، وأقواله 

و إسحاق إب  ال أب ي ق ن داود الرق ة االله : راهيم ب ة محب ار : علام إیث
 . ρطاعته     ومتابعة نبيه 

دینوري    شاد ال ال مم شایخ ،    : ق ات الم زام حرم ي الت د ف أدب المری
وخدمة   الإخوان ، والخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه             

. 

ازل   ن من د االله ب د عب و محم ال أب ن  : ق ضة م د فری ضيِّع أح م ی ل
را ضييع       الف د بت ل أح م یبتَ سنن ، ول ضييع ال الى بت تلاه االله تع ئض إلا اب

 .السنن إلا أوشك أن یبتلى بالبدع 

✽   ✽   ✽ 
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 ــــــــــــــــ

ة وهي                     )1( الة قيم يظ المكي رس د الحف شيخ عب ة الفاضل ال موقف  (هذا وقد ألف العلام

وال وآ  ) أئمة الحرآة السلفية من التصوف والصوفية   ا أق ن    ، جمع فيه د ب ام أحم راء الإم

ن             د ب ن رجب ومحم ر ، واب ن آثي ذهبي واب يم ، وال ن الق حنبل ، والشيخ ابن تيمية ، واب

عبد الوهاب ، وموقفهم المؤیّد للتصوف ، ومدحهم وثناءهم على مشایخ السادة الصوفية        

. 
 
 

 حقيقة الأشـاعرة
 

ون من                    اء المسلمين مذهب الأشاعرة ، ولا یعرف ر من أبن یجهل آثي
م  دة  ه ر العقي ي أم ریقتهم ف اعرة ولا ط بعض أن ..     الأش ورع ال ولا یت

اد في صفات                     دین والإلح المروق من ال رميهم ب ینسبهم إلى الضلال  أو ی
 .االله 

وشتت       ] أهل السنة [وهذا الجهل بمذهب الأشاعرة سبب تمزق وحدة        
ضمن طوائف أهل الضلال ،         ] الأشاعرة [شملهم حتى غدا البعض یسلك      

ساوى                  ولس ان وأهل الضلال ؟ وآيف ی ت أدري آيف یقرن بين أهل الإیم
 .بين أهل السنة وبين غلاة المعتزلة وهم الجهمية ؟ 

 .. ؟ } أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ آَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ آَيْفَ تَحْكُمُونَ {
 الذین ملأ      ..  هم أئمة أعلام الهدى من علماء المسلمين         :الأشاعرة  

م      ضلهم وعلمه ى ف اس عل ق الن ا وأطب شارق الأرض ومغاربه م م علمه
ذین       ل ال ا الأفاض لام علمائه سنة وأع ل ال اء أه ذة علم م جهاب نهم ه ودی

 .وقفوا في طغيان المعتزلة 
وم     : [هم الذین قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية          صار عل والعلماء أن

 .الرابع الفتاوى الجزء ] الدین والأشاعرة أنصار أصول الدین
إنهم طوائف المحدثين والفقهاء والمفسرین من الأئمة الأعلام شيخ          

سقلاني[الإسلام    ن حجر الع د ب راء صاحب ] أحم لا م دثين ب شيخ المح
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اب  اري  [آت رح البخ ى ش اري    عل تح الب ه لا  ] ف ذهب وآتاب عري الم أش
 .یستغني عنه أحد من العلماء 
صاحب شرح صحيح مسلم     ] الإمام النووي [وشيخ علماء أهل السنة     

 .وصاحب المصنفات الشهيرة أشعري المذهب 
سير      احب تف ي ص ام القرطب سرین الإم يخ المف ام  [وش امع لأحك الج

 .أشعري المذهب ]  القرآن
لام   يخ الإس ي  [وش ر الهيتم ن حج اب  ] اب احب آت ن  (ص ر ع الزواج

 .أشعري المذهب ) اقتراف الكبائر
ـة  ـام الحج ـث الإم ـه والحدی ـخ الفق ـت وشي صاري [  الثب ا الأن ] زآری

 .أشعري المذهب 
ام  اقلاني [والإم ر الب و بك سفي  ] أب ام الن سقلاني والإم ام الع والإم

، ] البحر المحيط [والإمام   الشربيني ، وأبو حيان النحوي صاحب تفسير           
ل    (والإمام ابن جزي صاحب      وم التنزی خ  ) التسهيل في عل ل هؤلاء   …ال  آ

 .من أئمة الأشاعرة 
اء           ولو أر  سرین والفقه دنا أن نعدد هؤلاء الأعلام من المحدثين والمف

، من أئمة الأشاعرة لضاق بنا الحال واحتجنا إلى مجلدات في سرد أولئك             
ا   شارق الأرض ومغاربه م م لأ علمه ذین م اء الأفاضل  ال ن .. العلم إن م

م والفضل                   ل لأصحابه وأن نعرف الفضل لأهل العل الواجب أن نرد الجمي
 .موا شریعة سيد    المرسلين من العلماء الأعلام الذین خد

صالحين  ا الأعلام وأسلافنا ال ا علماءن ا إن رمين ر یرجى فين وأي خي
 .بالزیغ والضلال ؟ 

ا      د فيه ا نعتق ومهم إذا آن ن عل ستفيد م ا لن تح االله علين ف یف وآي
 .الانحراف   والزیغ عن طریق الإسلام 

اء العصر       : إنني أقول    ين علم دآاترة   [  من    هل یوجد ب اقرة  ] ال والعب
ووي ،               ام الن من یقوم   بما قام به شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني والإم
يلان          ان الجل ذان الإمام ل ه ا فع رة آم ة المطه سنة  النبوی ة ال ن خدم م

ا    ف نرميهم وان ؟ فكي ة والرض دهما االله بالرحم اعرة  –تغم ائر الأش  وس
 .بالضلالة ونحن بحاجة إلى علوم هؤلاء –

ام          ال الإم د ق لال ، وق ى ض انوا عل نهم إذا آ وم ع ذ العل ف نأخ وآي
 ] .إن هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم : [ الزهري   رحمه االله 

ارض    ول المع ي أن یق ان یكف ا آ دوا  : أفم م االله اجته م رحمه إنه
ذا المسلك ،            سلكوا ه ى أن لا ی ان الأول فأخطأوا في    تأویل الصفات ، وآ

دل أ ل      ب ن أه دهم م ن ع ى م ضب عل ضلال ، ونغ الزیغ   وال رميهم ب ن ن
 .السنة والجماعة 
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اقلاني والفخر            وإذا لم یكن الإمام النووي والعسقلاني والقرطبي والب
اء ،    ذة العلم ن جهاب رهم م صاري وغي ا الأن ي وزآری رازي والهيتم ال
ل      م أه ن ه ة فم سنة والجماع ل ال ن أه وا م م یكون اء إذا ل ل النبغ وفطاح

 .لسنة إذن ؟ ا
دعوة       ل ال ي حق املين ف ل الع دعاة وآ ل ال صاً آ و مخل ي أدع إنن
ه وسلم وبخاصة     د صلى االله علي ة محم وا االله في أم الإسلامية أن    یتق
ساعة                     ام ال ى قي ر إل في أجلة علمائها وأخيار     فقهائها ، فأمة محمد بخي

  .)4(ولا خير فينا إذا لم نعرف لعلمائنا قدرهم وفضلهم
 
 
 

✽   ✽   ✽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقائق تموت بالبحث
 

م               ا ل یجري البحث بين العلماء في حقائق آثيرة من مسائل العقيدة مم
ائق                          ك الحق اءَ تل ذهب بَه ك البحث ی یكلفنا       به االله تعالى ، وأنا أرى ذل

ي   ة النب ي رؤی اء ف اختلاف العلم ثلاً آ ك    م ا ، وذل بحانه  ρوجلاله الله س
ك                   وتعالى آيف آانت      نهم في ذل دائر بي ل العریض ال ،     والخلاف الطوی

                                                           
سألة الأشاعرة من                      )4( صابوني في م ي ال د عل شيخ محم  أنظر ما آتبه شيخنا العلامة ال

 .بحوث طویلة ومهمة
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ه           ورد دليل ل ی ه ، وآ ل رآه بعين ن  قائ ه وم ل رآه بقلب ن قائ اب ، فم الب
ه                   دة في ویستنصر له بما لا طائل تحته ، والذي أراه أن آل ذلك عبث لا فائ
دخل            ه یُ وام     فإن ذا الع ه خصوصاً إذا سمع ه ر من نفع ل ضرره أآب ، ب

ي ق شكيك ف ا الت ذا واآتفين ا البحث عن ه ا ألغين و أنن ة ، ول وبهم لا محال ل
بإیراد هذه الحقيقة آما جاءت لبقيت مكرمة معظمة في النفوس بأن نقول            

 . رأى ربه ونقتصر على هذه الحقيقة ونترك الباقي له هو  ρإنه 
 :وآلم االله موسى تكليما 

ة آ                 لام االله           ومن ذلك أیضاً ما یجري بين العلماء من البحث في حقيق
ه سبحانه             ل إن آلام اب ، فمن قائ تعالى والخلاف الكبير الدائر في هذا الب
وتعالى  آلام نفسي ، ومن قائل إن آلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت               
الى     بحانه وتع ه الله س ة التنزی ب حقيق رفين یطل لا الط د أن  آ ا أعتق ، وأن

 .ویبعد عن الشرك بكل أنواعه
لام ح  سألة الك ال    وم افي الكم و ین ا إذ ه ال لإنكاره ة لا مج ة ثابت قيق

الى                          الإلهي       هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن صفاته سبحانه وتع
 .الواردة في القرآن یجب الإیمان بها وإثباتها لأنه لا یعرف االله إلا االله 

ي        وص ف ة دون الغ ذه الحقيق ات ه و إثب ه ه و إلي ذي أراه وأدع وال
لام االله               آيفيتها   وشكلها ،       ذا آ ول ه لام ونق الى الك فنثبت الله سبحانه وتع

ـم ،  الى متكل ه     سبحانه وتع ول إن ـن ونق ك م د ذل ا بع ونصرف النظر عم
لا حرف ولا                     ر نفسي بحرف وصوت أو ب سياً وغي ـاً نف الباطـل مـن آونـه آلام

ـو المصط        صوت ، وآل هذا                    ـد وه ـاء بالتوحي ذي ج ـه ال ـم في فـى تنطـع لم یتكل
   عليـه وسلـم،صلى االله
 

ذا                            دع ؟ سبحانك ه بح الب ذا من أق يس ه ه ؟ أل ا جاء ب ى م ادة عل فلم الزی
 .بهتان عظيم

د االله سبحانه            ه عن هو صلى االله عليه وسلم یحدثنا عنه یوم نجتمع ب
الى ة .     وتع ذه الحقيق ن ه اً ع دیثنا دائم ون ح ى أن یك دعو إل ن ن نح

 .آيفياتها وصورها وأشكالها وأمثالها مجرداً عن الغوص في 
 :إني أراآم من خلفي 

إني  :[  ρومن ذلك أیضاً ما یجري بين العلماء من البحث في حقيقة قوله             
ل     : فمن قائل   ] . أراآم    من خلفي آما أراآم من أمامي            إن االله تعالى یجع

ه  ل  ρلنبي ين   من الخلف ، ومن قائ ل : عين الى یجع إن االله سبحانه وتع
ل            لعينيه ا  ا ، ومن قائ ا خلفهم ا م رى به اذة    ت وة نف إن االله : لأماميتين ق

ه       ين            ρسبحانه وتعالى یعكس ل ه ب ه      حتى تكون صورته أمام ا خلف م
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ا ،   ا ورونقه ن جماله ة ع ذه الحقيق رج ه ع یخ ذا تنط ل ه ه ، وآ عيني
 .ویضعف هيبتها وجلالها في القلوب 

ر   یرى من خلفه آما یرى من أمامه ف        ρأما آونه    ة أخب هي حقيقة ثابت
ه                      دعو إلي ذي ن ا ، ولكن ال ه فلا مجال لإنكاره ا صح عن بها    بنفسه فيم
دخول          ا وردت دون ال ذا مجردة آم ة هك ذه الحقيق ونراه هو أن     نثبت ه
شهد             أن ن ه ب ك وثمرت ان ذل د إمك ا أن نعتق ا وشكلها یجب علين في آيفيته

درة  بخارق من الخوارق التي تضمحل   عندها الأسباب        وتتلاشى لتظهر ق
 . ρالواحد القهار ومنقبة النبي المختار 

 :جبریل یتمثل رجلاً 
سلام                 ه ال ل علي شكل جبری ة ت ومن ذلك أیضاً اختلاف العلماء في آيفي

 .إذا     جاء بالوحي على صورة رجل مع هول خلقه 
ل  ن قائ ل   : فم ن قائ ه ، وم ن خلق د م ي الزائ ضم : إن االله یفن ه ین إن

ك عبث                  بعضه             ل ذل    إلى بعض حتى یصير صغيراً ، والذي أراه أن آ
الى                       د أن االله سبحانه وتع نحن نعتق ، وأن البحث فيه    تعب لا فائدة منه ف
صحابة   ر من ال د رآه آثي شاهد ، فق ع وم ذا   واق ك ، وأن ه ى ذل ادر عل ق

ة          ة الطریق ك           على تلك الصورة ونحن لا یهمنا معرف ل المل ا تمث تم به  التي ی
راد             بصو ى إی م إل ا من طلاب العل دعو إخوانن ة دون   رة رجل ، ون ذه الحقيق ه

 .التعرض لما وراءها من خلافات لتبقى جليلة عظيمة في النفوس 

 مفهـوم التوســل
نبين   ا س ذا فإنن ة التوسل ، ول م حقيق ي فه اس ف ر من الن یخطئ آثي

ائق  مفهوم     التوسل الصحيح في نظرنا وقبل ذلك لابد أن نبين هذه ا         لحق
: 

 :أولاً 
ى االله    ه إل واب التوج ن أب اب م دعاء وب د طرق ال و أح أن التوسل ه
الى ،              سبحانه   وتعالى ، فالمقصود الأصلي الحقيقي هو االله سبحانه وتع
الى                     ى االله سبحانه وتع ا هو واسطة ووسيلة للتقرب إل ه إنم والمتوسَّل ب

 .ومن اعتقد غير ذلك فقد أشرك 
 :ثانيـاً 

اده أن االله             أن المتوسل    ا واعتق ه له ما توسل بهذه الواسطة إلا لمحبت
ا                         اس عنه د الن ان أبع ك لك و ظهر خلاف ذل سبحانه     وتعالى یحبها ، ول

 .وأشد الناس آراهة لها 
 :ثالـثاً 
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سه                       ع ویضر بنف ى االله ینف ه إل د أن من توسل ب و اعتق أن المتوسل ل
 .مثل االله         أو دونه فقد أشرك 

 :رابعـاً 
ه       أ ة علي ن التوسل ليس أمراً لازماً أو ضروریاً وليست الإجابة متوقف

الى                   ال تع ا ق اً ، آم الى مطلق ادِي     {: بل الأصل دعاء االله تع أَلَكَ عِبَ وَإِذَا سَ
ا     {: وآما قال تعالى  . }عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ اً مَّ ـنَ أَیّ  قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَ

  .} فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَىتَدْعُواْ
 

✽   ✽   ✽ 
 

 المتفق عليه من التوسل
 

ى االله سبحانه              لم یختلف أحد من المسلمين في مشروعية التوسل إل
الى   رآن أو  وتع رأ الق ـن صـام أو صلى أو ق صالحــة ، فم ال ال صدق بالأعم ت

ـل  ـه یتوس ي     فإن ى ف و أرج ل ه دقته ب ه وص لاته وقراءت صيامه وص      ب
ى         الق دليل عل ان ، وال بول وأعظم في نيل المطلوب    لا یختلف في ذلك اثن

ره                  ى االله بب هذا حدیث الثلاثة الذین انطبق عليهم    الغار فتوسل أحدهم إل
ه من أسبابها          د تمكن لوالدیه ، وتوسل الثاني بابتعاده عن الفاحشة      بع

املاً                ه آ ه ل ره وأدائ ال غي رج االله    ، وتوسل الثالث بأمانته وحفظه لم  ، وف
ه وحقق                         ين أدلت د فصله وب وع من التوسل ق ذا الن ه ، وه عنهم ما هم في

الته     ي رس صوصاً ف ه وخ ي آتب ه االله ف ة رحم ن تيمي شيخ اب سائله ال ( م
 ) .قاعدة جليلة       في التوسل والوسيلة 

 :محل الخلاف 
ر عمل المتوسل ،                          ومحل الخلاف في مسألة التوسل هو التوسل بغي

ول   أن یق ذوات والأشخاص ب ك : آالتوسل بال ك بنبي م إني أتوسل إلي الله
د       اب أو    ρمحم ن الخط ر ب صدیق أو بعم ر ال أبي بك ك ب ل إلي أو أتوس

 .بعثمان أو بعلي     رضي االله عنهم ، فهذا هو الممنوع عند بعضهم 
ذات                 يس بجوهري ، لأن التوسل بال ونحن نرى أن الخلاف شكلي ول

ى جوازه ،                  یرجع في ال   ه وهو المتفق عل سان بعمل ى توسل الإن ة إل حقيق
ه الأمر                         ى ل صيرة لانجل ين الب انع المتعنت    في المسألة بع ولو نظر الم
ى         م عل ع فحك ن وق سببها م ع  ب ي وق ة الت ت الفتن كال وزال ل الإش وانح

 .المسلمين بالشرك والضلال 
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ل بعمل         ة متوس ي الحقيق و ف ره ه ل بغي ف أن المتوس أبين آي ه وس
 .المنسوب إليه  والذي هو من آسبه 

أقول  ـد      : ف ه إذ یعتق ه یحب و لأن ا فه شخص م ل ب ن توس م أن م إعل
ذا         د أن ه ـه یعتق ـه ، أو لأن ـن ب سينـاً للظ ضلـه تح ـه وف لاحه وولایت ص
د أن االله            الشخص محب الله سبحانه وتعالى یجاهد في سبيله ، أو لأنه یعتق

الى      ال تع ا ق ه آم الى یحب هُ  یُحِ{:  تع ذه  }بُّهُمْ وَیُحِبُّونَ اد ه  ، أو لاعتق
 .الأمور آلها في الشخص المتوسل به 

ل      ن عم اد م ك الاعتق ة وذل ذه المحب دت أن ه ر وج دبرت الأم وإذا ت
ه ومسئول                 المتوسل    لأنه اعتقاده الذي انعقد عليه قلبه فهو منسوب إلي

 عنـه ومثاب عليـه، 
 

ول     اً و         : وآأنه یق ا رب إني أحب فلان ك            ی ك وهو مخلص ل ه یحب د أن أعتق
ك      ل إلي ه فأتوس ت راض عن ه وأن ك تحب د أن بيلك ، وأعتق ي س د ف ویجاه
ر المتوسلين                  ذا ، ولكن أآث ذا وآ ل آ بمحبتي له وباعتقادي     فيه أن تفع
ة                ه خافي یتسامحون في التصریح بهذا الأمر مكتفين بعلم من لا تخفى علي

 .ين   وما تخفي  الصدور في الأرض ولا في السماء یعلم خائنة الأع
ك           : فمن قال    ك بنبي م إني أتوسل إلي ال       . الله م إني           : هو ومن ق الله

ك     ي لنبي ك بمحبت ل إلي ذا إلا     –أتوس ى ه دم عل ا أق واء ، لأن الأول م  س
ذا                 ه ، وهك لمحبته وإیمانه بنبيه ، ولولا المحبة له والإیمان به ما توسل ب

 .الأمة یقال في حق غيره من     أولياء 
رق    ذا التف ضي ه كلي ولا یقت ة ش ي الحقيق ر أن الخلاف ف ذا ظه وبه
لام      رة الإس ن دائ راجهم ع لين وإخ ى المتوس الكفر عل الحكم ب داء  ب والع

  .}سُبْحَانَكَ هَذَا      بُهْتَانٌ عَظِيمٌ{
✽   ✽   ✽ 

 أدلة ما عليه المسلمون من التوسل
يلَةَ         یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آ    {: قال االله تعالى     هِ الْوَسِ مَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَي

ى قضاء         : والوسيلة   . } آل ما جعله االله سبباً في الزلفى عنده ووصلة إل
د           ة عن در وحرم يلة ق ون للوس ى أن یك ا عل دار فيه ه والم وائج من الح

 .المتوسل إليه 
ذوا رى فهو شامل للتوسل بال ا ت ة آم ام في الآی ظ الوسيلة ع ت ولف

ان     ات وبالإتي د المم اة وبع ي الحي صالحين ف اء وال ن الأنبي لة     م الفاض
 .بالأعمال الصالحة على الوجه المأمور به وللتوسل بها بعد وقوعها 
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وفيما ستسمع من الأحادیث والآثار ما یجلي لك هذا العموم واضحاً ،                 
ه             ل وجود    ρفألق السمع وأنت شهيد لترى أنه قد ثبت التوسل ب د        قب ه وبع

د البعث في عرصات  رزخ وبع دة الب ه في م د موت دنيا وبع وجوده في ال
 .القيامة 

 
✽   ✽   ✽ 

 

 قبل وجوده ρالتوسل بالنبي 
 :توسل آدم به 

ال                             وقد جاء في الحدیث أن آدم توسل بالنبي صلى االله عليه وسلم ، ق
م     : الحاآم في المستدرك     دل   حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد ب  منصور الع

و   دثنا أب ي ح راهيم الحنظل ن إب ن إسحاق ب د ب و     الحسن محم دثنا أب ح
ا  سلمة أنبأن ن م دثنا إسماعيل ب سلم     الفهري ح ن م د االله ب الحارث عب

 رضي  –عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه عن         جده عن عمر        
 :  قال –االله عنه 
ول االله (( ال رس رف آدم ا : ρق ا اقت ال لم ة ق ارب : لخطيئ ! ی

ال االله      ي ، فق رت ل ا غف د لم ق محم ألك      بح اآدم : أس ف ! ی وآي
ال     ه ؟ ق م أخلق داً ول ت محم ارب : عرف دك   ! ی ي بي ا خلقتن ك لم لأن

رش           وائم الع ى ق ت عل ي فرأی ت رأس ك رفع ن روح يَّ م ت ف ونفخ
ى    م تضف إل ك  ل د رسول االله ، فعلمت أن ه إلا االله محم اً لا إل مكتوب

ال االله اسمك إ ك ، فق ق إلي ه لأحب  : لا أحب الخل ا آدم ، إن صدقت ی
 )) .الخلق إليَّ ، أدعني بحقه فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما خلقتك

ححه   ستدرك وص ي الم اآم ف ه الح ، ورواه           ) 5(]615 ص2ج[أخرج
، ورواه البيهقي في     ) 2(الحافظ السيوطي في الخصائص النبویة وصححه       

وة  ل النب ة    دلائ ي مقدم ذلك ف ا صرح ب روي الموضوعات ، آم و لا ی وه
 1ج[، وصححه أیضاً القسطلاني والزرقاني في المواهب اللدنية         ) 3(آتابه  
افظ الهيثمي  ) 4(]62ص ال الح سقام ، ق فاء ال ي           ش سبكي ف : ، وال

                                                           
 .تاب  أنظر هذه الأرقام في الملحق بآخر الك)5-2-3-4(
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رفهم        م أع ن ل ه م ط وفي ي الأوس ي ف د ج (رواه الطبران ع الزوائ  8مجم
 ) .253ص

فلولا محمد ما خلقت آدم             : یق آخر عن ابن عباس بلفظ       وجاء من طر  
اآم في المستدرك        . ولا الجنة ولا النار      ال    ) 615 ص 2ج( رواه الح : وق

صحيح الإسناد ، وصححه شيخ الإسلام البلقيني في فتاویه ، ورواه أیضاً            
ة                   ر في البدای ن آثي ه اب ه ونقل ( الشيخ ابن الجوزي في الوفا في أول آتاب

  ) .180 ص1ج
م                وقد خالف في ذلك بعض العلماء فتكلم في درجة الحدیث ورده وحك
ـه              م بنكارت بوضعه آالذهبي وغيره ، وبعضهم حكم بضعفه ، وبعضهم حك

دور البحـث                    – ـه فالمسألـة ی ـد ، وعلي ـم واح  وبهذا یظهـر أنـه لم تتفق آلمتهـم علـى حك

ـا رد وال فيه ـي وال ـات والنف ـن الإثب ة  بي ي درج تلافهم ف ى اخ اء عل ول والتوقف بن قب
دیث ة                 6)5(الح ن ناحي ا م دیث ، أم وت الح سند وثب ة ال ن ناحي ذا م وه

 .المعنى فلنترك المجال لشيخ الإسلام ابن تيمية ليحدثنا عنه 
 شواهد لحدیث توسل آدم

ا             شهداً بهم روى ابن تيمية حدیثين في هذا الموضوع وأوردهما مست
ال             :  ، فقال    سرة ق ى مي ا  : قلت   : روى أبو الفرج ابن الجوزي بسنده إل ی

 :متى  آنتَ نبياً ؟ قال ! رسول االله 
بع   (( سواهن س سماء ف ى ال توى إل ق االله الأرض واس ا خل لم

د رسول االله   ى ساق العرش محم ب عل ق العرش آت سموات ، وخل
اسمي  خاتم الأنبياء ، وخلق االله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب        

على الأبواب والأوراق والقباب والخيام ، وآدم بين الروح والجسد ،           
ه  أخبره االله إن رأى اسمي ف ى العرش ف الى نظر إل اه االله تع ا أحي فلم

 )) .سيد ولدك ، فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه
شيخ أبي          وروى أبو نعيم الحافظ في آتاب دلائل النبوة ومن طریق ال

ن سعيد        الفرج   د ب دثنا أحم حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن رشيد ح

                                                           
 . انظر في الملحق بآخر الكتاب تعليقاً مهماً على هذه المسألة )5-6(
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الفهري        حدثنا عبد االله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زید                    
 : ρقال رسول االله : بن أسلم عن أبيه عن     عمر بن الخطاب قال 

ال          (( ارب   : لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فق د    ! ی بحق محم
یا رب : وما محمد ومن محمد ؟ فقال       :  ، فأوحى إليه     إلا غفرت   لي    

: إنك لما أتممت   خلقي رفعت رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب     ! 
لا إله إلا االله محمد رسول االله ، فعلمت أنه أآرم خلقك عليك إذ قرنت               

نعم ،  قد غفرت لك ، وهو آخر الأنبياء من           : اسمه مع اسمك ، فقال      
 )) ..لقتكذریتك ، ولولاه ما خ

سير للأحادیث الصحيحة                                       ا آالتف ه ، وهم ذي قبل د ال فهذا الحدیث یؤی
  ] .150 ص2اهـ من الفتاوى ج[ 

ت  شهاد       : قل ة صالح للاست ن تيمي د اب ى أن الحدیث عن دل عل ذا ی فه
د المحدثين ، وأنت                   ه عن شهد ب والاعتبار لأن الموضوع أو الباطل لا یست

 .)6(لشيخ استشهد به هنا على التفسيرترى أن  ا

 تصحيح ابن تيمية لمعنى هذه الخصوصية
 

ى               دل عل ساً ی داً نفي اً جي ذه المسألة آلام ة عن ه تكلم الشيخ ابن تيمي
عقل وبصيرة واتزان آبير ، فهو وإن آان قد نفى وجود حدیث عن النبي         

ρ      ك الوقت         [  في هذا  المعنى ه رج    ] وهذا حسب علمه في ذل د   إلا أن ع فأی
رد                      ذا ی ول وهو به ه صحة الق ولاً وأثبت في سيراً معق المعنى وفسره    تف
ى        رداً واضحاً على من زعم أن ذلك شرك أو آفر وعلى من زعم أن المعن
فاسد وباطل وعلى من زعم أن فيه  قدحاً في مقام التوحيد والتنزیه ، وما             

و  االله ین ل ف م وضيق   العق و إلا الهوى والعمى وسوء الفه صائرنا ه ر ب
 .ویرشدنا إلى الحق والصواب وهو الهادي إلى سواء السبيل 

 ) :96 ص11ج(قال الشيخ الإمام ابن تيمية في الفتاوى 
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ال من                  ا ق ه ومن هن ومحمد سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأآرمهم علي
ال  اً ولا    :     ق ق عرش ا خل ولاه لم ه ل الم أو أن ه الع ن أجل ق م إن االله خل

دیثاً             آرسياً ولا سماء     ذا ح يس ه راً ، لكن ل ساً ولا قم ولا    أرضاً ولا شم
ي   ن النب م         ρع ل العل ن أه د م ه أح م ینقل عيفاً ، ول حيحاً ولا    ض لا ص

ي  دیث عن النب لام لا  ρبالح ل هو آ صحابة ب ل ولا یعرف عن ال درى ب ی
الى                  ي         {قائله ، ویمكن أن یفسر بوجه صحيح آقوله تع ا فِ م مَّ خَّرَ لَكُ  سَ

رِيَ      {:  ، وقوله تعالى     }مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ       السَّ  وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْ
ينَ   رَ دَآئِبَ شَّمْسَ وَالْقَمَ مُ ال خَّر لَكُ ارَ وَسَ مُ الأَنْهَ خَّرَ لَكُ أَمْرِهِ وَسَ رِ بِ ي الْبَحْ فِ

هِ        وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاآُم مِّن آُلِّ مَا          تَ اللّ دُّواْ نِعْمَ سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ
صُوهَا  ق        }لاَ تُحْ ه خل ا أن ين فيه ي یب ات الت ن الآی ك م ال ذل  ، وأمث

ك وأعظم                   ر ذل ة غي اً عظيم المخلوقات لبني آدم ، ومعلوم أن الله فيها حكم
يهم                           ا أسبغ عل ة وم ا من المنفع ا فيه من ذلك ، ولكن یبين لبني      آدم م

 من النعمة

إذ ل ف رى ،    : ا قي ة أخ ه حكم ون في تض أن لا یك م یق ذا ل ذا لك ل آ فع
ل  ول القائ ذلك ق م  : وآ ه حك ون في ذا لا یقتضي ألا یك ق آ ا خل ذا م ولا آ ل

د ،          ي آدم محم الحي بن ضل ص ان أف ضي إذا آ ل یقت ة ،  ب رى عظيم أخ
ة مقصودة       ة بالغ ة وحكم ة مطلوب ه غای ره  ] أعظم [ وآانت خلقت من غي

اهـ . ( ایة الكمال حصل بمحمد صلى االله عليه وسلم         صار تمام الخلق ونه   
 ) .من الفتاوى 

 
تحليل مهم لرأي ابن تيمية غاب عن عقول 

 أتباعه
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ه                 فانظر هداك االله إلى آلام الشيخ ابن تيمية وبعد نظره ، وسعة فهم
ا       اء فيه تهرت ، وج شرت واش ي انت صوصية الت ذه الخ سير ه ي     تف ف

ذي رواه  ل آدم   ال دیث توس ححه ،  ح ن ص ححه م ذي ص اآم ، وال الح
 .وحسنه من حسنه ، وقبله من  قبله ممن تقدم ذآرهم من أئمة الحدیث 

ول           ا یق ه وجه صحيح           : وها هو الشيخ ابن تيمية هن لام ل ذا الك إن ه
ذلك                 فأین     هذا القول من قول من أقعد الدنيا وأقامها ، وأخرج القائلين ب

شرك ، أو بالبدعة والتخریف         عن دائرة  الإسلام ، ووصفهم بالضلا       ل وال
ن                         د عن اب ل البع د آ ، ثم یدعي زوراً  وبهتاناً أنه سلفي تيمي ، وهو بعي
تيمية ، وعن السلفية ،     وليس هذا الصنيع منه في هذه المسألة فقط ،    
يم        ه تعظ ا في سألة إلا فيم ل م ي       آ ة ف ن تيمي ع اب ه م ظ أن ل الملاح ب

ه       الرسول صلى االله عليه وسلم     ه ، فإن ه ومكانت ه وعظمت د آرامت  ، أو تأیي
د                ام التوحي ة   مق ده حمای یتوقف فيها ویفكر وینظر ، وهنا فقط تظهر عن

 .أو حمية التوحيد ، سبحانك هذا بهتان عظيم 
 
 
 
 

 :الشاهد الثالث لحدیث توسل آدم 
الشاهد الثالث لحدیث توسل آدم هو ما أخرجه ابن المنذر في تفسيره                     

ال     عن سلام ق ا أصاب آدم   :  محمد بن علي بن حسين بن علي عليهم ال لم
ال                   سلام فق ه ال ل علي ه فجاءه جبری ا  : ((الخطيئة  عظم آربه واشتد ندم ی

ال                ! آدم   ا    : هل أدلك   على باب توبتك الذي یتوب االله عليك منه ؟ ق ى ی بل
ي     : جبریل ، قال     ك فمجده وامدح ، فل ه رب س قم في مقامك الذي تناجي في

ل  : فأقول ماذا یا جبریل ؟ قال    : شيء أحب إلى االله من     المدح ، قال              فق
د یحيي                                   :  ه الحم ك ول ه المل ه ل لا إله إلا االله وحده                لا شریك ل

دیر ،                       ل شيء ق ى آ ه     وهو عل ر آل ویميت وهو حي لا یموت بيده الخي
ه إلا أنت رب     سبحانك اللهم وبحمدك              : ثم تبوء بخطيئتك فتقول        لا إل

ذنوب  إلا أنت ،            ر ال ه لا یغف إني ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر لي إن
ي خطيئتي              )). اللهم إني أسألك بجاه محمد عبدك وآرامته عليك أن تغفر ل

ال     ! یا آدم   : ففعل آدم ، فقال االله      : قال   ذا ؟ فق ا رب  : من علّمك ه ك        ! ی إن
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ل وأنظر رأیت         لما نفخت فيَّ الروح فقمت بشر      اً سویاً أسمع وأبصر وأعق
ده لا    ه إلا وح رحيم ، لا إل رحمن ال سم االله ال اً ب اق عرشك مكتوب ى س عل
شریك له محمد     رسول االله ، فلما لم أر على أثر اسمك اسم ملك مقرب         

ال                 ك ، ق صدقت ،  : ، ولا نبي مرسل غير اسمه علمت أنه أآرم خلقك علي
ك    رت ل ك وغف ت علي د تب سيوطي ج  . (وق ور لل در المنث ي ال ذا ف  1آ

 ) .146ص
ابعين                    ات الت اقر من ثق ر الب و جعف ومحمد بن علي بن الحسين هو أب
ر            ن عم عيد واب ي س ابر وأب ن ج ستة ، روى ع ه ال رّج ل اداتهم  خ وس

 .وغيرهم 
 :الشاهد الرابع لحدیث توسل آدم 

ال       شریعة ق اب ال ي آت ري ف ر الآج و بك ا رواه أب ع م شاهد الراب          :   ال
ال         اجر ق ن یوسف الت ارون ب ال      : حدثنا ه اني ق و مروان العثم دثنا أب : ح

ه                    اد عن أبي ن أبي الزن حدثني       أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن ب
ال              : أنه قال    ى آدم ق ا عل م إني أسألك      : من الكلمات  التي تاب االله به الله

ارب  :  ما محمد ؟ قال      وما یدریك : بحق محمد عليك ، قال االله      تعالى              ی
د رسول االله                !  ه إلا االله محم رفعت رأسي فرأیت مكتوباً على  عرشك لا إل

 . ، فعلمت أنه أآرم خلقك 
ا لا یخفى                  وة آم فانضمام هذا الأثر إلى حدیث عبد الرحمن بن زید یفيده ق

. 

الجنة حرام على الأنبياء حتى یدخلها محمد 
ρ 

ى    ي عل ضل الإله ذا التف ال ه ن أمث ي  وم ضرة النب ي   ρ ح اء ف ا ج م
ا                    دخلها نبين اء حتى ی ى الأنبي اً عل ة حرام ،  ρالحدیث         من آون الجن

 :قال  ρ عن رسول االله – رضي االله عنه –عن عمر بن الخطاب        
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دخلها (( ى ت م حت ى الأم اء وحرمت عل ى الأنبي ة حرمت عل الجن
ي ط                ( )) ..أمت ي الأوس ي ف ي  رواه الطبران ال الهيثم : ، وق

 ].69 ص10مجمع              الزوائد ج) .. [إسناده حسن 

 ارتباط الكون باسمه صلى االله عليه وسلم

شار اسمه                      ار من انت ا جاء في الآث ومن أمثال هذا التفضل الإلهي م
ار    ب الأحب ال آع ى ، ق لأ الأعل ي       الم د ف ى آدم : محم زل عل إن االله أن

ابني أنت    : والمرسلين ، ثم أقبل على ابنه شيث فقال         عصياً بعدد الأنبياء    
ا ذآرت          وثقى ، وآلم روة ال خليفتي من بعدي فخذها   بعمارة التقوى والع
االله فاذآر إلى جنبه اسم محمد فإني رأیت اسمه مكتوباً على ساق العرش              
سماوات                     م أر في ال سماوات فل وأنا بين الروح والطين ، ثم إني طفت   ال

م                موضعاً إلا    ة فل رأیت اسم محمد مكتوباً عليه ، وإن    ربي أسكنني الجن
د رأیت                        ه ،    ولق اً علي د مكتوب أر في الجنة قصراً ولا غرفة إلا اسم محم
ة                 ام الجن ى ورق قصب آج اسم محمد مكتوباً على نحور الحور العين وعل
وعلى ورق شجرة طوبى ، وعلى ورق سدرة المنتهى ، وعلى أطراف الحجب           

ل ساعاتها                ين الملائكة وبين أع  ذآره في آ ة ت .  ، فأآثروا ذآره فإن الملائك
 ) .186 ص1المواهب اللدنية ج(اهـ 

 .رواه ابن عساآر : قال الزرقاني في شرحه 

ال                 : قلت   ة ، فق ن تيمي شيخ اب ر ال ذا الخب د روى   : وقد ذآر نحو ه وق
واب      ن الأب ة م ي الجن ا ف ى م رش وعل ى الع مه عل ب اس  أن        االله آت
ة               والقباب والأوراق ، وروى في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحادیث الثابت

 .التي تبين التنویه باسمه وإعلاء ذآره   حينئذ 

ال   سرة ق ن الجوزي عن مي ة لاب ي روای ت : وف ا رسول االله : قل ! ی
 متى آنت نبياً ؟ 

 :قال 
بع   (( سواهن س سماء ف ى ال توى إل ق االله الأرض واس ا خل لم

د رسول االله سموات ، وخل ى ساق العرش محم ب عل ق العرش آت
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خاتم الأنبياء ، وخلق االله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمي         
على الأبواب والأوراق والقباب والخيام ، وآدم بين الروح والجسد ،           
ه  أخبره االله إن رأى اسمي ف ى العرش ف الى نظر إل اه االله تع ا أحي فلم

          )) .طان تابا واستشفعا باسمي إليهسيد ولدك ، فلما غرهما الشي
  ) .150 ص2الفتاوى ج(اهـ 

 :فوائد مهمة من حدیث توسل آدم 
قبل أن یتشرف العالم بوجوده فيه             ρوفي الحدیث التوسل برسول االله      

وأن المدار في صحة التوسل على أن یكون للمتوسل به القدر الرفيع عند             
 . آونه حياً في دار الدنيا ربه عز وجل وأنه لا یشترط

ه في دار                ومنه یعلم أن القول بأن التوسل لا یصح بأحد إلا وقت حيات
 .الدنيا قول من اتبع هواه بغير هدى من االله 
 :حاصل البحث في درجة الحدیث 

شواهده     ححه ب دیث ص ذا الح ل أن ه ن   7)7(والحاص ة م ه جماع ونقل
ه   دیث وحفاظ ة الح اء وأئم ول     العلم روف  فح امهم المع م مق ذین له  ال

اآم   نهم الح ة فم سنة النبوی ى ال اء عل م الأمن ة وه انتهم العالي ومك
 . والسيوطي والسبكي والبلقيني 

وعات ،          رج الموض ه أن لا یخ رط في ذي ش ه ال ي آتاب ي ف ه البيهق ونقل
ذهبي       ور             : والذي قال فيه ال ه هدى ون ه آل ه فإن ك ب ذا في شرح      . [علي آ

 ] .المواهب وغيره
اوى ،  و ي الفت ة ف ن تيمي ه اب شهد ب ة واست ي البدای ر ف ن آثي ره اب ذآ

يس بغریب لأن       بعض ل وآون    العلماء اختلفوا فيه فرده بعضهم وقبله ال
دها   ذا وانتق أآثر من ه ا الخلاف ب ة جرى فيه ث النبوی راً من الأحادی آثي

 .النقاد بأعظم من هذا 
ا ا       ة ، وفيه ات العظيم ذه المؤلف رت ه ك ظه سبب ذل تدلالات وب لاس

شرك                 ى الرمي بال ك إل م یصل ذل والتعقبات والمراجعات والمؤاخذات ، ول

                                                           
  .7/8 انظر الملحق آخر الكتاب رقم )8– 7(
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ات في درجة                 ان لأجل الاختلاف والكفر والضلال والخروج عن دائرة الإیم
  .)8(حدیث من الأحادیث ،   وهذا الحدیث من جملة تلك الأحادیث

 ρتوسل اليهود به 
 

الى  ال تع ابٌ مِّ {: ق اءهُمْ آِتَ ا جَ مْ    وَلَمَّ ا مَعَهُ صَدِّقٌ لِّمَ هِ مُ دِ اللّ نْ عِن
رُواْ                واْ آَفَ وَآَانُواْ مِن قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ آَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُ

  .}بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِینَ 
یعني        – آتاب   – یعني اليهود    –ولما جاءهم   : قال القرطبي قوله تعالى     

صبه     – من عند االله مصدق –القرآن   رآن ن ر الق  نعت لكتاب ویجوز في غي
ا روى             م   –على    الحال وآذلك هو في مصحف أبي بالنصب فيم ا معه  لم

ستفتحون         – یعني التوراة والإنجيل یخبرهم بما فيها        – ل ی  – وآانوا من قب
صار استفتحت استنصرت       : أي یستنصرون ،  والاستفتاح       ، وفي   الاستن

    یستفتح بصعاليك المهاجرین أي یستنصر بدعائهم          ρالحدیث آان النبي    
 :ومنه . وصلاتهم 

يء        تح ش صر ف ده ، والن ن عن ر م الفتح أو أم أتي ب سى االله أن ی فع
 .فتحت الباب : مغلق فهو    یرجع إلى قولهم 

 :  قال ρوروى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن النبي 
ذه  (( صر االله ه ا ن لاتهم   إنم دعوتهم وص ضعفائها ب ة ب  الأم

 )) ..وإخلاصهم
ال     درداء ق ي ال ن أب ضاً ع سائي أی ول االله  : وروى الن معت رس  ρس

 : یقول 
ون      (( صرون وترزق ا تن إنكم إنم ضعيف ف وني ال أبغ

 )) ..بضعفائكم
اس    وا هزمت         : قال ابن عب ا التق ان فلم ل غطف ر تقات آانت یهود خيب

دعاء ،  ذا ال ود به دعت یه ود  ف الوا یه ي الأمي : وق سألك بحق النب ا ن إن
ال  يهم ، ق صرنا عل ان أن تن ا في آخر الزم دتنا أن  تخرجه لن ذي وع : ال
ا بعث النبي                ان ، فلم وا غطف دعاء فهزم ذا  ال  ρفكانوا إذا التقوا دعوا به

الى   أنزل االله تع روا ، ف ذِینَ   {: آف ى الَّ سْتَفْتِحُونَ عَلَ لُ یَ ن قَبْ انُواْ    مِ  وَآَ
ه   }رُواْ آَفَ ى قول د إل ا محم ك ی افِرِینَ  {:  أي ب ى الْكَ ه  عَلَ ةُ اللَّ  . } فَلَعْنَ

  .)9()27 و26 ص2ج(تفسير القرطبي 
 

✽   ✽   ✽ 
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 في حياته وبعد وفاته ρالتوسل بالنبي 
ال       ه ق ي االله عن ف رض ن حني ان ب ن عثم ول االله  : ع معت رس  ρس

ال                 ه ذهاب بصره ، فق ا رسول االله    : وجاءه       رجل ضریر فشكا إلي ! ی
  :ρليس لي قائد وقد     شق عليَّ ، فقال رسول االله 

م إني أسألك            (( ال الله م ق ين ث ائت الميضأة فتوضأ ثم صل رآعت
ى           ρوأتوجه  إليك بنبيك محمد       ك إل نبي الرحمة یامحمد إني أتوجه ب

يَّ وشفعني في نفسي ،           م شفعه ف ربك فيجلي لي عن بصري ، الله
ان   ال عثم وا: ق ل     ف ى دخ دیث حت ا الح ال بن ا     ولا ط ا تفرقن الله م

 )) ..الرجل وآأنه لم یكن به ضر
 .هذا حدیث صحيح الإسناد ولم یخرجاه : قال الحاآم 

 ) . 519 ص1ج(أنه صحيح : وقال الذهبي عن الحدیث 
ذا حدیث حسن صحيح        : وقال الترمذي في أبواب الدعوات آخر السنن         ه

ذا ا    ن ه ه إلا م ب  لا نعرف ر       غری و غي ر وه ي جعف دیث أب ن ح ه م لوج
 .الخطمي 
ا جاء مصرحاً                : قلت   دني آم والصواب أن أبا جعفر هو الخطمي الم

اآم والبيهقي ، وزاد الطبراني في المعجم                  به في  روایات الطبراني والح
اري               الصغير أن اسمه عمير ابن یزید وأنه ثقة ، قال العلامة المحدث الغم

الته  ي رس اء((ف اظ )) : اتحاف الأذآي ع الحف ول أن یجم ن المعق يس م ول
ذري   ذهبي والمن ول      خصوصاً ال نده مجه ي س دیث ف صحيح ح ى ت عل

 .والحافظ 
ذري  ال المن ي    : ق ة ف ن خزیم ه واب ن ماج سائي واب ضاً الن ورواه أی

ي صلاة    .     (صحيحه  ب ف اب الترغي ل ب اب النواف ب آت ي الترغي ذا ف آ
 ) .438 ص1ج(الحاجة 

اً    ذا خاص يس ه ه ول ذه    ρبحيات صحابة ه ض ال تعمل بع د اس ل ق ب
ه  د وفات صيغة         من التوسل بع ذا الحدیث  ρال ي ه د روى الطبران فق

ان                ن عف ان ب ى عثم ان یختلف إل وذآر في أوله قصة      وهي أن رجلاً آ
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ه                      ه لا یلتفت إلي ان رضي االله عن ان عثم رضي االله عنه في حاجة له ، وآ
لرجل عثمان        بن حنيف فشكا ذلك إليه ،               ولا ینظر في حاجته ، فلقى ا      

م    ائت المسجد فصل               : فقال له عثمان بن حنيف       ائت الميضأة فتوضأ ث
 :فيه رآعتين ثم قل 

د            ا محم ك بنبين ة ،      ρاللهم إني أسألك وأتوجه إلي نبي الرحم
د  اجتي      !  یامحم ضي ح ك فيق ى رب ك إل ه ب ي أتوج ذآر . إن وت
 ..حاجتك 

واب                    فانطلق الرجل فصنع     ان فجاء الب اب عثم م أتى ب ه ، ث ال ل ا ق  م
ال                    : حتى       أخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وق

ال                  م ق ه ، ث ك حتى        : ما حاجتك ؟   فذآر حاجته فقضاها ل ا ذآرت حاجت م
ا  : آانت هذه الساعة      ثم قال          ما آانت لك حاجة فائتنا ، ثم إن الرجل لم

ان   : ى عثمان     بن حنيف وقال له           خرج من عنده لق    جزاك االله خيراً ما آ
ن          ان ب ال عثم يَّ ، فق ه ف يّ        حتى آلمت ینظر في حاجتي ولا یلتفت إل

اه رجل ضریر     ρواالله ما آلمته ، ولكن شهدت رسول    االله     : حنيف   وأت
  :ρفشكا إليه ذهاب بصره ، فقال له النبي 

يَّ ،   ل! یارسول االله : أو تصبر ؟ فقال   يس لي قائد ، وقد شق عل
 :فقال له النبي 

دعوات ،                 (( ذه ال م ادع به ين ث م صل رآعت إئت الميضأة فتوضأ ث
ى               : فقال عثمان ابن حنيف      ا الحدیث حت ا ولا طال بن ا تفرقن واالله م ف

 )) ..دخل علينا الرجل آأنه  لم یكن به ضر قط
ره         : قال المنذري    د ذآ دی : رواه الطبراني ، وقال بع .         ث صحيح    والح

 ] .279 ص2 وآذا في مجمع الزوائد ج440 ص1ج[آذا في الترغيب ، (
ة       ذا الحدیث شعبة عن             : وقال الشيخ ابن تيمي ال الطبراني روى ه ق

ن عمر                              ان ب ه عثم رد ب ة تف د وهو ثق ن یزی أبي       جعفر واسمه عمر ب
 .والحدیث صحيح : عن شعبة ، قال          أبو عبد االله المقدسي 
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ذآر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه روایة       : قال الشيخ ابن تيمية     : قلت  
ه              رد ب م ینف ه ل ين أن روح    ابن عبادة عن شعبة ، وذلك إسناد صحيح یب

 ) .101التوسل والوسيلة ص . اهـ (عثمان بن عمر   
و   افظ أب ي والح افظ الطبران صة صححها الح ذه الق ر أن ه ذا ظه وبه

د االله المقدسي ، ون ور  عب افظ ن ذري والح افظ المن صحيح الح ك الت ل ذل ق
  .8)10(الدین الهيثمي والشيخ ابن تيمية

شاهد       دیث الم راوي للح ـف ال ن حني ـان ب صـة أن عثم ـل الق وحاص
 للقصة 

ه           ذي في دعاء ال ذا ال ه ه ة عن قضاء حاجت علم من شكا إليه إبطاء الخليف

ه         ρالتوسل   بالنبي      د وفات ه بع ا ظن الرجل        ρ والنداء له مستغيثاً ب ، ولم

ن حنيف        ادر اب ة ، ب أن حاجته         قضيت بسبب آلام عثمان مع الخليف

ه                   ه أن حاجت ذي سمعه وشهده ليثبت ل بنفي ذلك الظن وحدثه بالحدیث ال

ه  له ب ضيت بتوس ا ق ه          ρإنم ك ل د ذل ه ، وأآ تغاثته ب ه واس ه ل وندائ

 .بالحلف أنه ما آلم الخليفة في شأنه 

 آخر وتأیيد ابن تيميّة لهاستعمال 

ال                دعاء ق اب مجابي ال و هاشم      : روى ابن أبي الدنيا في آت دثنا أب ح

ول                  د        : سمعت      آثير بن محمد بن آثير بن رفاعة یق ى عب جاء رجل إل

ال    : الملك بن سعيد         ابن أبجر فجس بطنه فقال                  رأ ، ق ك داء لا یب : ب

ال  ا هو ؟ ق ة ،       وه: م ر في الجوف الدُّبَيْلَ ر تظه رّاج ودمل آبي ي خ

ال          : فتقتل صاحبها غالباً ، قال       االله االله ، االله ربي لا       : فتحول    الرجل فق

ة    يّ الرحم د نب ك   محم ك بنبي ه إلي ي أتوج م إن يئاً ، الله ه ش ،  ρأشرك ب

                                                           
  .10 أنظر الملحق في آخر الكتاب رقم 8
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ا بي                     ي یرحمني ممّ ك وربّ ى رب ك إل ال   .           یامحمد إني أتوجه ب : ق

 .د برئت ، ما بك علة ق: فجس بطنه فقال 

ة    ن تيمي شيخ اب ال ال ه   : قلت  : ق ا ب ه دع د روي أن دعاء ونحوه ق ذا ال فه

 ] .94رواه الشيخ ابن تيمية في قاعدة جليلة ص[اهـ .      السّلف

ا              ومعلوم أن ابن تيمية أورد هذا الخبر ليبين به مقصوده ویوجهه آم

ذلك وحصول      یرید ، ولكن الذي یهمنا هنا هو أنه أثبت استعمال ا            سلف ل ل

ه                          ه علي ا تعليق ا ، أم ذي یهمن در من المسألة هو ال ذا الق ه ، وه الشفاء ب

ى                     ه عل ستدل ب فهذا رأیه هو ، ونحن        لا یهمنا إلا ثبوت النص فقط لن

 .ما نرید ، وهو له أن یستدل به     آما یرید 
 
 

 ]محاولات یائســة [ 
ن حنيف          وقد طنطن ودندن بعضهم حول حدیث توسل آدم و           ان ب عثم

اور    اول وح وة ، وح ن ق ي م ا أوت ل م ا بك ي ردّه ده ف ذل جه ره ، وب وغي
دة                        ك لا فائ ل ذل ذا الموضوع ، وآ د في ه د وأرغى وأزب ام وقع وجادل وق
ال ساداته                     د ق اب فق ذا الب واردة في ه منه لأنه مهما حاول ردّ الأحادیث ال

لاً وأو           ه عق اً        من العلماء الكبار آلمتهم وهم أوفر من اً وأطول باع سع علم
ل ،             ن حنب د ب ام أحم ل الإم وأعمق فهماً وأآثر نوراً وتقوى وإخلاصاً ، مث
سلام ،       د ال وهو یقول بالتوسل آما نقله عنه ابن تيمية والعز        ابن عب

النبي              ه بالتوسل ب ول ل سه في ق ة     ρوابن تيمية نف م        نهای خاصة ، ث
ول     المطاف عند الشيخ محمد بن عبد الو     هاب الذي أنكر على من نسب الق

روع ،                 أن التوسل من الف اواه ب إليه بتكفير المتوسلين ، بل وصرح في فت
 .لا من   الأصول وآل ذلك سيأتي مفصلاً إن شاء االله في هذا الكتاب 

الة         اري رس د االله الغم دث عب ة المح شيخ العلام نف ال د ص ذا وق ه
مصباح الزجاجة في صلاة        ((خاصة في   الكلام عن هذا الحدیث سماها            

، أجاد فيها وأفاد وأتى بما یشفي ویكفي ویغني ، جزاه االله خير             )) الحاجة
 .الجزاء 

 في عرصات یوم القيامة ρالتوسل به 
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إن                      ه ف ة في ة فلا حاجة للإطال وم القيام أما التوسل بع في عرصات ی
صریحة   ه النصوص ال ك في ل ذل واتر وآ غ الت شفاعة بلغت مبل أحادیث ال

لتي تفيد بأن أهل الموقف إذا طال عليهم الوقوف واشتد الكرب استغاثوا             ا
م         إبراهيم ث م ب وح ث م بن آدم ث ستغيثون ب اء في ربتهم بالأنبي ریج آ ي تف ف

ه                 ،  ρبموسى ثم بعيسى فيحيلهم على سيد المرسلين حتى إذا استغاثوا ب
ا ،              : سارع إلى إغاثتهم وأسعف طلبتهم ، وقال         ا      له ا أن م یخر    أنا له ث

 .ساجداً ولا یزال آذلك حتى ینادي أن ارفع رأسك واشفع تشفع 
فهذا إجماع من الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين وتقریر من رب           
اتيح   م مف ن أعظ ربين م ابر المق شدائد بأآ د ال تغاثة عن أن الاس المين ب الع

 .الفرج ومن موجبات     رضى رب العالمين 

لشيخ ابن مشروعية التوسل على طریقة ا
 تيمية

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة   [ یقول الشيخ ابن تيمية في آتابه      
الى  ]         ه تع ى قول لام عل د الك هَ  {: عن واْ اللّ واْ اتَّقُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّهَ  یَ

يلَةَ  هِ الْوَسِ واْ إِلَي ا }وَابْتَغُ الى إنم ى االله سبحانه وتع اء الوسيلة إل  ، فابتغ
ان  یكون لمن   توسل إلى االله بالإیمان بمحمد واتباعه ، وهذا التوسل بالإیم

به وبطاعته فرض على آل أحد في آل حال باطناً وظاهراً في حياة رسول              
سقط التوسل                ه لا ی االله صلى االله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيب
ام          د    قي بالإیمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بع
ه        ة االله ورحمت ى آرام ق إل ذار ولا طری ن الأع ذر م ه ولا یع ة علي الحج
ه                  ه وهو صلى االله علي ه وبطاعت والنجاة من هوانه وعذابه إلا بالتوسل ب
ون                     ه الأول ذي یغبطه ب ود ال ام المحم وسلم شفيع الخلائق ، صاحب المق
الى                 ال تع د االله ، وق اً عن م جاه  والآخرون فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلاه

اً   {:  ،  وقال عن المسيح         } وَآَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً      {: عن موسى     وَجِيه
رَةِ       دُّنْيَا وَالآخِ د     }فِي ال اء والمرسلين ،             ρ ، ومحم اً من  الأنبي  أعظم جاه

ه فمن                     ا ل ه الرسول ودع ه من شفع ل ولكن شفاعته ودعاؤه إنما ینتفع ب
شفاعت       ى االله ب ل إل ه توس فع ل ول وش ه الرس ا ل ان   دع ا آ ه آم ه ودعائ

وم        اس ی ل الن ا یتوس فاعته وآم ه وش ى االله بدعائ لون إل حابه یتوس أص
لم          ه وس ه وآل لى االله علي فاعته ص ه وش الى   بدعائ ى االله تع ة إل القيام

 .تسليماً 
رى  اوى الكب ي الفت وز : وف ل یج ه االله ه لام رحم يخ الإس ئل ش س

ه      الحمد الله ،  :  أم لا ؟ فأجاب      ρالتوسل        بالنبي            أما التوسل بالإیمان ب
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ك                 ه وشفاعته ونحو ذل ومحبته وطاعته    والصلاة والسلام عليه وبدعائ
اق               مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتف

 .المسلمين 
  ] .140 ص1الفتاوى الكبرى ج[ 

 :فيستفاد من آلام الشيخ ابن تيمية أمران : قلت 
 :الأول 

سل لم  أن الم ه وس ه وآل ـول االله صلى االله علي ـحب لرس ـع الم م المطي
 المتبع لـه          

 
صدیقه    ه وت ه ومحبت ه أن یتوسل بطاعت شرع ل شفاعته ی صدق ب الم

 .ذلك 
ا        وإننا إذا توسلنا بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم فاالله یشهد أننا إنم

ذا هو المقص             ود الأصلي   نتوسل بالإیمان به وبمحبته وبفضله وشرفه فه
ه وسلم                   ه وآل النبي صلى االله علي من التوسل ولا یتصور أن یتوسل أحد ب
ع المسلمين                         ك من جمي ى ، ولا یمكن أن   یكون سوى ذل ذا المعن لغير ه
اداً  صرح اعتم د لا ی ه      وق صرح ب د ی ر أن المتوسل ق المتوسلين ، غي

ه صلى    على المقصود الأصلي من التوسل الذي هو الإیمان بالنبي ومحب          ت
 .االله عليه وآله وسلم لا غير 

 :الثاني 
ه الرسول      ا ل صح   ρمما یستفاد من آلام الشيخ ابن تيمية أن من دع

ه                 ه           ρله         أن یتوسل إلى االله بدعائ د جاء أن ه ، وق ه       ρل ا لأمت د دع ق
 .آما ثبت           ذلك في أحادیث آثيرة 

ا قالت ل          : منها   ا أنه ا رأیت من النبي         عن عائشة رضي االله عنه  ρم
 :أدع االله لي ، فقال ! یارسول االله : طيب      النفس ، قلت 

اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما            ((
ا من الضحك ،                 أعلنت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجره

ا رسول االله        سرك دعائي ، فقالت          ρفقال له سرني       :  أی ي لا ی ا ل وم
 )) .      إنها لدعائي لأمتي في آل صلاة :ρفقال   دعاؤك ، 
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ادي                 ن منصور الرم د ب ر أحم رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غي
ل مسلم أن         ) آذا في مجمع الزوائد     ( وهو ثقة ،                   ه یصح لك ذا فإن ، ل

ول           داً        : یتوسل إلى االله سبحانه  وتعالى بذلك فيق ك محم م إن نبي د   ρالله ق
ا من أفراد هذه   الأمة فأتوسل إليك بهذا الدعاء أن تغفر لي           دعا لأمته وأن  

ر    م یخرج عن الأم ك ل ال ذل إذا      ق د ، ف ا یری ر م ى آخ ي إل وأن ترحمن
ال           إن ق م إني أتوسل    :     المتفق عليه بين آافة علماء المسلمين ، ف الله

د  ك محم ك بنبي د  ρإلي ا        ینعق ان م ه وبي ا ینوی صریح بم ه الت د فات  فق
د لأن      ذا الح ن ه رج ع راده لا یخ سلم وم ل م صود آ و مق ه وه ه قلب علي

النبي   ل ب ه     ρالمتوس ة بذات اني المتعلق ك المع ذلك إلا تل صد ب ن  ρلا یق م
ة محبة وقربة                ـه صلى       وجاه ورتب ـاء وشفاعـة ، خصوصـاً وأن  وفضل ودع

 االله عليـه وسلـم فـي بـرزخـه 
رد ع    سلام وی صلاة وال سمع ال لام       ی ن س ب م ق ویناس ا یلي ك بم ى ذل ل

 : ρواستغفار لما قد جاء في الحدیث عن النبي 
حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ویحدث لكم ، تعرض ((

راً        دت ش دت االله ، وإن وج راً حم دتُّ خي إن وج يَّ ف الكم عل أعم
 )).استغفرت االله لكم

ي  ى النب صلاة عل زء ال ي ج ي ف ماعيل القاض افظ إس ،  ρ رواه الح
ه    : وذآره الهيثمي   في مجمع الزوائد وصححه بقوله           رواه البزار ورجال

 .رجال الصحيح آما سيأتي
ه     ي برزخ ة ف ستغفر للأم لم ی ه وس ه صلى االله علي ذا صریح بأن وه

 والاستغفار   دعاء والأمة تنتفع بذلك
 :قال  ρوجاء في الحدیث أن النبي 

يَّ     (( يَّ إلا رد االله عل سلم عل د ی ن أح ا م ى أرد  م ي حت  روح
 )) .. السلام
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ووي               إسناده  : رواه أبو داود عن أبي هریرة رضي االله عنه ، قال الن
سلام هو       ρفهذا صریح بأن النبي  . صحيح   ى المسلم ، وال سلام عل یرد ال

 .الأمان             فهو دعاء بالأمان للمسلم وهو ینتفع بذلك 
 

✽   ✽   ✽ 
 

  الإمامخاصة عند ρمشروعية التوسل بالنبي 
 أحمد بن حنبل وابن تيمية

 
ه أثبت جواز                      ة في بعض المواضع من آتب ن تيمي على أن الشيخ اب

النبي         ه وحضوره             ρالتوسل     ب ه وموت ين حيات دون تفریق أو تفصيل ب
ك في                         سلام جواز ذل د ال ن عب ز ب د والع ام أحم ل عن    الإم وغيابه ، ونق

 .الفتاوى الكبرى 
ه وسلم في              وآذلك مما یش  : قال الشيخ    ه صلى االله علي رع التوسل ب

 الدعاء      
 :آما في الحدیث الذي رواه الترمذي وصححه 

ول         ρأن النبي   (( م شخصاً أن یق م إني أسألك وأتوسل        : عل الله
د  ك محم ك بنبي ك  ρإلي ى رب ك إل ي أتوجه ب د إن ا محم ة ی ي الرحم نب

 )) ..فيجلي حاجتي ليقضيها فشفعه فيَّ
  ) .276 ص3الفتاوى ج( اهـ  . فهذا التوسل به حسن

سواء سمي استغاثة أو لم      ρوالتوسل إلى االله بغير نبينا      : وقال أیضاً   
ه            م في اراً ولا نعل ه آث ه ولا روى في سلف فعل یسم         لا نعلم أحداً من ال

النبي                   ا التوسل ب ع ، وأم شيخ من المن ه حدیث في       ρإلا ما أفتى به ال ففي
 ρأن أعرابياً أتى النبي   :     والترمذي وغيرهما السنن ، رواه النسائي        

ه النبي      ! یارسول االله : فقال   ال ل ي ، فق ادع االله ل إني أصبت في بصري ف
ρ:  
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ك      : توضأ وصل رآعتين ، ثم قل       (( اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبي
يَّ ،                        ك ف م شفع نبي ك في رد بصري الله شفع ب محمد یامحمد إني أت

 )) ..فرد االله بصره. ة فمثل ذلك فإن آانت لك حاج: وقال 
 اهـ. فلأجل هذا الحدیث استثنى الشيخ التوسل به 

  )105 ص1الفتاوى ج                  (                      
 :وقال الشيخ ابن تيمية أیضاً في موضع آخر 

أنه یتوسل         : ولذلك قال أحمد في منسكه الذي آتبه للمروزي صاحبه          
ال     في  ρبالنبي   د ق ر أحم ه ،     : دعائه ، ولكن غي ى االله ب سام عل ذا إق إن ه

وَّز    د ج روایتين ق ي إحدى ال د ف وق ، وأحم ى االله بمخل سم عل ولا       یق
 .القسم به ، فلذلك   جوَّز التوسل به 

 ) من الفتاوى 140 ص1ج                                             ( 
 
 

✽   ✽   ✽ 
 

 مام الشوآانيجواز التوسل عند الإ
 

ي         شوآاني ف ي ال ن عل د ب شيخ محم سلفي ال دث ال ام المح ال الإم ق
د        (رسالته                 ى      ) : الدر النضيد في إخلاص آلمة التوحي ا التوسل إل أم

د                    ه فق د من رب االله سبحانه وتعالى     بأحد من خلقه في مطلب یطلب العب
سلام                     ه لا  : قال الشيخ عز الدین            ابن عبد ال ى       إن  یجوز التوسل إل

النبي  الى إلا ب ه  ρاالله تع دیث في ح         الح ى . إن ص شير إل ه ی ولعل
ة   ن ماج ذي وصححه اب ننه والترم ي س سائي ف ه الن ذي أخرج دیث ال الح

ي   ى النب ى أت رهم أن أعم ال   ρوغي دیث ، ق ذآر الح ي :       ف اس ف وللن
ولان       ذا ق ره عمر ب              : معنى ه ذي ذآ ن الخطاب      أحدهما أن التوسل هو ال

م     : لما قال    ك بع ا نتوسل إلي آنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا ، وإن
ه               ر عمر رضي االله عن د ذآ ره ، فق نبينا     هو في صحيح البخاري وغي

النبي  انوا یتوسلون ب م آ ه  ρأنه م توسل بعم سقاء ث ه في الاست في حيات
دعو سقاؤهم بحيث ی ه وتوسلهم هو است د موت اس بع ه العب دعون مع  وی

ذا شافعاً       ρفيكون هو وسيلتهم إلى االله تعالى والنبي              ل ه ان في مث آ
 .وداعياً لهم 

اني  ول الث ه : والق ي  ρأن التوسل ب ه وف د موت ه وبع ي حيات ون ف یك
في حياته ، وثبت     ρحضرته    ومغيبه ، ولا یخفاك أنه قد ثبت التوسل به              
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ار        التوسل بغيره       بعد موته بإجماع             دم إنك الصحابة إجماعاً سكوتياً لع
ه                  أحد منهم على عمر رضي     االله عنه في توسله بالعباس رضي االله عن

شيخ     ρ، وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي   ه ال ا زعم آم
 :عز الدین بن عبد السلام لأمرین 

 .ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي االله تعالى عنهم : الأول 
اني وال ق   : ث ي التحقي و ف م ه ضل والعل ل الف ى االله بأه ل إل أن التوس

ه             توسل بأعمالهم الصالحة ومزایاهم الفاضلة إذ لا یكون فاضلاً إلا بأعمال
ا                : ، فإذا قال القائل      ار م الم الفلاني فهو باعتب ك بالع اللهم إني أتوسل إلي

حكى عن     ρقام به من العلم ، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي             
ى           نهم توسل إل ل واحد م يهم        الصخرة أن آ الثلاثة الذین انطبقت عل
ال      ل بالأعم ان التوس و آ صخرة ،  فل ت ال ه فارتفع ل عمل أعظم عم االله ب
شددون                  في          ه المت ا زعم الفاضلة غير جائز أو آان شرآاً آم

ة    هذا الباب آابن عبد السلام ، ومن قال بقوله من أتباعه             لم تحصل الإجاب
ي  م    ولا سكت النب ذا ρله نهم ، وبه ه ع د حكایت وه بع ا فعل ار م  عن إنك

صلحاء من نحو                       اء وال انعون من التوسل بالأنبي تعلم أن ما     یورده الم
الى  ه تع ى  {: قول هِ زُلْفَ ى اللَّ ا إِلَ ا لِيُقَرِّبُونَ دُهُمْ إِلَّ ا نَعْبُ ه } مَ و قول  ، ونح

الى  ا تَ{: تع داً  فَلَ هِ أَحَ عَ اللَّ الى }دْعُوا مَ ه تع وَةُ {:  ، ونحو قول هُ دَعْ  لَ
ل    . }الْحَقِّ وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ یَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ           ليس بوارد ب

ا  :   هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه ، فإن قولهم               م
ى االله ز  ا إل دهم إلا ليقربون ذلك ،  نعب دوهم ل أنهم عب صرح ب ى ، م لف

والمتوسل    بالعالم مثلاً لم یعبده بل علم أن له مزیة عند االله بحمله العلم                 
 فإنه نهى عن } فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً  {: فتوسل به لذلك ، وآذلك قوله       

ثلاً                      الم م االله وبفلان ، والمتوسل بالع ول ب أن یدعى مع االله غيره   آأن یق
اده         لم یدع إلا االله فإنما وقع منه التوسل عليه بعمل صالح عمله بعض عب
الهم ،          صالح أعم صخرة ب يهم   ال ت عل ذین انطبق ة ال ل الثلاث ا توس آم

 . الآیة } وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِهِ {:   وآذلك قوله 
ستجيب                 ذي ی م ال دعوا ربه فإن هؤلاء دعوا من لا یستجيب لهم ولم ی

ه ولا دعاء              لهم ، وا   ره دون لمتوسل بالعالم مثلاً لم یدع إلا االله ولم یدع غي
انعون          ورده الم ا ی ع م ك دف ف علي م یخ ذا ل ت ه إذا عرف ه ، ف ره مع غي
ا      ى م داً عل اً زائ زاع خروج ل الن ن    مح ة ع ة الخارج ن الأدل ل م للتوس

الى       دِّینِ ثُ         {: ذآرناه آاستدلالهم بقوله تع وْمُ ال ا یَ ا أَدْرَاكَ مَ ا أَدْرَاكَ  وَمَ مَّ مَ
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هِ                             ذٍ         لِلَّ أَمْرُ یَوْمَئِ يْئاً وَالْ نَفْسٍ شَ سٌ لِّ كُ نَفْ ا تَمْلِ  . }مَا یَوْمُ الدِّینِ یَوْمَ لَ
الأمر          رد ب الى هو المنف ه تع ة إلا أن فإن هذه الآیة الشریفة ليست فيها دلال
ر شيء ، والمتوسل بنبي م ره من الأم يس لغي ه ل دین وأن وم ال ن في  ی

الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا یعتقد أن لمن توسل به مشارآة الله جل             
ان                           اد سواء آ د من العب ذا لعب د ه دین ،    ومن اعتق جلاله في أمر یوم ال
ع التوسل                 نبياً أو غير نبي فهو في ضلال مبين ، وهكذا الاستدلال على من

ه  يْءٌ {: بقول رِ شَ نَ الأَمْ كَ مِ يْسَ لَ ل{ ، } لَ اً وَلاَ  قُ سِي نَفْع كُ لِنَفْ   لاَّ أَمْلِ
يس لرسول                    }ضَرّاً   ه ل  من أمر     ρاالله   فإن هاتين الآیتين مصرحتان بأن

وليـس فيهمـا االله شيء وأنه لا یملك لنفسـه نفعـاً ولا ضـراً فكيـف یملـك لغيـره ،         

 ρلرسول االله   عـل االله   لعلمـاء ، وقـد ج   امنـع التوسل به وبغيره من الأنبيـاء أو الأوليـاء أو          
ك           سألوه ذل المقـام المحمـود مقام الشفاعة العظمى وأرشد الخلق إلى أن ی

ه                    : ویطلبوه منه ، وقال له       ك في آتاب ل ذل شفع ، وقي سل تعطه واشفع ت
ذا                    ه ولا تكون إلا لمن ارتضى ، وهك العزیز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن

ه      ل بقول ع التوس ى من تدلال عل الى     ρالاس ه تع زل قول ا ن ذِرْ  {: لم وَأَن
یا فلان بن فلان لا أملك لك من االله شيئاً       :              }عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ   

ا إلا                   يس فيه ، یا فلانة بنت فلان لا أملك لك        من االله شيئاً ، فإن هذا ل
ع من أراد       االله ضره ولا ضر من أ                  ρالتصریح بأنه    راد لا یستطيع نف

االله تعالى نفعه ، وأنه لا یملك لأحد من قرابته فضلاً عن غيرهم شيئاً من                 
إن                       االله ، وهذا معلوم لكل مسلم ، وليس فيه أنه لا یتوسل به إلى      االله ف

ين               دم ب ا أراد الطالب أن یق ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي وإنم
ة ممن هو الم             ع وهو        یدي طلبه ما یكون سبباً للإجاب رد بالعطاء والمن نف

 .انتهى آلام الشوآاني . مالك یوم     الدین 
 

✽   ✽   ✽ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب یقول بجواز 

 التوسل
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سقاء          ي الاست ولهم ف ن ق اب ع د الوه ن عب د ب شيخ محم ئل ال :                     س
النبي    : ( وقول أحمد   ) لا بأس بالتوسل بالصالحين     [ (   خاصة  ρیتوسل ب

 ؟] إنه لا یستغاث بمخلوق : مع قولهم )           
ه ، فكون بعض                         : فقال ا نحن في لام مم فالفرق ظاهر جداً ، وليس الك

النبي           اء      ρیرخص بالتوسل بالصالحين ، وبعضهم یخصه ب ر العلم ، وأآث
ان                         ه ، وإن آ ینهى        عن ذلك ویكرهه ، فهذه المسألة من مسائل الفق

ه ،                    الصواب عندنا  ى من فعل ر عل روه ، فلا ننك ه مك  قول الجمهور من أن
وق أعظم                ا لمخل ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ، ولكن إنكارنا على من دع
ادر        د الق شيخ عب مما یدعو االله تعالى ویقصد القبر یتضرع  عند ضریح ال

ات              ة اللهف ات وإغاث ریج الكرب ـن       أو غيره یطلب فيه تف ـات ، فأی وإعطاء الرغب
ـه     ممـن یدعـو االله مخلصـاً لـه الدیـن لا یدعـو مـع االله أحـداً  هـذا ـول في دعائ ولكـن یق
  أسألـك بنبيـك أو بالمرسلين أو بعبـادك الصالحين،: 

دین              ه ال أو یقصـد قبراً معروفـاً أو غيـره یدعـو عنـده ، لكـن لا یدعـو إلا االله مخلصاً ل
 .فأین هذا مما نحن فيه 

اوى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مجموعة            انتهى من فت  ( 
ن سعود      68المؤلفات القسم الثالث ص     التي نشرتها جامعة الإمام محمد ب

 ) .الإسلامية في     أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
د                  ه عن روه في رأی ه مك وهذا یدل على جواز التوسل عنده غایة ما یرى أن

 .ضلاً عن أن یكون بدعة أو شرآاً والمكروه ليس بحرام فالجمهور ، 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب یتبرأ عمّن یكفر 

 المتوسلين
وقد جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الموجهة لأهل     
صالحين ،             القصيم الاستنكار الشدید على من نسب إليه تكفير المتوسل بال

ال  م   : وق وراً ل يَّ أم رى عل حيم افت ن س ليمان ب أت  إن   س م ی ا ، ول  أقله
ر      :  أآثرها على بالي ، فمنها   صالحين ، وأني أآف أني أآفر من توسل بال

 .یا أآرم الخلق ،     وأني أحرق دلائل الخيرات : البوصيري لقوله 
 أني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم       :وجوابي عن هذه المسائل     

. 
ى         ا إل ه بعثه رى ل الة أخ ي رس ذا ف ه ه د قول ضاً تأیي اء أی ل وج أه

ا              : المجمعة یقول     فيها         ا م ا ، منه ذا فالمسائل التي شنع به إذا تبين ه
ه           صالحين ،           : هو من البهتان الظاهر ، وهو  قول ر من توسل بال أني أآف

ال                         م ق ال ،       ث ا ق ى آخر م ا أن     : وأني أآفر البوصيري إل وجوابي فيه
 .أقول سبحانك هذا بهتان عظيم 
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د               أنظر الرسالة الأولى وال   [ ن عب د ب شيخ محم حادیة عشرة من رسائل ال
 ] .64 وص12الوهاب القسم الخامس 

 
✽   ✽   ✽ 

 
 

 
 ρالتوسـل بآثـاره 

 
اره       ون بآث انوا یتبرآ نهم آ ي االله ع صحابة رض ت أن ال ذا  ρثب وه

الى               ى االله تع اره إل التبرك       ليس له إلا معنى واحد ألا وهو التوسل بآث
 .ة لا على وجه واحد لأن التوسل یقع على وجوه آثير

 أفتراهم یتوسلون بآثاره ولا یتوسلون به ؟
 .هل یصح أن یتوسل بالفرع ولا یصح بالأصل ؟ 

سبب                        رم إلا ب ا شرف ولا عظم وآ ذي م الأثر ال هل یصح أن یتوسل ب
د  ل  ρصاحبه محم ول قائ م یق ه ؟ سبحانك : ، ث ه لا یصح أن یتوسل ب إن

 ! .هذا       بهتان عظيم 
ى أشهرها ،                والنص داً نقتصر عل رة ج وص الواردة في هذا الباب آثي

دفن                ى أن ی ل الحرص عل فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب یحرص آ
ستأذن                    ρبقرب رسول االله     د االله لي ده عب اة فيبعث ول لما حضرته الوف

ذا                        د ه ا آانت تری ن أنه شة تعل سيدة عائ ك وإذا    بال السيدة عائشة في ذل
ذهب       المكان لنف  ى نفسي في سها ، فتقول آنت أریده    لنفسي ولأوثرنه عل

ول             ا     : عبد االله ویبشر أباه بهذه البشارة العظيمة وإذا بعمر یق د الله م الحم
ى       . آان شيء أهم إليَّ نم ذلك        ا معن وانظر تفصيل القصة في البخاري فم

 .هذا الحرص من عمر ومن عائشة ؟ 
م شيء وأحب شيء إلى عمر ؟         ولماذا آان الدفن بقرب رسول االله أه 

 .بعد وفاته بالتبرك بالقرب منه  ρليس لذلك تفسير إلا التوسل بالنبي 
ا رسول االله  ي شرب منه ة الت م القرب ليم تقطع ف ذه أم س ول  ρوه یق

 .أنس      فهو عندنا 
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ا                    سابقون لأخذ شعرة واحدة من شعر رأسه لم صحابة یت وهؤلاء ال
 .حلقه 

ة رسول االله           وهذه أسماء بنت     ر تحتفظ بجب ول    ρابي بك نحن          : وتق ف
 .نغسلها للمرضى نستشفي بها 

اتم رسول االله        م                ρوهذا خ ان ث ر وعمر وعثم و بك ده أب ه بع یحتفظ ب
 .یسقط      منه في البئر 

رك      ي مبحث التب اه ف ا ذآرن ة وصحيحة آم ث ثابت ذه الأحادی ل ه وآ
ساءل            نهم رضي          والذي   نرید أن نقوله هو أننا نت ذه المحافظة م اذا ه لم

 .االله تعالى عنهم على   آثار النبي صلى االله عليه وسلم 
صلى   [  اتم ، الم ة ، الخ رق ، الجب شعر ، الع ة ، ال م القرب ا ] ف فم

ى                   مقصودهم       من ذلك أهي الذآرى مجرد الذآرى أم هي المحافظة عل
ى               إن آانت الأول ون     الآثار التاریخية لوضعها في المتحف ، ف اذا یعتن  فلم

بلاء أو المرض ، وإذا   ى االله إذا   أصابهم ال ه إل دعاء والتوج د ال ا عن به
رة المبتدعة                   ذه الفك آانت الثانية فأین هذا المتحف ومن أین جاءتهم     ه

 .؟ سبحانك هذا بهتان عظيم 
للتوسل بها إلى االله في الدعاء لأن االله هو                    ρلم یبق إلا التبرك بآثاره      

سهم    ا لمعطي وهو المسؤول والكل عبيده وتحت أمره لا یملكون شيئاً لأنف
 .فضلاً عن غيرهم إلا بإذن االله سبحانه وتعالى 

 
✽   ✽   ✽ 

 
 
 
 
 
 
 

 التوسل بآثار الأنبياء
الى  ال تع هِ  {: ق ابُوتُ فِي أْتِيَكُمُ التَّ هِ أَن یَ ةَ مُلْكِ يُّهُمْ إِنَّ آیَ مْ نِبِ الَ لَهُ  وَقَ

ةُ   سَكِينَةٌ     هُ الْمَلآئِكَ   مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُ
 . الآیة من سورة البقرة }إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لَّكُمْ إِن آُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
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ابوت       : قال الحافظ ابن آثير في التاریخ      ذا الت ر عن ه ن جری ال اب : ق
ان     وآانوا    إذا قا      ذي آ تلوا أحداً من الأعداء یكون معهم تابوت الميثاق ال

ه                في قبة الزمان آما تقدم ذآره ، فكانوا ینصرون ببرآته وبما جعل االله في
من السكينة والبقية مما ترك  آل موسى وآل هارون ، فلما آان في بعض             
انتزعوه                ى أخذه ف وهم وقهروهم عل حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلب

 . اهـ من أیدیهم
وقد آانوا ینصرون على أعدائهم بسببه ، وآان فيه طست        : قال ابن آثير    

 ) .8 ص2البدایة ج(من  ذهب آان یغسل فيه صدور الأنبياء اهـ 
سير           ر في التف ن آثي ارون            : وقال اب ه عصا موسى وعصا ه ان في آ

ال                 نعلان    : ولوحان       من التوراة وثياب هارون ومنهم من ق العصا وال
 .اهـ 

 ] .313 ص1تفسير ابن آثير ج[
ى             : وقال القرطبي    ه االله عل ه أنزل والتابوت آان من شأنه فيما ذآر أن

آدم     عليه السلام فكان عنده إلى أن وصل إلى یعقوب عليه السلام فكان          
ابوت               ى الت في بني    إسرائيل یغلبون به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا عل

ا       نهم    غلبهم عليه العمالقة وسلبوا الت ـ   . بوت م سير القرطبي ج    . (اه  3تف
 ) .247ص

ى       اء إذ لا معن ك الأنبي ار أولئ لاً بآث يس إلا توس ة ل ي الحقيق ذا ف وه
الى                    ك واالله سبحانه وتع دیهم في حروبهم إلا ذل ين أی لتقدیمهم  التابوت ب
ك                  ى صحة مل ة عل ة وآی ه علام يهم وجعل راض عن ذلك بدليل  أنه رده إل

 .لك  الفعل طالوت ولم ینكر عليهم ذ
 

✽   ✽   ✽ 
 

  بحقه وحق الأنبياء والصالحينρتوسل النبي 
ا ماتت               جاء في مناقب فاطمة      ا لم بنت أسد أم علي بن أبي طالب إنه

رغ دخل رسول          ρحفر     رسول االله          لحدها بيده وأخرج ترابه بيده فلما ف
 :     فاضطجع فيه فقال ρاالله 

ت وهو حي لا یموت ا(( ذي یحي ویمي ة االله ال ر لأمي فاطم غف
اء                    ك والأنبي دخلها بحق نبي ا م ا ووسع عليه ا حجته بنت أسد ولقنه

راحمين           ك أرحم ال ي فإن ا     . الذین من قبل اً وأدخلوه ا أربع ر عليه وآب
نهم       ي االله ع صدیق رض ر ال و بك اس وأب و والعب د ه  رواه )) ..اللح
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ط    ر والأوس ي الكبي ي ف ان    . الطبران ن حب ه اب ن صلاح وثق ه روح ب وفي
 .اآم ، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح والح

  ] .257 ص9آذا بمجمع الزوائد ج[ 
ان           ] روح بن صلاح   [واختلف بعضهم في     ن حب ه ، ولكن اب أحد روات

اآم              ال الح افظين صحح           : ذآره     في الثقات ، وق أمون ، وآلا الح ة م ثق
ي   ي ف ذا الهيثم دیث ، وهك د[الح ع الزوائ ال ] مجم ه رج ورجال

 .9)11(الصحيح
ابر                 ورواه آذلك ابن عبد البر عن ابن عباس ، وابن أبي شيبة عن ج
وة          ضاً بق ضه بع شد بع ه ی يم ، فطرق و نع دیلمي وأب ه ال ،    وأخرج

  .)12(وتحقيق
اء ص            اري في إتحاف الأذآي ذا             : 20قال الشيخ الحافظ الغم وروح ه

ر الحافظ   ضعفه خفيف عند من ضعفه آما یستفاد من عباراتهم ، ولذا عب            
. الهيثمي    بما یفيد خفة الضعف آما لا یخفى على من مارس آتب الفن                   

 .فالحدیث لا یقل    عن رتبة الحسن بل هو على شرط ابن حبان صحيح 
 بحقهم على االله في               ρونلاحظ هنا أیضاً أن الأنبياء الذین توسل النبي         
الحق [ى االله   هذا الحدیث وغيره قد ماتوا فثبت جواز التوسل إل            وبأهل  ] ب

 .الحق     أحياء وموتى 
 

 بحق السائلين ρتوسل النبي 
ال      ه ق ي االله عن دري رض عيد الخ ي س ن أب ول االله  : ع ال رس :                 ρق

ال               صلاة ، فق ى ال ه إل سائلين      : من خرج من بيت م إني أسألك بحق ال الله
م أخرج أشراً ولا بط                    إني ل اء ولا  عليك      وبحق ممشاي هذا ف راً ولا ری

ذني من               اء مرضاتك ، فأسألك أن تعي سمعة ، خرجت اتقاء سخطك وابتغ
ل االله                              ذنوب إلا أنت ، أقب ر ال ه لا یغف وبي ،      إن ي ذن ر ل النار ، وأن تغف

 .بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك 
ن ماجه      : 119 ص 3قال المنذري في الترغيب والترهيب ج         رواه اب

 .مقال ، وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن بإسناد        فيه 
ار ج ائج الأفك ي نت ن حجر ف افظ اب ال الح دیث           : 272 ص1وق ذا ح ه

ن  يم واب و نع د ، وأب اب التوحي ة في آت ن خزیم د واب حسن ، أخرجه أحم
 .السني 

                                                           
  .11/12أنظر الملحق آخر الكتاب رقم ) 12 – 11(
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ه  :  عن الحدیث     323 ص 1وقال العراقي في تخریج أحادیث الإحياء ج       بأن
 .حسن

افظ البوص  ال الح سمى   وق ه الم ن ماج د اب ي زوائ صباح ((يري ف بم
 .رواه ابن خزیمة في صحيحه  : 98 ص1ج))      الزجاجة

ع ص     ر الراب ي المتج دمياطي ف دین ال رف ال افظ ش ال الح  : 471وق
 .إسناده       حسن إن شاء االله 

ي          وي ف ي العل ن یح ي ب سيد عل دث ال ق المح ة المحق ر العلام وذآ
أن الحافظ عبد الغني المقدسي حسّن       : طين  رسالته اللطيفة  هدایة المتخب    

ذا الحدیث صححه                      ك أن ه ين ل ذا یتب اتم، وبه ن أبي ح ه اب الحدیث ، وقبل
م         ه ، وه دیث  وأئمت اظ الح ار حف ن آب ة م سنه ثماني ة  : وح ن خزیم اب

ر   ن حج يري     واب ي والبوص سن والعراق و الح يخه أب ذري وش والمن
د الغني المقدسي         اتم ، وهؤلاء          وشرف الدین الدمياطي وعب ن أبي ح  واب

 منهم
ل أن    ن عاق صح م ل ی تكلم ، وه لام الم ؤلاء آ ول ه د ق ى بع ل یبق فه
ين               ول المتطفل ى ق یترك حكم هؤلاء الفحول من الرجال الحفاظ المتقنين إل

رٌ            {.    على موائد الحدیث   وَ خَيْ ذِي هُ  { . } أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّ
  .} تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ فَإِنَّهَا لَا
 

 بإرشاد السيدة عائشة ρالتوسل بقبر النبي 
سنن            ه ال الى         [قال الإمام الحافظ الدارمي في آتاب رم االله تع ا أآ اب م ب

ه           ه   ρنبي د موت دثنا        ] : بع د ح ن زی دثنا سعيد ب ان ح و النعم دثنا أب ح
ال                عمرو   د االله ق قحط  : بن مالك   النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عب

ر النبي       : أهل المدینة قحطاً شدیداً فشكوا إلى عائشة، فقالت            ρأنظروا قب
فاجعلوا منه آوا إلى السماء       حتى لا یكون بينه وبين السماء سقف ،           

ل              : قال   قت من    تفت(ففعلوا ، فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإب
دارمي ج     ). الشحم فسمى عام الفتق ، ومعنى آوا أي   نافذة           ـ سنن ال  1اه

  .43ص
ه ضم                         ρفهذا توسل بقبره     ل من حيث آون راً ، ب ه قب لا من حيث آون

اورة  ذه المج شرف به المين ، فت وقين وحبيب رب الع جسد أشرف المخل
 .العظيمة واستحق بذلك المنقبة الكریمة 
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 :تخریج الحدیث 
ارم شيخ البخاري ،                 أم ا أبو النعمان فهو محمد بن الفضل الملقب بع

 . تغير في آخر عمره – ثقة ثبت -: قال    الحافظ في التقریب عنه 
ه في                 : قلت   ه لأن البخاري روى ل وهذا لا یضره ولا یقدح في روایت

ه                  ة ، قال ه روای م تحمل عن د اختلاطه ل ة حدیث وبع صحيحه أآثر من مائ
 .         ولا ینبّئك مثل خبير الدارقطني ،  

رة       : (وقد ردّ الذهبي على ابن حبان قوله       ه أحادیث منك ال ) بأنه وقع ل :            فق
آذا في ميزان    (ولم یقدر ابن حبان أن یسوق له حدیثاً منكراً فأین ما زعم؟          

 ).8 ص4الاعتدال ج
ن   رو ب ال عم ذلك ح ام ، وآ ه أوه و صدوق ل د فه ن زی ا سعيد ب وأم

 .ك النكرى آما قال الحافظ ابن حجر عنهما في التقریب مال
صيغة وهي  ذه ال أن ه اء ب رر العلم د ق م –وق  من صيغ – صدوق یه

 ) .آذا في تدریب الراوي(التوثيق       لا من صيغ التضعيف 
ة من رجال          د االله الربعي وهو ثق وأما أبو الجوزاء فهو أوس بن عب

ل ه              ه ، ب أس ب اء            الصحيحين فهذا سند لا ب ل العلم د قب دي ، فق د عن و جيّ
 .واستشهدوا بكثير     من أمثاله وبمن هم أقل حالاً من رجاله 

 : ρالسيدة عائشة وموقفها من قبر النبي 
بأن هذا الأثر موقوف على عائشة وهي صحابية ،               : أما قول بعضهم    

شة إلا                     اً لعائ ان رأی ه وإن آ الجواب هو أن وعمل الصحابة ليس بحجة ، ف
ين               أنها رضي    االله عنها معروفة بغزارة العلم ، وفعلت ذلك في المدینة ب

شة أم                 .   علماء الصحابة    ى أن عائ ل عل ا دلي ذه القصة أنه ویكفينا من ه
ه       ρالمؤمنين تعلم أن رسول االله                   لا زال بعد وفاته رحيماً وشافعاً لأمت

يس     وأن من زاره واستشفع به شفع له ،      آما فعلت أم                   ؤمنين ، ول الم
رون             ه هؤلاء المكف ا یلغط ب شرك آم هو من قبيل الشرك أو من وسائل ال
شرك ولا                ون ال المضللون ، فإن عائشة ومن شهدها لم یكونوا ممن یجهل

 .ما یمت إليه 
ي    ت أن النب ؤلاء وتثب دمغ ه صة ت د    ρفالق ى بع ره حت ي قب ه ف تم بأمت یه

شة              ذي        : قالت   وفاته ، وقد    ثبت أن أم المؤمنين عائ آنت أدخل بيتي ال
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ا                        ρفيه رسول االله     ا هو زوجي وأبي ، فلم ول إنم ابي ، وأق وأضع ثي
اء من عمر                   ا مشدودة حي رواه . (دفن عمر معهما فواالله ما دخلت إلا وأن

 ) .أحمد
ي    افظ الهيثم ال الح صحيح   : ق ال ال ه رج د ج (رجال ع الزوائ  8مجم

ستدرك ،)     26ص ي الم اآم ف ال ورواه الح رط :  وق ى ش حيح عل ص
 ) .7 ص4ج(الشيخين ، ولم یعترضه الذهبي بشيء 

م أن النبي       ان من     ρولم تعمل عائشة هذا باطلاً بل هي تعل وصاحبيه یعلم
 .هو        عند قبورهم 

يمن          ρوقد قال النبي     ا أرسله لل اذ لم ري ومسجدي         : لمع ك تمر بقب . فلعل
ي ( د والطبران ارواه      أحم ا ثق اذ  ورجالهم ن مع سمع م م ی د ل ت إلا یزی

د       ج             (( وفي رسول االله       ) ))55 ص 10آذا في مجمع الزوائ وجاء   ρفت
اً    ρمعاذ إلى قبر النبي       ن       .            باآي ذا      وشاهده عمر ب ى ه الخطاب عل

ال                         ه ق ن أسلم عن أبي د     اب : الحال وجرت بينهما هذه المحادثة آما رواها زی
ر             النبي       خرج عمر إلى المسجد فوجد      د قب ل عن ن جب اذ ب یبكي ،   ρمع

ال       : قال   ك ؟ ق سير  (( :            ρحدیث سمعته عن رسول االله                : ما یبكي الي
اآم     )) . من الریاء شرك   ال الح ذهبي            : ق ه ال ة ، ووافق ه عل صحيح ولا یعرف ل

 ) .4 ص1آذا في المستدرك ج. (صحيح ولا علة له : فقال 
اآم  : ي الترغيب والترهيب  وقال المنذري ف   رواه ابن ماجه والبيهقي والح

 ) .32 ص1ج(صحيح لا علة له ، وأقره أعني المنذري : وقال 

في خلافة عمر رضي االله  ρالتوسل بقبر النبي 
 عنه

ي     ر البيهق و بك افظ أب ال الح ر     : وق و بك ادة وأب ن قت صر ب و ن ا أب أخبرن
الا     دثنا           : الفارسي ق ن مطر ح و عمر ب دثنا أب ذهلي         ح ي ال ن عل راهيم ب  إب

حدثنا یحيى بن یحيى حدثنا أبو معاویة عن الأعمش عن أبي صالح عن       
ى                 : مالك قال    ن الخطاب فجاء رجل إل أصاب الناس قحط في زمن عمر ب

ر النبي    ال   ρقب وا ،      : فق د هلك إنهم ق ك    ف ا رسول االله استسق االله لأمت ی
 : في المنام فقال  ρفأتاه رسول االله 

ه            ائت ع (( ل ل مر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون ، وق
 )) ..عليك بالكيس الكيس: 
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ه            ! یارب  : فأتى الرجل فأخبر عمر ، فقال        ا عجزت عن و إلا م ا آل .        م
 .وهذا إسناد صحيح 

ة             [ ر في البدای ن آثي في حوادث عام    ) 91 ص 1ج(آذا قال الحافظ اب
 ] .ثمانية    عشر

سمان              وروى ابن أبي شيبة بإ       ة أبي صالح ال سناد صحيح من روای
داري  ك ال ر –عن مال ازن عم ان خ ال – وآ ي : (( ق اس قحط ف أصاب الن

ر النبي              ال    ρزمن عمر رضي االله عنه فجاء رجل إلى قب یارسول االله   : فق
ه                   !  ل ل ام فقي أتى الرجل في المن وا   ف د هلك إنهم ق ائت  : استسق لأمتك ف

 .عمر ، الحدیث 
ي ا د روى سيف ف وح وق و : لفت ذآور ه ام الم ي المن ذي رأى ف أن ال

صحابة         ن الحارث المزني أحد ال ن حجر    . بلال          اب ال اب إسناده  : ق
 . صحيح اهـ 

 .10 )14( ]2 ج415فتح الباري ص[ ، ) صحيح البخاري آتاب الاستسقاء(
دهم ممن مر                     ذین رووا الحدیث ولا من بع ولم یقل أحد من الأئمة ال

ه ،               بتصانيفهم من ا   تن الحدیث ب لأئمة أنه آفر وضلال ولا طعن أحد في م
وقد أورد هذا  الحدیث ابن حجر العسقلاني وصحح سنده آما تقدم ، وهو      
ان                من هو في علمه وفضله ووزنه بين حفاظ الحدیث مما لا یحتاج إلى بي

 .وتفصيل 

 توسل المسلمين به یوم اليمامة
ر إن شعار المسلمين في              ن آثي ان      ذآر الحافظ اب ة آ ة اليمام :                      موقع

 ] ..محمـــداه [ 
 :قال ما نصه 

ل       سيلمة وجع ال م ار لجب اوزهم وس ى ج د حت ن الولي د ب ل خال وحم
راز                       ا الب صفين ودع ين ال م وقف ب م رجع ث یترقب أن   یصل إليه فيقتله ث

ال  شعار           : وق ادى ب م ن د ، ث امر وزی ن ع ا اب ود أن د   الع ن الولي ا اب أن
 ..11 )15(]یا محمداه[سلمين ، وآان شعارهم یومئذ          الم

 ]324 ص6البدایة والنهایة ج[ 
 التوسل به في المرض والشدائد

                                                           
  .13 أنظر الملحق آخر الكتاب رقم )13(
  .15ب رقم  أنظر الملحق آخر الكتا)15(
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ا            : عن الهيثم بن خنس قال       آنا عند عبد االله بن عمر رضي االله عنهم
ال          : فخدرت رجله فقال له رجل        ك ، فق اس إلي ر أحب الن د ،   : أذآ ا محم ی

 .قال فكأنما نشط من ع
ال    د ق ن مجاه ي االله     : وع اس رض ن عب د اب ل عن ل رَجُ درت رِجْ خ

ال  : عنهما ،      فقال له ابن عباس         د  : أذآر أحب الناس إليك ، فق  ρمحم
ذآره الشيخ ابن تيمية في الكلم الطيب في الفصل           .          [، فذهب خدره  

 ].165السابع والأربعين ص
 .فهذا توسل في صورة النداء 
 ρبغير النبي التوسـل 

 :قال  ρعن عتبة بن غزوان عن نبي االله 
إذا أضل أحدآم شيئاً أو أراد عوناً وهو بأرض ليس بها أنيس             ((
ل   راهم  :  فليق اداً لا ن إن الله عب وني ، ف اد االله أعين ا عب د جرب . ی وق
 )) ..ذلك

ن                د ب رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن یزی
 .م یدرك عتبة علي          ل

 :وعن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
سقط من                (( ا ی ون م إن الله ملائكة في الأرض سوى الحفظة یكتب

وني                اد أعين لاة فلين ورق  الشجر ، فإذا أصاب أحدآم عرجة بأرض ف
 )) ..یا عباد االله

 .رواه الطبراني ورجاله ثقات 
  :ρقال رسول االله : وعن عبد االله بن مسعود أنه قال 

. یا عباد االله احبسوا   : إذا انفلتت دابة أحدآم بأرض فلاة فليناد        ((
 )) ..یا عباد االله احبسوا ، فإن الله حاضراً في الأرض سيحبسه

ن               ه معروف ب يكم ، وفي سه عل ى والطبراني وزاد سيحب رواه أبو یعل
افظ نور من مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للح    . اهـ  . حسان    وهو ضعيف       

 ) .132 ص10ج(الدین علي      ابن أبي بكر الهيثمي 
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 .فهذا توسل في صورة النداء أیضاً 
 :آان یقول بعد رآعتي الفجر  ρوجاء في الحدیث أن النبي 

ك           ρاللهم رب جبریل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي        (( أعوذ ب
 )) .من النار

ي ، وقال الحافظ بعد تخریجه   رواه ابن السن  : قال النووي في الأذآار     
 ) . 139 ص2شرح الأذآار لابن علان ج. (هو حدیث حسن : 

 : وتخصيص هؤلاء بالذآر في معنى التوسل بهم ، فكأنه یقول 
 ..اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بجبریل إلخ 

ال    شرح ، فق ي ال ذا ف ى ه ن علان إل ار اب د أش ى االله : وق التوسل إل
ذه الأر ة      ه ة بربوبي رح . واح العظيم ي ش لان ف ن ع رح اب د ص وق

ى حدیث               29 ص 2الأذآار ج  اً عل ال معلق م  ((    بمشروعية التوسل فق الله
ى سبيل              )) : إني أسألك بحق السائلين    ر عل اب الخي ه التوسل بحق أرب في

 .العموم من السائلين ومثلهم بالأولى الأنبياء والمرسلون 
 معنى توسل عمر بالعباس

 صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي االله            أخرج البخاري في  
ال     – آانوا إذا قحطوا –عنه                 د المطلب فق ن عب :  استسقى بالعباس ب

ا     [  م نبين ك بع ل إلي ا نتوس سقينا وإن ا فت ك بنبين ل إلي ا  نتوس ا آن م إن الله
 ] .فاسقنا 

صة     ذه الق ره ه ق غي ن طری ساب م ي الأن ار ف ن بك ر ب رج الزبي وأخ
 بأبسط من هذا

ال         : وتلخيصها   ن الخطاب عام          : عن عبد االله بن عمر ق سقى عمر ب است
ادة   يم [الرم ف الم راء وتخفي تح ال اد  ] بف ایر الرم رة تط ذلك لكث ميت ب س

ال                  اس فق د المطلب ، فخطب الن ن عب ا  : لاحتباس المطر بالعباس اب یاأیه
ول االله  اس إن رس د     ρالن د للوال رى الول ا ی اس م رى للعب ان        ی  –آ

في عمه   العباس ، واتخذوه وسيلة إلى          ρقتدوا أیها الناس برسول االله      فا
ه          : االله   ه رضي االله عن ان من دعائ اس فك زل     : أدع یا عب م ین ه ل م إن الله
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اني من          –بلاء إلا بذنب ولم یكشف إلا بتوبة          وقد توجه القوم بي إليك لمك
بة فاسقنا الغيث   نبيك وهذه أیدینا أیدینا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتو 

ال حتى أخصبت                       ل الجب سماء مث ه ، فأرخت ال ك في عم م نبي واحفظ الله
الأرض وعاش الناس وأقبل الناس على العباس یتمسحون به ، ویقولون           

ه  –هنيئاً لك       یا ساقي الحرمين ، وقال عمر      : له   ك  – رضي االله عن  ذل
ه  :  ان من ى االله والمك يلة إل ذا واالله الوس ك–ه ي ذل ن   وف اس ب شد عب  أن

 :عتبة ابن أخيه أبياتاً منها 

 عشية یستسقى بشيبته عمر::   بعمي سقى االله الحجاز وأهله   

ر         د الب ن عب ا            : وقال اب سماء عزاليه ات فارخت ال وفي بعض الروای
صبت الأرض  ام وأخ ر بالآآ توت الحف ى اس ال حت ال الجب اءت  بأمث فج

ه  ر رضي االله عن ال  عم اس ، فق ذ: وعاش الن ى االله ه ا واالله الوسيلة إل
 .عز وجل ، والمكان منه 

 :وقال حسان بن ثابت 

 سأل الإمام وقد تتابع جدبنا      فسقى الغمام بغرة العباس

 عم النبي وصنو والده الذي      ورث النبي بذاك دون الناس

 أحيا الإله به البلاد فأصبحت      مخضرة الأجناب بعد الياس

 :ن عتبة وقال الفضل بن عباس ب

 بعمي سقى االله الحجاز وأهله      عشية یستسقى بشيبته عمر

 توجه بالعباس في الجدب راغباً      فماآر حتى جاء بالدیمة المطر

ون    : وفي روایة  ه ویقول ك   : وطفق الناس بالعباس یمسحون أرآان اً ل هنيئ

 .آذا في الاستيعاب لابن عبد البر في ترجمة العباس . ساقي الحرمين
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ه              وآان  الحق لعمر في أن یؤم الناس مستسقياً لهم لكنه تأخر عن حق

اً لرسول االله سقاء تعظيم اس للاست دم  العب دیماً  ρ وق ه وتق اً لأهل وتفخيم

ة في التوسل برسول         سه مبالغ لعمه صلى االله    عليه وآله وسلم على نف

اذ  ى اتخ اس عل ا استطاع ، وحث الن ه    وسلم م ه وآل االله صلى االله علي

ه                  الن ذلك اتخذه هو وسيلة بتقدیم اس لعباس وسيلة إلى االله جل شأنه وآ

ام رسول االله  ذلك مق ه ب دعو ليقيم م  ρلي سقى له اً فاست ان حي ين      آ ح

 .بالمصلى ليكون أبلغ في تعظيمه والإشادة بفضل أهل بيته

ا         : [وبين عمر ذلك في دعائه حيث قال         اللهم إنا آنا نتوسل إليك بنبين

سقينا وإ قنا    فت ك فاس م نبي ك بع ل إلي ا نتوس ك   ] .. ن ل إلي ا نتوس ي آن یعن

ذر                     د تع م ، وإذ ق م وصلاته به ه له ى المصلى ودعائ بخروجه   بالناس إل

ه                        دم من هو من أهل بيت إني أق سلام ف صلاة وال ه ال ذلك علينا بوفاته علي

 .ليكون الدعاء أرجى للقبول وأرجى للإجابة 

 :لى االله عليه وسلم حيث قال ولما دعا العباس توسل برسول االله ص

ك                     م نبي احفظ الله ه ف ك أي لقرابتي من اني من نبي وقد تقرب القوم بي لمك

 .في عمه ،  یعني اقبل دعائي لأجل نبيك 

صدد    ن ب ذي نح ل ال ا بالتوس ـة له سقـاء ولا صل ي الاست ضيـة ف فالق

ين لأن                        ل ذي عين ه آ ذا أمر یعرف ه الخلاف وه ع في ذي وق ه وال الكلام عن

ص ة   الق ى إقام اجوا إل د أصابهم القحط واحت ذا بوضوح فق ى ه دل عل ة ت

ذا        سقاء وه ـذه           الاستغاثة بصلاة الاست ـم ه ـم ویقي دعو له م وی ام یصلي به ى إم اج إل یحت

ا        ρ   النبي      الشـعـيـرة الإسـلاميـة الـتي آــان یقيمهـا     ان في دار التكليف آغيره ا آ لم

ة       وخط              ة وجمع دین من إمام ة لا     من شعائر ال ة فهي وظائف تكليفي ب
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یقوم بها أهل البرزخ لانقطاع التكليف عنهم واشتغالهم بما هو أعظم من              

 .ذلك 

اس     ل بالعب ا توس ه إنم ؤمنين أن ر الم لام أمي ن آ م م ن فه م –وم  ول
ه      –لأن العباس حي والنبي ميت       ρیتوسل        برسول االله             فقد مات فهم

ة  سه بحال ى نف ادى عل ه ون ه وهم ب علي اهرة وغل ه –ظ  أو عصبية لرأی
تلمح   ρقاهرة ، فإنما عمر لم یتوسل   بالعباس إلا لقرابته من رسول االله               

د توسل     –ذلك في قوله وإنا نتوسل إليك بعم     نبينا فاسقنا              ذلك ق  وهو ب
 .على أبلغ الوجوه  ρبرسول االله 

وقد بعد عن الصواب آل البعد من رمى المسلمين بالشرك بسبب ذلك            
الحي            مع  قو   له بجواز التوسل بالحي ، فإن التوسل لو آان شرآاً ما جاز ب

    ألا ترى أن اعتقاد الربوبية واستحقاق العبادة لغير االله من              –ولا الميت   
دنيا ولا       ه ال ي حيات ا ف وز هن ر لا یج رك وآف و ش ي ه ك أو ول ي أو مل نب

 .الآخرة 

اً  إن اعتقاد الربوبية لغير االله جائز: فهل سمعت من یقول     إذا آان حي
 .أما      بعد وفاته فشرك 

ادة      ون عب الى لا یك ى االله تع يلة إل م وس اذ المعظ ت أن اتخ د عرف وق
ان مع                              اد الأوث ك شأن عب ان ذل ا آ ه رب آم د ان للوسيلة        إلا إذا اعتق
أوثانهم فإذا لم یعتقد   ذلك فيه وآان مأموراً منه عز وجل باتخاذه وسيلة               

 .ادة للآمر سبحانه آان ذلك الاتخاذ عب

 

✽   ✽   ✽ 
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 قصة العتبى في التوسل

 :قال الإمام الحافظ عماد الدین ابن آثير 
شامل  ه ال صباغ في آتاب صور ال و من شيخ أب نهم ال ر جماعة م (( ذآ

فجاء   ρآنت جالساً عند قبر النبي      : عن العتبى قال    )) الحكایة المشهورة   
ول  أعرابي فقال  السلام عليك یارسول االله سمع      مْ إِذ   {: ت االله یق وْ أَنَّهُ وَلَ

هَ             دُواْ اللّ ولُ لَوَجَ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُ
شد                 }تَوَّاباً رَّحِيماً    م أن ى ربي ث ك إل شفعاً ب  وقد جئتك مستغفراً لذنبي مست

 :یقول 
    فطاب من طيبهن القاع والأآم::یا خير من دفنت بالقاع أعظمه   
 فيه العفاف وفيه الجود والكرم::   نفسي الفداء لقبر أنت ساآنه   

ال     ρ ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأیت النبي       وم فق : في الن
 ] .إلحق  الأعرابي فبشره أن االله قد غفر له[

ه المعروف بالإیضاح في                ووي في آتاب  فهذه القصة رواها الإمام الن
ر في             498الباب  السادس ص    ن آثي  ، ورواها أیضاً الحافظ عماد الدین اب

سَهُمْ    {: تفسيره       الشهير عند قوله تعالى         واْ أَنفُ  .. }وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُ
 .الآیة 

ي       ه المغن ي آتاب ة ف ن قدام د اب و محم شيخ أب ضاً ال ا أی  3ج(ورواه
شرح          ،     ونقلها أیضاً الشيخ أبو الف         )556ص ه ال ة في آتاب ن قدام رج اب

، ونقلها أیضاً الشيخ منصور بن یونس البهوتي في        )495 ص 3ج(الكبير  
ي        ذهب الحنبل ب الم هر آت ن أش اع م شاف القن روف بك ه المع  5ج(آتاب

 .12)16()30ص
سيره       ي تف شبهها ف صة ت سرین ق دة المف ي عم ام القرطب ر الإم وذآ

قدم علينا أعرابي   : ال  روى أبو صادق عن علي ق     : المعروف بالجامع قال  

                                                           
 . آخر الكتاب 16 أنظر الملحق رقم )16(
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ر رسول االله                 ρبعد ما دفنَّا رسول االله        ى قب سه عل ام فرمى بنف ة أی  ρ بثلاث
ال     ه فق ن تراب ه م ى رأس ا عل ك ،   :   وحث سمعنا قول ول االله ف ت یارس قل

ك   زل االله علي ا أن ان فيم ك وآ ا عن ت عن االله فوعين مْ إِذ  {ووعي وْ أَنَّهُ وَلَ
ودي                الآ .. }ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ    ي فن ستغفر ل ك ت د ظلمت نفسي وجئت یة ، وق

 ] .265 ص5تفسير القرطبي ج.[إنه قد غفر لك : من القبر 
هذه قصة العتبى وهؤلاء هم الذین نقلوها وسواء أآانت صحيحة أم                    

ى أي               م عل ه المحدثون في الحك د علي ذي یعتم سند ال ة ال ضعيفة من ناحي
ل هؤلاء          ر والضلال ؟       خبر فإننا نتساءل ونقول هل نق ا    ..  الكف وا م أو نقل

 .یدعو إلى الوثنية وعبادة القبور ؟ 
ان                   ذا بهت إذا آان الأمر آذلك فأي ثقة فيهم أو في آتبهم ؟؟ سبحانك ه

 .عظيم 
 ρأبيات العتبي على شباك النبي 

 
ي       ه للنب د زیارت ي عن شدهما الأعراب ذین أن ين ال ر البيت دم ذآ ،  ρتق

 :ورواها     العتبى وهي 
 یا خير من دفنت بالقاع أعظمه      فطاب من طيبهن القاع والأآم
 نفسي الفداء لقبر أنت ساآنه      فيه العفاف وفيه الجود والكرم

شریفة في               ة ال وهذه الأبيات مكتوبة بفضل االله على المواجهة النبوی
ذ      داني من ا القاصي وال ة یراه رة النبوی باك الحج ين ش ذي ب امود   ال الع

ك سعود     مئات الس  ز ، فالمل د العزی نين حتى في    عهد المرحوم الملك عب
ادم      د خ ك فه الى ، فالمل م    االله تع د رحمه ك خال صل فالمل ك في فالمل
ى     اء عل إذن االله       بن تبقى ب ه االله ، وس شریفين حفظ رمين ال الح
وي          سجد النب ي الم ا ف ل م ى آ ة عل رمين بالمحافظ ادم الح ات خ توجيه

 .أي أثر قدیم الشریف وعدم إزالة 
 

✽   ✽   ✽ 
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 :الخلاصة 
ي       ه أن النب ك في ا لا ش ه مم ة أن يّ                   ρوالخلاص در علِ د االله ق ه عن ل

ومرتبة رفيعة ، وجاه عظيم ، فأي مانع شرعي أو عقلي یمنع التوسل به              
دنيا والآخرة               ه في ال ك سائلين        –فضلاً عن الأدلة التي تثبت سنا في ذل  ول

ارة             غير االله تعالى   ان ، ت اً آ  ولا     داعين إلا إیاه فنحن ندعوه بما أحب أی
نسأله بأعمالنا الصالحة لأنه   یحبها وتارة نسأله بمن یحبه من خلقه آما      
اه ،                        ذي ذآرن ة بنت أسد ال ا في حدیث فاطم سابق ، وآم في حدیث آدم ال
وآما في حدیث عثمان بن حنيف المتقدم ، وتارة نسأله بأسمائه الحسنى              

أو بصفته          أو فعله آما في               ] أسألك بأنك أنت االله    [-ρ -ا في قوله    آم
ر     دیث الآخ ي الح ه ف ن      : [قول ك م خطك وبمعافات ن س اك م وذ برض أع

ك ا       ] عقوبت ي یظنه ضيقة الت دائرة ال ك ال ى تل صوراً عل يس مق ، ول
 .المتعنتون 

ه من                وسر ذلك أن آل ما أحبه االله صح التوسل به ، وآذا آل من أحب
ل               ه عق ع من ل ذي فطرة سليمة ولا یمن دى آ نبي أو وليّ ، وهو واضح ل
ه االله                     ك آل ى جوازه والمسؤول في ذل ل عل ولا نقل بل تضافر العقل والنق

ولي ولا الحي ولا الميت ،               ه ،   لا النبي ولا ال لًّ   {وحده لا شریك ل لْ آُ  قُ
  .}یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ  لاَ 

النبي    ال فب سؤال بالأعم از ال ات         ρوإذا ج ضل المخلوق ه أف ى لأن  أول
ه    اً ل م حبَّ ا واالله أعظ ال منه ا  - ρ -والأعم ال وغيره ن الأعم ت – م  ولي

شعري      ما المانع من ذلك ، واللفظ لا یفيد شيئاً أآثر من أن للنبي قدراً                    
د االله      عند االله ،    و       دره عن المتوسل لا یرید غير هذا المعنى ، ومن ینكر ق

 .فهو آافر آما قلنا 
د  ه ،        : وبع ه ومحبت سؤول ب ة الم ى عظم دل عل ل ت سألة التوس فم

ا            ك مم اه وذل ه إی د االله أو لمحبت ه عن ا هو لعظمت النبي إنم سؤال       ب فال
و              اذا لا نق إن من   : ل  لاشك فيه على أن التوسل بالأعمال متفق عليه ، فلم

د                ا االله ، وق یتوسل بالأنبياء أو الصالحين هو متوسل بأعمالهم التي یحبه
 .ورد حدیث أصحاب الغار فيكون من محل الاتفاق ؟ 

م         ث أنه ن حي م م ل به ا یتوس صالحين إنم ل بال ك أن المتوس ولا ش
واز          ى ج ق عل صالحة المتف ال ال ى الأعم ر إل ع الأم الحون      فيرج ص

 .قلنا في صدر هذا البحث التوسل بها ، آما 
 

✽   ✽   ✽ 
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 شبهــة مردودة
 

ك     : فهذه الأحادیث والآثار آلها تثبت التوسل وتؤیده ، فإن قيل            إن ذل
  .ρخاص بحياته 
الجواب  روح     : ف صوصاً وأن ال ه خ ل علي صيص لا دلي ذا التخ أن ه

 .باقية       وهي التي یكون بها الإحساس والإدراك والشعور 
ه              ومذهب أهل الس   شعر وأن سمع ویحس وی نة والجماعة أن الميت ی

سان                  ل إن ینتفع     بالخير ویفرح ویتأذى بالشر ویحزن ، وهذا بالنسبة لك
ال                  ρ، ولذا نادى     در فق وم ب ریش ی ار ق ا      : أهل القليب من آف ة ی ا عتب ی

ه  ل ل ة ، فقي ا ربيع يبة ی ال  :   ش وا ؟ فق د جيف ادیهم وق ف تن تم : آي ا أن م
 .م لا یستطيعون الجواب بأسمع منهم لكنه

م ،                    فإذا آان هذا عاماً لكل إنسان فكيف بأفضل البشر وأآرمهم وأجله
اء     د ج ه ق ى أن عوراً عل وى ش اً وأق م إدراآ ساساً وأت ل إح ه أآم لا شك أن
سلام      رد ال لام وی سمع الك ه ی رة بأن ث الكثي ي الأحادی صریح      ف الت

ستغفر ل      ه ی ة   وأن ال الأم ه أعم رض علي ى  وتع د االله عل سيئاتهم ویحم
 .حسناتهم 

ساسه   عوره وإح دار ش ي بمق ا ه ة إنم ي الحقيق سان ف ة الإن وقيم
وإدراآه             لا بحياته ، ولذلك نرى آثيراً من الأحياء قد حرمهم االله    
ذوق         ة ال ع وقل لادة الطب ع ب ساني م شعور الإن ساس      وال الى الإح تع

 . الأموات والعياذ باالله ولكنهم لا ینتفع بهم بل هم في صفوف
✽   ✽   ✽ 

 لا یسمعنا  ρزعم بعض الجهلة أن النبي 
 ولا یرانا ولا یعرفنا

لا یسمع ولا یرى ولا یعرف        ρومن هؤلاء الموتى من زعم أن النبي        
ذا ؟ وأي جهل                           أي جراءة أعظم من ه عنا      ولا یدعو االله تعالى لنا ، ف

ى سوء الأدب والا             در النبي       أقبح من هذا ؟  إضافة إل د    ρنتقاص لق ، ولق
سمع ویحس ویعرف                   تضافرت الأحادیث    والآثار التي تثبت أن الميت ی

 .سواء أآان مؤمناً أم آافراً 
روح   اب ال ي آت يم ف ن الق ال اب د  : ق ذا وق ى ه ون عل سلف مجمع وال

 .تواترت   الآثار عنهم 
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ك     د ذل ا یؤی أفتى بم سألة ف ذه الم ة عن ه ن تيمي شيخ اب ئل ال د س وق
 ) .362 وص331 ص24أنظر     الفتاوى ج(

ل         ؤمنين ب ة الم ك بعام ا بال شر فم ة الب ق عام ي ح ذا ف ان ه إذا آ ف
د                     ين والآخرین سيدنا محم بخاصة عباد       االله الصالحين بل بسيد الأول

ρ      ذا ا ه ي آتابن ا ف اص به ي مبحث خ سألة ف ذه       الم صلنا ه د ف ، وق
اة         : (( بعنوان   ة      الحياة البرزخية حي وان   ))    حقيقي اة خاصة    (( بعن حي
  )) .ρبالنبي 
 

✽   ✽   ✽ 
 
 
 
 
 
 
 

بيان أسماء المتوسلين من أئمة 
 13)17(المسلمين

ه                من   –ونذآر هنا أسماء أشهر من یقول بالتوسل ، أو ممن نقل أدلت
 .آبار    الأئمة وحفاظ السنة 

ه                 – 1 اآم في آتاب د االله الح و عب ] ركالمستد [ فمنهم الإمام الحافظ أب
 .وصححه  ρعلى الصحيحين ، فقد ذآر حدیث توسل آدم بالنبي 

ه            – 2 وة   [ ومنهم الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في آتاب ل النب ، ] دلائ
 .فقد    ذآر حدیث آدم وغيره ، وقد التزم أن لا یخرج الموضوعات 

الخصائص   [ ومنهم الإمام الحافظ جلال الدین السيوطي في آتابه          – 3
 .فقد ذآر حدیث توسل آدم ] الكبرى
، ) الوفاء( ومنهم الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في آتابه           – 4

 .فقد    ذآر الحدیث وغيره 
                                                           

  .17 أنظر الملحق آخر الكتاب رقم )17(
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ه     – 5 ي آتاب اض ف ي عي افظ القاض ام الح نهم الإم ي  ((  وم شفا ف ال
اب فضل     )) التعریف    بحقوق المصطفى    ارة وب اب الزی ر في ب د ذآ ، فق

 .ذلك آثيراً من       ρالنبي 
اري     – 6  ومنهم الإمام الشيخ نور الدین القاري المعروف بملا علي ق

 .في    شرحه على الشفا في المواطن السابقة 
ى      – 7 رحه عل ي ش اجي ف دین الخف هاب ال د ش ة أحم نهم العلام  وم

 .، في المواطن السابقة )) بنسيم الریاض((الشفا      المسمى 
في         ] المواهب اللدنية [في آتابه    ومنهم الإمام الحافظ القسطلاني      – 8

 .المقصد الأول من الكتاب 
رحه    – 9 ي ش اني ف اقي الزرق د الب د عب شيخ محم ة ال نهم العلام  وم

 ).44 ص1ج(على المواهب 
ه                 – 10 ووي في آتاب ى الن ا یحي و زآری  ومنهم الإمام شيخ الإسلام أب

 ] .498في الباب السادس ص[الإیضاح   

ة – 11 نهم العلام ضاح  وم ى الإی ن حجر الهيتمي في حاشيته عل اب
 ] .الجوهر المنظم[ ، وله رسالة خاصة في هذا الباب تسمى بـ499ص

وزي – 12 ن الج د ب ن محم د ب دین محم هاب ال افظ ش نهم الح  وم
 .في فضل آداب الدعاء ] عدة الحصن الحصين[الدمشقي         في آتابه 

ة     [وآاني في آتابه  ومنهم العلامة الإمام محمد بن علي الش     – 13 تحف
  .161ص] الذاآرین

سبكي في              – 14 افي ال  ومنهم العلامة الإمام المحدث علي بن عبد الك
 ] .شفاء السقام في زیارة خير الأنام[آتابه  

الى                   – 15 ه تع سير قول ر في تف ن آثي دین اب  { ومنهم الحافظ عماد ال
ر قصة العتبي مع الأعرابي           .. }وَلَوْ        أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ              فقد ذآ

النبي      شفعاً ب شيئ ،      ρ الذي جاء زائراً قاصداً مست ا ب م یعترض عليه ، ول
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النبي   ل آدم    ب صة توس ر ق ي  ρوذآ ة[ف ة والنهای م ] البدای م یحك ول
 ) .180 ص1ج(بوضعها 

ر النبي              ى قب ال        ρوذآر قصة الرجل الذي جاء إل ه وق إن       : وتوسل ب
 ) .91 ص1ج(حيح إسنادها ص

 ) .324 ص6ج( وذآر أن شعار المسلمين یامحمداه -

 ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر الذي ذآر قصة الرجل الذي جاء                  – 16
اري     ρإلى قبر النبي     ) 495 ص2ج(وتوسل به وصحح سندها في فتح الب

. 

ه   – 17 سير قول ي تف ي ف د االله القرطب و عب سر أب ام المف نهم الإم  وم
 ) .265 ص5ج (} وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ {          :تعالى 

 

✽   ✽   ✽ 
 

 الشفاعة ρالصحابة یطلبون من النبي 
ل            ρزعم بعضهم أنه لا یجوز أن تطلب الشفاعة من النبي            في الدنيا ب

ستدلون                     ك شرك وضلال وی ى أن ذل ين إل بعض الآخر من المتعنت ذهب ال
 وهذا الاستدلال باطل  } قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً {:  تعالى على ذلك بقوله  

 .ولا یدل على فهمهم الفاسد وذلك من وجهين 
 :أولاً 

شفاعة               سنة ینهى عن طلب ال أنه لم یرد نص لا في الكتاب ولا في ال
 .في الدنيا  ρ من       النبي

 :ثانياً 
ات التي            أن هذه الآیة لا تدل على ذلك بل شأنها شأن             ا من الآی غيره

ره    ه دون غي ك ل و مل ا ه الى بم بحانه وتع صاص االله س ان اخت اءت لبي ج
شاء إذا أراد                 ه من ی بمعنى أنه هو المتصرف فيه ، وهذا لا ینفي أنه یعطي
ر                  شاء ، ونظي فهو مالك الملك یعطي  الملك من یشاء وینزع الملك ممن ی
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ه عز وجل         هُ      {هذا قول كُ وَلَ هُ الْمُلْ دُ     لَ ك          } الْحَمْ ه مال سه أن  ، ووصف نف
كَ              {: الملك مع قوله سبحانه وتعالى       زِعُ الْمُلْ شَاء وَتَن ن تَ كَ  مَ ؤْتِي الْمُلْ  تُ

اً             {:  ، وقوله تعالى     }مِمَّن تَشَاء    زَّةُ جَمِيع هِ الْعِ زَّةَ فَلِلَّ  } مَن آَانَ یُرِیدُ الْعِ
ه عز وجل         زَّةُ وَلِ     {: مع قول هِ الْعِ ؤْمِنِينَ      وَلِلَّ ولِهِ وَلِلْمُ ذلك في      }رَسُ  ، وآ

ال   شفاعة ق اً   {: ال شَّفَاعَةُ جَمِيع هِ ال ل لِّلَّ الى    .. } قُ ه تع ع قول ا {: م  لَ
داً    رَّحْمَنِ عَهْ دَ ال ذَ عِن نِ اتَّخَ ا مَ شَّفَاعَةَ إِلَّ ونَ        ال ز }یَمْلِكُ ه ع  ، وقول

دْعُونَ مِ       {: وجل   الْحَقِّ              وَلَا یَمْلِكُ الَّذِینَ یَ هِدَ بِ ن شَ ا مَ شَّفَاعَةَ إِلَّ هِ ال ن دُونِ
ونَ  مْ یَعْلَمُ اء    }وَهُ ا ش اء م ن ش ى م الى أعط بحانه وتع ه س ا أن  – ، فكم

ؤمنين     وله      والم اء لرس ا ش ه م ي ل ي ه زة الت ن الع ل م ذلك –وجع  آ
ر                          ل       وآثي صالحين ب اده ال اء وعب ا للأنبي د أعطاه ه وق الشفاعة آلها ل

 .لمؤمنين آما نطقت به صحاح الأحادیث المتواترة معنویاً من عامة ا
وأي حرج في أن یطلـب الإنسـان من المالك بعـض ما یملكـه لا سيما             

 إذا          
 

آان المسئول آریماً والسائل في أشد الحاجة إلى ما سأله ، وهل الشفاعة             
ول لا سيما                   ه ، مقب دور علي ه ، مق أذون في ـاء م اء   إلا الدعاء والدع  الأنبي

والصالحين في الحياة وبعد الوفاة في القبر ویوم القيامة فالشفاعة معطاة    
ى                         ل من مات عل ه عز وجل في آ ة لدی لمن اتخذ عند االله عهداً ، ومقبول

 .التوحيد 
ي    أل النب صحابة س ت أن بعض ال د ثب ل   ρوق م یق شفاعة ، ول :               ρال

 . االله ولا تشرك بربك أحداً إن طلبك الشفاعة مني شرك فاطلبها من
ول               ه یق ك رضي االله عن ن مال وم           : هذا أنس ب ي ی ا نبي االله اشفع ل ی

 : ρالقيامة    فيقول له 
 )) ..أنا فاعل إن شاء االله((

صراط ،               رواه الترمذي في السنن وحسنه في باب ما جاء في صفة ال
 .وآذلك سأل الشفاعة غير أنس 

 : ρ رسول االله فهذا سواد بن قارب یقول بين یدي
 وأنك مأمون على آل غائب::   وأشهد أن االله لا رب غيره   

 إلى االله یا ابن الأآرمين الأطایب::   وأنك أدنى المرسلين وسيلة   
 :إلى أن یقول 

سواك مغن عن سواد بن ::   فكن لي شفيعا یوم لا ذو شفاعة   
 قارب
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ن  ضاً اب وة ، ورواه أی ل النب ي دلائ ي ف ي  رواه البيهق ر ف د الب  عب
 .ولم ینكر طلب الشفاعة منه  ρالاستيعاب ،    وأقره رسول االله 

شد                 ا جاء مسلماً وأن وطلب الشفاعة منه أیضاً مازن بن العضوب لم
 : یقول 

تجوب الفيافي من عمان إلى ::   إليك رسول االله خبت مطيتي   
 العرج

 ع بالفلجفيغفر لي ربي فأرج::   لتشفع لي یا خير من وطئ الحصا   
 )77رواه أبو نعيم في دلائل النبوة ص(

 
 
 

ر    ين ذآ ن محصن ح ة ب ه عكاش شفاعة من ب ال اً  ρوطل سبعين ألف ال
ال عكاشة  ر حساب ، فق ة بغي دخلون الجن ذین   ی ي : ال أدع االله أن یجعلن

 ) .أنت منهم: (منهم ، فقال    مباشرة وبلا مراجعة 
ذ              ان ه اً من آ د شفاعته           ومعلوم أنه لا ینال أحد آائن ه الأسبقية إلا بع

في أهل الموقف آما هو ثابت في الأحادیث المتواترة ، فهذا في             ρالكبرى  
 .معنى   طلب الشفاعة 

ى جواز               ونظائر هذا آثيرة في آتب السنة المشرفة وهي آلها تدل عل
ه               ρطلب الشفاعة منه     التعيين بقول ا ب نهم من طلبه إشفع  : في الدنيا ، م

سابقين ، أو طلب أن        لي أو طلب    ة أو طلب أن یكون من ال    دخول الجن
ن     ا حصل م ة آم ي الجن ه ف ب مرافقت ل      الحوض أو طل ن أه ون م یك

أسألك مرافقتك في الجنة فأرشده النبي صلى االله          : ربيعة الأسلمي إذ قال     
سجود        :     عليه وآله وسلم إلى الطریق بقوله        رة ال أعنّي على نفسك بكث

ى أن یكون               ، ولم یقل ل    ه ولا لغيره ممن طلب الجنة أو طلب المعية أو تمن
ن          ون م وض ، أو أن     یك ل الح ن أه ون م ة ، أو أن یك ل الجن ن أه م

م   ور له ه               : المغف ب الآن ، وأن وقت وز أن یطل رام ، ولا یج ذا ح إن ه
لم یأت ، وانتظر حتى یأذن االله في الشفاعة ، أو في دخول الجنة ، أو في                  

د                    ال ا لا تكون إلا بع شرب     من الحوض مع أن هذه الأمور المطلوبة آله
شفاعة والنبي        ى طلب ال ذلك    ρالشفاعة العظمى    فهي في معن شرهم ب ب

اً      ك ممنوع ووعدهم بما جبر خواطرهم  وأقر أعينهم ، وحاشا أن یكون ذل
ة ثم لا یبين لهم حكمه مجاملة أو مداراة وهو الذي لا تأخذه في الحق لوم              

ك الحق                  ر في فل ا هو دائ لائم ، وإنما یجبر الخواطر ویرضي النفوس بم
 .ونابع من أصل الدین وبعيد عن آل باطل أو نفاق 
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ه                  ك أن ى ذل وإذا صح طلب الشفاعة منه في الدنيا قبل الآخرة فإن معن
شفعاء                      الى لل أذن االله تع د أن ی ة وبع وم القيام ا ی ة في محله سينالها حقيق

 .        لا أنه ینالها هنا قبل وقتها بالشفاعة ،
إن     ؤمنين ف ن الم ر م ـة لكثي شارتـه بالجن ر ب ـة نظي ي الحقيق ذا ف وه
دخول        معناه أنهم سيدخلون الجنـة یوم القيامـة وبعد أن یأذن االله تعالى بال

 في الوقت المعلوم ، 
لا أنه سيدخلها هنا في الدنيا أو البرزخ ، ولا أظن أن عاقلاً من عوام          

 .المسلمين یعتقد خلاف ذلك 
ول              أس          : وإذا صح طلب الشفاعة منه في الدنيا في حياته فإننا نق لا ب

سنة           ل ال د أه رر عن و مق ا ه ى م اء عل ه بن د موت ضاً بع ه أی ا من بطلبه
لى االله      د ص ا محم ة ، ونبين اة البرزخي اء الحي اة الأنبي ن حي ة م والجماع

ك إذ   ي  ذل م ف م وأعظمه لم أآمله ه وس ه  علي رض علي لام وتع سمع الك  ی
ه                أعمال الأمة ویستغفر االله لهم ویحمد االله ،  وتبلغه صلاة من یصلي علي
ذي صححه جمع                     ولو آان في أقصى المعمورة ، آما جاء في الحدیث  ال

ر               : من الحفاظ وهو     حياتي خير لكم تحدثون وتحدث لكم ،      ومماتي خي
راً ح         مدت االله ، وإن وجدت  شراً          لكم تعرض أعمالكم عليَّ فإن وجدت خي

 .استغفرت االله لكم 
اظ ، العراقي والهيثمي والقسطلاني    ذا الحدیث صححه من الحف وه
ذا      ر ه ي غي ه ف صلنا تخریج د ف ي ، وق ماعيل القاض سيوطي وإس وال

 .الموضع 
ا                       سأله ، آم دعو االله وی ى أن ی ادر عل ه ق شفاعة فإن ه ال فلو طلبت من

الى        آان      یفعل في حياته ، ثم ی            أذن االله تع نالها العبد في محلها بعد أن ی
ا                             ا في وقته ه یناله دنيا ، فإن ا في ال ، آما تحصل        الجنة لمن بشّر به

 .بعد أن یأذن االله بدخول الجنة ،    فهذه وتلك سواء 
 .هذا ما نعتقده ونعقد عليه قلوبنا 

 
✽   ✽   ✽ 
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 تفسير ابن تيمية لآیات الشفاعة
في  ρه جواز طلب الشفاعة من النبي ویستفاد من

 الدنيا
 

واردة في                     ات ال ساً للآی يلاً نفي اوى تحل ة في الفت ن تيمي ذآر الشيخ اب
ات               ذه الآی ا مع أن ه منع    الشفاعة وعدم الانتفاع بها والنهي عن طلبه

شفاعة من النبي                    ع طلب ال ى من ا بعضهم عل في   ρهي التي یستدل    به
 .الدنيا 

ات أن الاستدلال             ویظهر من آلام ا    ك الآی ى تل لشيخ ابن تيمية في معن
ا عن مواضعها                    ال  . بها     على ما یزعمون في غير محله وتحریف له ق

 :الشيخ 
الى    ه تع شفاعة بقول رون لل ؤلاء المنك تج ه اً لاَّ {: واح واْ یَوْم  وَاتَّقُ

فَاعَةٌ             دْلٌ      تَجْزِي نَفْسٌ  عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ یُقْبَلُ مِنْهَا شَ ا عَ ذُ مِنْهَ  }وَلاَ یُؤْخَ
ه  فَاعَةٌ   {: وبقول ا شَ دْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَ ا عَ لُ مِنْهَ ه } وَلاَ یُقْبَ ا {:  ، وبقول  مَ

اعُ            فِيعٍ یُطَ ا شَ يمٍ وَلَ ه     }لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِ فَاعَةُ       {:  ، وبقول نفَعُهُمْ شَ ا تَ  فَمَ
  .}الشَّافِعِينَ 

 : به شيئان وجواب أهل السنة أن هذا یراد
 :أحدهما 

تهم             أنها   الى في نع ي       {: لا تنفع المشرآين ، آما قال تع لَكَكُمْ فِ ا سَ  مَ
سْكِينَ        } 43{قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ      } 42{سَقَرَ   مُ الْمِ كُ نُطْعِ } 44{وَلَمْ نَ

ا    } 46{ینِ  وَآُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّ   } 45{وَآُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ      ى أَتَانَ حَتَّ
ينُ  شَّافِعِينَ     }47{الْيَقِ فَاعَةُ ال نفَعُهُمْ شَ ا تَ ع    } فَمَ نهم نف ى ع ؤلاء نف  فه

 . لأنهم آانوا آفارا شفاعة الشافعين
 :والثاني 

أنه یراد بذلك نفي الشفاعة التي یثبتها أهل الشرك ومن شابههم من    
ذی    د االله    أهل   البدعة من أهل الكتاب والمسلمين ال ق عن ون أن للخل ن یظن

د      ضهم عن اس بع شفع الن ا ی ه ، آم ر إذن ده بغي شفعوا عن در أن ی ن الق م
ة ،              ة ورهب بعض ، فيقبل المشفوع     إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغب

 .وآما یعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة 
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اء               فالمشرآون آانوا یتخذون من دون االله شفعاء من الملائكة والأنبي
ون   ا ویقول شفعون به اثيلهم فيت صورون تم صالحين ، وی ؤلاء : وال ه

 .خواص االله 
ذه       ة ه قلت هذا آلام الشيـخ ابن تيميـة بلفظه ، ومنه یظهر جلياً حقيق

دنيا ،      ρالآیات التي یستدل بها المنكرون لطلب الشفاعـة من النبي            في ال
 .أو القائلـون بأنها شرك وضلال 
و أن ا ه ه ـة آلام ع وخلاص شفاعة لا تنف و أن ال ذلك ه راد ب لم

ذلك هو نفي                . المشرآين   راد ب فالآیات واردة في هذه القضيـة ، أو أن الم
الشفاعـة التي یثبتها أهل الشرك وهي أن یعتقد أن الشافع یملك ذلك بغير              
ده بفضل                       ا نعتق شيخ هو م ره ال ذي ذآ ذا ال إذن االله سبحانه وتعالى ،  وه

ه     إن طالب    : االله ، ونقول     شفاعة    من ه     ρال د أو ظن أن شفع   ρإن اعتق ی
اب         ك ولا نرت ي ذل شك ف لال لا        ن رك أو ض ذا ش ر إذن االله فه  –بغي

ه    ك أو نظن د ذل لا أن  نعتق ا وآ م حاش لا ث ا وآ م حاش لا ث ا وآ ه حاش ولكن
 .ونبرأ إلى االله من ذلك 

شفع             ه لا ی اد أن ام الاعتق د تم أحد  وإننا حين نطلب الشفاعة فإننا نعتق
 .إلا      بإذنه سبحانه وتعالى ، ولا یقع شيء إلا برضاه وتأیيده 

شرب من الحوض المورود                    ة وطلب ال ذا آطلب دخول الجن وإنما ه
ا     ي وقته إذن االله وف صل إلا ب ا لا تح صراط ، فكله ى ال اة عل ب  النج وطل
ى من                       الذي قدره االله      تعالى لها ، وهل یشك في ذلك عاقل أو یخفى عل

شریف                له أ  م ال دنى معرفة أو قراءة في  آتب السلف من أصغر طلاب العل
. 

 .اللهم افتح مسامع قلوبنا ونور أبصارنا 
 

✽   ✽   ✽ 
 
 
 
 
 

 إیاك نعبد وإیاك نستعين
 

ي     ب أن الأصل ف ه ولا ری اً لا شك في اً لازم اداً جازم د اعتق ا نعتق إنن
ون الله سبحانه    الاستعانة والاستغاثة والطلب والنداء ، والسؤال هو أن یك        

 .وتعالى فهو المعين والمغيث والمجيب 
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إِن                {: قال االله تعالى     ضُرُّكَ فَ كَ وَلاَ یَ ا لاَ یَنفَعُ هِ مَ  وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّ
الِمِينَ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ      سْكَ   }106{الظَّ هُ         وَإِن یَمْسَ فَ لَ لاَ آَاشِ ضُرٍّ فَ هُ بِ  اللّ

دُوهُ     {: قال  ، و  }إِلاَّ هُوَ  رِّزْقَ وَاعْبُ هِ ال دَ اللَّ ابْتَغُوا عِن ال  } فَ نْ  {:  ، وق وَمَ
ةِ       ومِ الْقِيَامَ ى یَ هُ إِلَ سْتَجِيبُ لَ ا یَ ن لَّ هِ مَ ن دُونِ اللَّ دْعُو مِ ن یَ لُّ مِمَّ  }أَضَ

ال  ين ، وق سُّوءَ  {: الآیت شِفُ ال اهُ وَیَكْ ضْطَرَّ إِذَا دَعَ بُ الْمُ ن یُجِي  } أَمَّ
بادة بجميع أنواعها لابد أن تصرف الله وحده ولا یجوز صرف شيء                فالع

هِ  {منها لغير االله آائناً من آان    قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّ
  .} لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ لاَ شَرِیكَ} 162{الْعَالَمِينَ رَبِّ 

إلا الله ولا دعاء إلا له ولا ذبح إلا له ولا استغاثة ولا استعاذة         فلا نذر   
ا        الى عم بحانه وتع ه س ل إلا علي االله ولا توآ ف إلا ب تعانة ولا حل ولا اس

 .یشرك به المشرآون علواً آبيراً 
أثير لأحد سواه لا                  الهم لا ت ونحن نعتقد أن االله هو الخالق للعباد وأفع

اء أو      لحي       ولا ميت ، وليس لأح            رك أو رزق أو إحي د مع االله فعل أو ت
إماتة ، وليس    أحد من الخلق قادراً على الفعل أو الترك بنفسه استقلالاً                 

 .دون االله أو بالمشارآة مع االله أو أدنى من ذلك 
ك أحد شيئاً إلا                 الى ولا یمل فالمتصرف في الكون هو االله سبحانه وتع

ضلاً            إذا ملكه االله ذلك وأذن له في التصرف          سه ف ك أحد لنف ه ، ولا یمل  في
إذن االله      اء االله ب ا ش شوراً إلا م اً ولا ن راً ولا موت اً  ولا ض ره نفع ن غي ع
ـد      ذا القي د به د ومقي ذا الح دود             به ذ مح ضر حينئ النفع وال ف

سبب والتكسب لا            ـل الت ى سبي ق عل ى سبيل الخلق أو    ونسبتـه إلى الخل عل
           علـة أو القوة والنسبـة في الحقيقـة مجازیـةالإیجاد أو التأثير أو ال

 
ائق                ذه الحق ر عن ه  ،  )14(ليست حقيقية ، ولكن الناس یختلفون في التعبي

ع في شبه                      فمنهم من یسرف في استعمال المجاز إسرافاً شدیداً حتى یق
ه الله                   د والتنزی لفظية هو منها برئ     وقلبه سليم منعقد على آمال التوحي

 .وتعالى سبحانه 
ه                  دال فيصل ب داً عن حد الاعت ومنهم من یتمسك بالحقيقة تمسكاً زائ
إلى   التعنت والتشدد والإساءة إلى الناس بمعاملتهم على خلاف معتقدهم            
ا                  يهم بم م عل وحملهم على   ما لا یقصدون وإلزامهم بما لا یریدون والحك

ك فهو أ            ل ذل د عن آ دال والبع ون والواجب الاعت دین   هم عنه بریئ سلم لل
 .واالله أعلم .   وأحوط في حمایة مقام التوحيد 

                                                           
 ) .المجاز العقلي واستعماله: ( هذه النقطة مفصلة في مبحث خاص بها بعنوان )14(
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ا یختص               ان م دة في بي وقد ذآر الشيخ ابن تيمية خلاصة موجزة مفي
ه                       الى ب دین االله تع ده ون ا نعتق الى وهو عين م لأن .. بالحق  سبحانه وتع

عقيدتنا سلفية      بفضل االله وطریقتنا محمدیة ونقول بهذا الذي یقول به                
 .ة ابن تيمي

وق فلا          ه مخل شرآه في اً لا ی ه حق قال الشيخ ابن تيمية واالله قد جعل ل
تصلح العبادة إلا له ، ولا الدعاء إلا له ، ولا التوآل إلا عليه ، ولا الرغبة                 
أتي                       ه ، ولا ی ه إلا إلي ا من أ ولا منج ه ، ولا ملج ة إلا من إلا إليه ، ولا الرهب

ه ،            بالحسنات إلا هو ، ولا یذهب السيئات إلا          وة إلا ب هو ، ولا حول ولا ق
هُ         { دَهُ     { ، } وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَ شْفَعُ عِنْ ذِي یَ ن ذَا الَّ  مَ

  .}إِلاَّ بِإِذْنِهِ 
داً     { رَّحْمَنِ عَبْ ي ال ا آتِ أَرْضِ إِلَّ سَّمَاوَاتِ وَالْ ي ال ن فِ لُّ مَ دْ } 93{ إِن آُ لَقَ

رْداً  } 94{ وَعَدَّهُمْ عَدّاً أَحْصَاهُمْ الى  }وَآُلُّهُمْ آتِيهِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فَ ال تع  :،وق
 فجعل }وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ         وَمَن یُطِعِ اللَّهَ     {

ه               الطاعة الله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى الله وحده ، وآذلك في قول
هُ     {: الى تع سْبُنَا اللّ الُواْ حَ ولُهُ وَقَ هُ وَرَسُ اهُمُ اللّ ا آتَ وْاْ مَ مْ رَضُ وْ أَنَّهُ  وَلَ

،فالإیتاء الله }سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ           رَاغِبُونَ                  
 .والرسول، وأما التوآل فعلى االله وحده ، والرغبة إلى االله وحده

  )98 ص11آذا في الفتاوى ج(
✽   ✽   ✽ 

 ρالاستعانة والتوجه بالطلب للنبي 
 

ب أن       ه ولا ری ك في اً لا ش اداً جازم د اعتق ا نعتق دم أنن ا تق ا فيم ذآرن
و أن       سؤال ه داء وال ب والن تغاثة والطل تعانة والاس ي الاس ل      ف الأص

ول االله         ين والمغيث والمجيب ، یق  عز  یكون الله سبحانه وتعالى  فهو المع
ل  مْ   {: وج تَجِبْ لَكُ ونِي أَسْ مُ ادْعُ الَ رَبُّكُ وق أو  } وَقَ تعان بمخل ن اس  فم

ه                      داً أن اً معتق استغاث به أو ناداه أو سأله أو طلبه سواء آان    حياً أو ميت
از        ن      االله أج رك ، لك د أش تقلالاً دون االله فق سه اس ضر بنف ع أو ی ینف

ست   بعض وأن ی ضهم ب ستعين بع ق أن ی ر        للخل بعض ، وأم ضهم ب غيث بع
ب ،      ودي أن یجي ن ن ث وم تغيث أن یغي ن اس ين ، وم تعين أن یع ن اس م
ة                     ة الملهوف وإعان ى إغاث دل عل ا ت داً آله رة ج ذا آثي والأحادیث   على ه

ى االله سبحانه          ρ المحتاج وتفریج الكربات والنبي    أعظم من یستغاث به إل
 .ات وتعالى في آشف الكربات       وقضاء الحاج
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ة               فأي شدة أآبر من شدة یوم القيامة حين تطول الوقفة وتشتد الزحم
ویتضاعف الحر ویلجم العرق من شاء االله ومع عظم هذه الشدة وبلوغها            

ال الرسول             ا ق ه آم رة خلق ى االله بخي :  ρالغایة    فإن الناس یستغيثون إل
ه              ظ الاستغاثة   بلف  ρوبينما هم آذلك استغاثوا بآدم ، الحدیث ، وقد عبر في

 .، وهو بهذا اللفظ في صحيح البخاري 
ستغيثون       ρوقد آان الصحابة رضي االله تعالى عنهم یستعينون به           وی

بلاء                  ر والمرض وال ه من الفق الهم إلي شكون ح ویطلبون منه الشفاعة وی
سألونه         ه وی ون من شدائد ویطلب د ال ه عن ون إلي ز ویفزع دین والعج وال

ة هو           معتقدین أنه ليس إلا واس     طة  وسبباً في النفع والضر والفاعل حقيق
 ) .االله ( 

✽    ✽    ✽ 
 أبو هریرة یشكو النسيان

ه شكا              ه أن أخرج البخاري وغيره عن أبي هریرة رضي االله تعالى عن
ـه          ن حدیث سمعـه م ا ی سيـان لم لم الن ه وس لى االله علي ي     ص ى النب إل

یا رسول   : الله عنه    فقال رضي ا   –الشریـف وهـو یریـد أن یزول عنه ذلك        
 : ρإني أسمع منك حدیثاً آثيراً فأنساه فأحب أن لا أنسى فقال ! [االله 

سط رداءك(( ي    )) اب واء ف ن اله شریفة م ده ال ذف بي سطه فق فب
 .فما نسيت شيئاً بعد : ضمه فضمه ، قال أبو هریرة : الرداء ثم قال 

 ] .119رقم الحدیث [رواه البخاري في آتاب العلم باب حفظ العلم 
فها هو أبو هریرة یطلب منه عليه الصلاة والسلام عدم نسيان شيء           

شرك ،  –وهو      مما لا یقدر عليه إلا االله عز وجل                 فلم ینكره ولم یرمه ب
د االله فلا                           اه عن لما یعلم آل أحد    أن الموحد إذا طلب شيئاً من ذوي الج

يهم شيئاً م              د ف د    یرید منهم أن یخلقوا شيئاً ولا  هو معتق ا یری ك وإنم ن ذل
أن یتسببوا له بما أقدرهم االله عليه من    دعاء وما شاء االله من تصرف                    

. 
م                        ه ، ول ى مطلب ه إل سلام أجاب صلاة وال ه ال ه علي رى أن وها أنت ذا ت
اه في                      یرد أنه دعا   له في هذه القصة ، وإنما غرف له من الهواء ، وألق

ه  الرداء وأمره فضمه إلى  صدره فجعل االله ذلك       تفضلاً سبباً لقضاء حاجت
. 

سلام  صلاة وال ه ال ه علي ل ل م یق ذلك ل رب : وآ سألني واالله أق ك ت مال
ضاء   ي ق ه ف ول علي د أن المع ل أح د آ وم عن ا هو معل ي ؟ لم ك      من إلي
ه عز وجل                ة الطالب من الحوائج من بيده      مقاليد الأمور إنما هو أقربي

 .وآمال مكانته عنده 
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 :صلاح عينه قتادة یستغيث به لإ
وقد ثبت أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت حدقته على وجنته               

ال  ا ، فق أرادوا أن یقطعوه ه : ف ى أستأمر رسول االله صلى االله علي لا حت
ال  تأمره ، فق لم ، فاس ا  : وس م غمزه ه ث ى حدقت ه عل م وضع راحت لا ، ث

 .فعادت آما آانت فكانت أصح عينيه 
و ی     ن شاهين والبيهقي في              رواه البغوي وأب دارقطني واب ى وأخرجه ال عل

ن حجر في الإصابة              ، والحافظ   ) 225 ص 3ج(الدلائل ، ونقلها الحافظ اب
سيوطي في   ) 297 ص4ج(الهيثمي في مجمع         الزوائد        ، والحافظ ال

 .الخصائص الكبرى 
 

 :وآخر یستعين به في زوال سلعته 
ال     عن محمد بن عقبة بن شرحبيل عن جده عبد          ه ق ـن عن أبي الرحم

ـت        ρأتيت رسـول االله    :  ـة فقل ا نبي االله      : وبكفي سلع د      ! ی سلعة ق ذه ال ه
ة               ان الداب أورمتني لتحول بيني وبين قائم السيف أن أقبض عليه وعن عن

 :، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 )) ..أدن مني((

ال  سلع: ق ى ال ده عل م وضع ی ا فنفث في آفي ث دنوت ففتحه ا زال ف ة فم
 .یطحنها  بكفه حتى رفع عنها وما أرى أثرها 

 ) . 298 ص8ج(رواه الطبراني وذآره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
 .تظهر تحت الجلد ) دمل(والسلعة 

 :معاذ یطلب منه إصلاح یده 
ن الجموح             وفي یوم بدر ضرب عكرمة بن أبي جهل معاذ بن عمرو ب

ال            اء القت اذ     على     عاتقه أثن ول مع دة من          : یق دي فتعلقت بجل فضرب ی
جنبي وأجهضني  القتال عنه فلقد قاتلت عامة یومي وإني لأسحبها خلفي   

 .فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت عليها حتى طرحتها 
ا              : قال في المواهب     ده ، وضربه عليه وجاء معاذ بن عمرو یحمل ی

ن وهب ،          ، آما ذآر القاض     ρعكرمة ،    إلى رسول االله          ي عياض عن اب
 .فبصق عليه       الصلاة والسلام عليها فلصقت 
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ه       ن طریق حاق وم ن إس ى اب ندها إل اني وأس صة الزرق ذه الق ر ه ذآ
 .الحاآم 

 :الاستعانة والاستغاثة به إلى االله في البلاء 
انوا إذا    أنهم آ ق ب ي تنط صحيحة الت صوص ال ت الن د استفاض وق

شفعين متوسلين        أصابهم      القحط وانقطع عنهم          المطر فزعوا إليه مست
طالبين مستغيثين به إلى  االله فيعرضون عليه حالهم ویشكون ما نزل بهم            

 .من البلاء والشر 
ة                     وم الجمع ه وسلم یخطب ی ه وهو صلى االله علي فهذا أعرابي ینادی

 : ویقول 
ادع االله أن       ((  سبل ف ت ال وال وانقطع ت الأم ول االله هلك ا رس ی

دعا االله ا ف ال یغيثن اء وق ة ، فج ة الثاني ى الجمع اء المطر إل ا :  وج ی
سبل وهلكت المواشي             یعني  .. رسول االله تهدمت البيوت وتقطعت ال

دعا   ر ف رة المط ن آث ول    ρم ر ح ار المط سحاب وص اب ال  فانج
 )) ..المدینة

ام        ( اس الإم ؤال الن اب س سقاء ب اب الاست ي آت اري ف رواه البخ
 ) .الاستسقاء       إذا قحطوا

كا     و ت ش ا قال شة رضي االله عنه ن عائ د ع سند جي و داود ب روى أب
 .الناس إلى رسول االله قحوط المطر 

 .رواه أبو داود في آتاب الصلاة أبواب الإستسقاء 
تهم   ه م يس في سند ل وة عن أنس ، ب ل النب ي دلائ ي ف وأخرج البيهق

 ) .495 ص2ج(بالوضع   وانظر فتح الباري 
ا رسول االله   : فقال  ρجاء إلى النبي عن أنس بن مالك أن أعرابياً     ! ی

 :أتيناك ومالنا بعير یئط ، ولا صبي یغط ، ثم أنشد 
 أتينـاك والعذراء یدمى لبـانها

 وقد شغـلت أم الصبي عن الطفـل   
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 وألقـى بكفيه الفتى استكانـة
 من الجوع ضعفــاً ما یمر ولا یحلى   

 ولا شيء مما یأآل الناس عندنا
 العامي والعلهز الغسلسوى الحنظل    

 ولـيس لنـا إلا إليك فرارنا
 وأیـن فرار النـاس إلا إلى الـرسل   

 :فقام یجر رداءه حتى صعد المنبر فرفع یدیه فقال 
ر ضار              (( اً غي اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مریئاً مریعاً غدقاً طبقاً نافع

ه  ي ب زرع ، وتحي ه ال ضرع ، وتنبت ب ه ال ر رائث تملأ ب اجلاً غي  ع
سماء       ρقال فما رد رسول االله      . الأرض بعد موتها     یدیه حتى ألقت ال

ال   رق ، فق ضجون     الغ اس ی اء الن ا ، وج ا ولا :  ρبأردافه حوالين
 )) ..علينا

 .فانجاب السحاب عن المدینة 
ى سبيل                –الإغاثة والنفع ونحوهما     ρفانظر آيف أسند      إلى الغيث عل

ف   ناد ، وآي ي الإس از ف ك   المج ا إلا إلي يس لن ه ول ى قول شاعر عل ر ال أق
ا  شرآاً –فرارن ده م م یع ت  ول ان – البي ل آ ه إضافي ، وه صر في  لأن الق

 . ، وقد أنزلت عليه } فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ {:     قوله تعالى  ρیخفى عليه 
د   ه المؤآ و نفع رار المرج ى أن الف ك ،  –والمعن ن دون ى م ك لا إل  إلي

م یتوسل    –لا إلى من دونهم وإلى       الرسل      فإن المرسلين أعلى من به
ين                 دیهم للملتجئ ى أی إلى االله عز وجل ، وأعظم من یقضي االله الحوائج عل

بما أنشده هذا الشاعر ،   ρ تأثره الشدید    –إليهم والمستغيثين وتأمل جيداً       
ر یجر رداءه            ى المنب ام إل  –وشدة سرعته إلى نجدتهم وإغاثتهم    حيث ق

م ی ة   ول ى إغاث راعاً إل ه ، وإس ة داعي تعجالاً لإجاب صلحه اس ى ی ل حت تمه
 .منادیه ، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام 
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✽   ✽   ✽ 
 هو رآننا وعصمتنا وملاذنا ρالنبي 

ه      د علي ذي یعتم رآن ال ه ال فه بأن ت ووص ن ثاب سان ب اداه ح د ن ولق
 :والعصمة  الذي یلجأ إليه ، فقال 
  لائذیا رآـن معتمـد وعصمـة

 ومـلاذ منتجـع وجــار مجاور   
 یا مــن تخيره الإلــه لخلقـه

 فحـباه بالخلـق الزآـي الطاهر   
 أنت النبـي وخير عصبــة آدم

 یا مـن یجود آفـيض بحر زاخـر   
 ميكـال معك وجبرئيـل آلاهما

 مدد لنصرك من عزیـــز قادر   
 .) 2/91: (والروض الأنف ) 1/264: (أنظر الإصابة 

 حمزة فاعل الخيرات وآاشف الكربات
 

ن مسعود           ا رسول االله        : عند ابن شاذان من حدیث اب ا رأین اً            ρم باآي
م وقف                      ة ث د المطلب وضعه في القبل قط أشد من بكائه على حمزة بن عب

ول       ا عم رسول      : على جنازته وانتحب حتى نشغ من البكاء یق زة ی ا حم ی
ا                وأسد االله      وأسد          ρاالله   زة ی ا حم رات ی ا فاعل الخي زة ی رسوله یا حم

ة        –آاشف الكربات یا ذاب عن وجه رسول االله              1ج( من المواهب اللدني
 ) .212ص

 :لا فرق بين الحياة والموت 
 وشكوى الحال إليه وطلب الشفاعة         ρإن الاستغاثة به    : فإن قال قائل    

ا یصح في حيات                    اب إنم ذا الب د      والعون منه وآل ما یكون في ه ا بع ه ، أم
) لا یجوز : (أو قال   ) غير مشروع : (موته فهو    آفر وربما تسامح فقال          

. 
ول  اة : فنق ا هو الحي ان المصحح لطلبه إن الاستغاثة والتوسل إن آ

 .آما یقولون فالأنبياء أحياء في قبورهم وغيرهم من عباد االله المرضيين 
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د         ρتغاثة به ولو لم یكن للفقيه من الدليل على صحة التوسل والاس       بع
ه                       دنيا لكفى فإن ه ال ه في حيات ى التوسل والاستغاثة ب وفاته إلا قياسه عل
ر   ي شؤونها خبي إذن االله ف صرف ب ه ، مت ة بأمت م العنای دارین دائ ي ال حي
بأحوالها تعرض عليه     صلوات المصلين عليه من أمته ویبلغه سلامهم              

 .على آثرتهم 
 وما جعلها االله عليه من الخصائص       ومن اتسع علمه بشئون الأرواح    

ور              روح الأرواح ون ذلك فكيف ب ان ب ه للإیم لا سيما العالية منها اتسع قلب
 .الأنوار نبينا عليه الصلاة والسلام 

صلاة       ه ال ه علي ل ب تغاثة أو التوس شفاعة أو الاس ب ال ان طل و آ ول
وه    –والسلام   شرآاً وآفراً       ا جاز في حال من الأحوال      – آما توهم  لا  لم

إن          ا ف ة ولا قبله وم القيام رى لا ی اة الأخ ي الحي دنيا ولا ف اة ال ي الحي ف
 .الشرك ممقوت عند االله في آل حال 

 
✽   ✽   ✽ 

 دعوى باطلـة

ك                أما دعوى أن الميت لا یقدر على شيء فهي باطلـة لأنـه إن آان ذل
لكونهم یعتقدون أن الميت صار ترابـاً فهذا عين الجهل بما ورد عن نبينـا             

ρ   ة د مفارق ا بع اة الأرواح وبقائه وت حي ن ثب ه م ا جل جلال ل  عن ربن ب
 : لها یوم بدر - ρالأجسام ومناداة             النبي 

ا                   (( ن فلان إن ا فلان اب ة وی یا عمرو بن هشام ویا عتبة بن ربيع
 )) ..وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً

 : ما ذلك ؟ فقال : فقيل له 

 )) ..ما أنتم بأسمع لما أقول منهم((

 :ومن ذلك تسليمه على أهل القبور ومناداته لهم بقوله 

 )) ..السلام عليكم یا أهل الدیار((

ى الأرواح               ذهاب إل ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه ، وإثبات المجئ وال
ا          لام وأثبتته ا الإس اء به ي ج رة الت ة الكثي ن الأدل ك م ر ذل ى       غي إل

 .قدیماً وحدیثاً الفلسفة 
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 :ولنقتصر هنا على هذا السؤال 

ذلك أم لا ؟                  رآن ب ا نطق الق أیعتقدون أن الشهداء أحياء عند ربهم آم
ول                        رآن حيث یق ذبوا الق  {: فإن       لم یعتقدوا فلا آلام لنا معهم لأنهم آ

 .. }لَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ    وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَ          
مْ         { دَ رَبِّهِ اء عِن لْ أَحْيَ اً بَ هِ أَمْوَات بِيلِ اللّ ي سَ واْ فِ ذِینَ قُتِلُ سَبَنَّ الَّ  وَلاَ تَحْ

  .}یُرْزَقُونَ 

ـم   ـول له ـك فنق ـدوا ذل الحي  : وإن اعتق ن ص راً م ـاء وآثي إن الأنبي
لا شـك ولا         الذیـن ليسـوا بشهـداء آأآابـر الصحابـة      المسلميـن   شهداء ب أفضـل من ال

اة              ى أن حي ى عل نهم أول ـو أفضـل م ا لمن ه مریـة فإذا ثبتـت الحيـاة للشهـداء فثبوته
 .الأنبياء مصرح     بها في الأحادیث الصحيحة 

  حيـث ثبتـت حيـاة الأرواح بالأدلـة القطعية فلا یسعنا بعد: فإذن نقـول 

إن ث   لازم      ثبوت الحياة إلا إثبات خصائصها ف وت ال زوم یوجب ثب وت المل ب
 .آما إن نفي اللازم یوجب نفي الملزوم آما هو معروف 

ا           ا آم تمداد منه ا والاس ى االله به تغاثة إل ن الاس لاً م انع عق وأي م
یستعين الرجل بالملائكة في قضاء حوائجه أو آما یستعين الرجل بالرجل            

 ] .وأنت بالروح لا بالجسم إنسان[
ى مماسة       وتصرفات الأرواح على   اج إل  نحو تصرفات الملائكة لا تحت

ا                      دنا فإنه وانين التصرفات عن ا تعرف من ق ى نحو م ولا آلة ، فليست عل
ي   {من عالم آخر ،                   }وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ

 ، وماذا یفهمون من تصرف الملائكة أو الجن في هذا العالم ؟
 أن الأرواح لها من الاطلاق والحریة ما یمكنها من أن تجيب             ولا شك 

د       ل أش سواء ب واء ب اء س ا آالأحي ستغيث به ن ی ث م ا وتغي ن   ینادیه م
 .وأعظم 

شاهدات   ون إلا بالم سوسات ولا یعترف ون إلا المح انوا لا یعرف إن آ ف
م أن                 سلم له م ون فهذا هو شأن الطبيعيين لا المؤمنين على أننا نتنزل معه

م                  الأر ول له : واح بعد مفارقة  الأجساد لا تستطيع أن تعمل شيئاً ولكن نق
اء                        ه ليست مساعدة الأنبي رر أن ا أن نق دلاً فلن إذا فرضنا ذلك وسلمنا    ج
ل      الم ، ب ذا الع اب تصرف الأرواح في ه م من ب اء للمستغيثين به والأولي

دعو الرج                    ا ی م آم دعاء  له م بال ستغيث به زورهم أو ی ل مساعدتهم لمن ی
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ل من                       ى الأق ره ، فيكون من دعاء الفاضل للمفضول ، أو عل الصالح لغي
شعرون ویحسون ویعلمون ،                  اء ی دعاء الأخ لأخيه ، وقد علمت أنهم أحي
بل الشعور أتم والعلم أعم بعد مفارقة الجسد لزوال الحجب الترابية وعدم            

 .منازعات الشهوات البشریة 
ا     : )15(وقد جاء في الحدیث        ه     أن أعمالن إن وجد            - ρ -تعرض علي  ف

ول      ا أن نق ا ، ولن تغفر لن ك اس ر ذل د غي د االله وإن وج راً حم إن : خي
ه  ستغاث ب سـأل  الم سائـل ی ـن ال الى ، ولك و االله تع ـة ه ه الإغاث وب من والمطل

النبي     ـن              ρ متوسـلاً إلى االله ب ـو االله ، ولك ـه ، فالفاعـل ه ـه یقضي حاجت في أن
  سأله تعالىأراد السائـل أن ی

ول     ه یق ه ، فكأن رمين علي ه الأآ ربين لدی بعض المق ه  : ب ا من محبي أو [أن
اس لأجل النبي              ]   محسوبيه  ρفارحمني لأجله وسيرحم االله آثيراً من الن

 . وغيره من         الأنبياء والأولياء والعلماء -
اد        ρوبالجملة فإآرام االله لبعض أحباب النبي              لأجل نبيه بل بعض العب

ى الميت                  ذین یصلون عل لبعض ، أمر معروف غير مجهول ، ومن ذلك ال
ولهم        م بق ه لأجله و عن ه ویعف ن االله أن یكرم ون م اك  : ویطلب د جئن وق

 .شفعاء فشفعنا 

✽   ✽   ✽ 

 هل طلب ما لا یقدر عليه إلا االله شرك ؟

ومن جملة الدعاوى الباطلة التي یستمسك بها هؤلاء المكفرون لمن           
ل     النبي یتوس ولهم    ρ  ب و ق ه ه ب من ن   : أو یطل ون م اس یطلب إن الن

ب      ك الطل ه إلا االله وذل در علي ا لا یق ين م صالحين        الميت اء وال الأنبي
 .شرك 

ه              وجوابه أن هذا سوء فهم لما عليه المسلمون في قدیم الدهر وحدیث
ا     ضاء م ي ق م ف د ربه سببوا عن نهم أن یت ون م ا یطلب اس إنم إن      الن ف

و ائهم   طلب شفعهم ودع سبب ت بحانه ب ه س أن یخلق ل   ب ز وج ن االله ع ه م
ستغيثاً      اً م اء طالب ن ج ره مم ضریر وغي ي ال ك ف ا صح ذل وجههم آم وت
رادهم               متوسلاً به إلى االله وقد أجابهم إلى طلبهم وجبر خواطرهم وحقق م

ه من    : لواحد منهم  ρبإذن االله ولم یقل     أشرآت ، وهكذا    آل ما طلب من
سماء           خوارق ال  عادات آشفاء الداء العضال بلا دواء وإنزال المطر  من ال

اء من الأصابع ،              ع الم ان ونب ه ولا سحاب ، وقلب الأعي حين الحاجة إلي

                                                           
 . ذآرنا هذا الحدیث في غير موضع من هذا الكتاب مع تخریجه )15(
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ان            ادة وآ شر ع درة الب دخل تحت ق ا لا ی وتكثير الطعام وغير ذلك فهو مم
م    سلام له صلاة وال ه ال ول علي ه ولا یق ب إلي ددوا  : یجي رآتم فج م أش إنك

 .م فإنكم طلبتم مني ما لا یقدر عليه إلا االله إسلامك
د من رسول االله                   أفيكون هؤلاء أعلم بالتوحيد وبما یخرج عن التوحي

 .وأصحابه ، هذا ما لا یتصوره جاهل فضلاً عن عالم 
 

سه من الجن     ول نبي االله سليمان لأهل مجل د ق رآن المجي وحكى الق
سْلِمِينَ           یَا أَیُّهَا المَلَأُ أَ    {:      والإنس   أْتُونِي مُ لَ أَن یَ یُّكُمْ یَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْ

عه        .. } ى موض يمن إل ن ال يم م العرش العظ ان ب نهم الإتي ب م و یطل فه
ى      ة إل صاحبته داعي ة ل ك آی ون ذل ادة ليك ة للع ة خارق ى طریق شام عل بال

 .إیمانها 
كَ    أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَ  {: ولما قال عفریت من الجن       ن مَّقَامِ  }قُومَ مِ

سلام           صلاة وال ه ال ال نبي االله علي ة ، ق د  : ،      یعني في ساعات قليل أری
صدیقين                  أعجل من       ذلك ، فقال الذي عنده علم من الكتاب وهو أحد ال

كَ            {: من أهل مجلسه       من الإنس             كَ طَرْفُ دَّ إِلَيْ لَ أَن یَرْتَ هِ قَبْ كَ بِ  أَنَا آتِي
سلام               یعني قب  } صلاة وال ل أن یرجع إليك طرفك إذا أرسلته ، فقال عليه ال
 .ذلك أرید فدعا الرجل فإذا  بالعرش بين یدیه : 

ه إلا االله        در علي ا لا یق و مم ة ه ذه الطریق ى ه العرش عل ان ب فالإتي
ه سليمان من                       د طلب ادة وق دور الإنس ولا الجن ع وليس داخلاً  تحت مق

صدیق ل     ك ال ال ذل سه ، وق ل مجل ي االله    : ه أه ر نب ك ، أفكف ل ذل ا أفع أن
سليمان بذلك الطلب وأشرك وليّ      االله بهذا الجواب حاشاهما من ذلك ،        
وإنما إسناد الفعل في الكلامين على طریقة    المجاز العقلي ، وهو سائغ                 

 .بل شائع 
ا           اس إنم اء هو أن الن م خف ان ث بس إن آ ذا الل اء عن ه وآشف الخف

ش  نهم الت ون    م ه ،    یطلب درهم االله علي ا أق و مم ك وه ي ذل ى االله ف فع إل
د                   ا یری ا نبي االله إشفني أو اقض دیني ، فإنم وملكهم إیاهم ، فالقائل     ی
ى االله في شأني                       إشفع لي في الشفاء وادع لي بقضاء     دیني وتوجه إل
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دعاء    ن ال اه م م      إی ه وملكه درهم االله علي ا أق ه إلا م وا من ا طلب م م فه
 .والتشفع 

ذا فالإسناد في            وهذا هو الذي نعتقده فيمن قال ذلك وندین االله على ه
ه                     ه آقول ى من نطق ب ه عل آلام الناس من المجاز العقلي الذي لا خطر في

أَرْضُ          {: سبحانه  وتعالى     تُ الْ ا تُنبِ ا مِمَّ أَزْوَاجَ آُلَّهَ قَ الْ ذِي خَلَ بْحَانَ الَّ  سُ
اً        (( :  ، وقوله عليه الصلاة والسلام     } إن مما ینبت الربيع ما یقتل حبط

 )) ..أو یلم
ه  يس في داً ول ر ج ة آثي لام االله ورسوله والخاصة والعام وهو في آ
ه شيء                 يس في رادهم ول ى م ة عل محذور فإن صدوره من الموحدین قرین
ذا                       ا من ه ة في مبحث خاص به ذه الحقيق من سوء الأدب ، وقد فصلنا ه

 .الكتاب 

 وإذا استعنت فاستعن بااللهإذا سألت فاسأل االله 
ذي رواه الترمذي وصححه عن               [ هذا طرف من الحدیث المشهور ال

 ] .ابن    عباس مرفوعاً
وهذا الحدیث یخطئ آثير من الناس في فهمه ، إذ یستدل به على أنه              
ل             االله ویجع أي طریق إلا ب ل وجه وب لا     سؤال ولا استعانة مطلقاً من آ

ذا               السؤال   والاستعانة بغير ا      ة ، وهو به شرك المخرج من المل الله من ال
واردة                 راً من النصوص ال دم آثي ا ویه ینفي الأخذ بالأسباب والاستعانة به

 .في هذا الباب 
سؤال                 والحق أن هذا الحدیث الشریف ليس المقصود به النهي عن ال

ه        صود ب ا المق ه ، وإنم اهر لفظ ده ظ ا یفي وى االله آم ا س تعانة بم والاس
د الأسباب فهو من االله                  النهي عن ال   غفلة  عن أن ما آان من الخير على ی

، والأمر بالانتباه إلى أن ما آان من نعمة على ید المخلوقات فهو من االله                
ك              : وباالله ، فالمعنى     د ل وإذا أردت    الاستعانة بأحد من المخلوقين ، ولاب

ك الأسباب عن رؤ                  ى االله وحده ولا تحجبن ادك عل ة  منها فاجعل آل اعتم ی
ذه الارتباطات           اهراً   من ه ه ، ولا تكن ممن یعلمون ظ المسبب جل جلال
ط              ذي رب والعلاقات بين الأشياء المترتب بعضها على بعض ، وهم عن ال

 .بينها غافلون 
ه                ه علي ك في قول ى ، وذل ذا المعن ى ه سه إل ذا الحدیث نف وقد أومأ ه

شریفة    ة ال ذه الجمل ب ه سلام عق صلاة وال م أن ا: ((ال و واعل ة ل لأم
ك ، وإن         ه االله ل د آتب شيء ق وك إلا ب م ینفع وك ل ى أن ینفع ت عل اجتمع
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ه االله   د آتب شيء ق ضروك إلا ب م ی شيء ل ضروك ب ى أن ی ت عل اجتمع
 .فأثبت لهم آما نرى نفعاً وضراً بما آتبه االله للعبد أو عليه )) عليك

 .یوضح مراده  ρفهذا منه 
رة          وآيف ننكر الاستعانة بغيره ، وقد جاء الأ         ا في مواضع آثي مر به

الى    ال تع سنة ، ق اب وال ن     الكت صَّلاَةِ {: م صَّبْرِ وَال تَعِينُواْ بِال  ، }وَاسْ
  .} وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ {: وقال 

ه         رنين قول صالح ذي الق د ال وَّةٍ   {: وحكي عن العب أَعِينُونِي بِقُ  ، } فَ
سنة مشروعية استعانة     وفي مشروعية صلاة الخوف    اب وال  الثابتة بالكت

بعض الخلق    ببعض ، وآذا في أمره تعالى المؤمنين بأن یأخذوا حذرهم               
 .من عدوهم 

ؤمنين في قضاء حوائج                   سلام للم صلاة وال ه ال ه علي وآذا في ترغيب
بعضهم     بعضاً ، والتيسير على المعسر والتفریج عن المكروب ، وفي                  

شيخان            ترهيبه من إهمال ذل    ر ، روى ال سنة آثي ان   : ك ، وهو في ال من آ
 .في حاجة أخيه آان االله في       حاجته 

واالله : ((وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام          
 : ρ وقال)) . في عون العبد ما آان العبد في عون أخيه

يهم في (( اس إل زع الن اس یف م لحوائج الن اً خلقه إن الله خلق
 )) .هم ، أولئك الآمنون من عذاب االلهحوائج

 : ρفانظر إلى قوله 
يهم في حوائجهم      (( ل ولا         )) یفزع إل م مشرآين ب م یجعله ول

 ..عاصين 
 :وروي أیضاً مرفوعاً 

وائج  (( ي ح انوا ف ا آ دهم م ا عن ا أقره وام نعم د أق إن الله عن
 )) ..المسلمين ما  لم یملوهم ، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم

 : ρابن أبي الدنيا عنه وروى هو و
ا   (( ا م رهم فيه اد ، یق افع العب النعم لمن صهم ب اً اخت إن الله أقوام

 )) ..بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم
 : ρوقال . ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكناً : قال الحافظ المنذري 

 وأشار باصبعه     –لأن یمشي أحدآم مع أخيه في قضاء حاجته         ((
 )) ..أفضل من أن یعتكف في مسجدي هذا شهرین –

 .صحيح الإسناد : رواه الحاآم وقال 
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✽   ✽   ✽ 
 وإذا سألت فاسأل االله

 :أما قوله صلى االله عليه وسلم 
 )) ..وإذا سألت فاسأل االله((

م  سؤال أو التوسل ، ومن فه ع ال ل لمن ه ولا دلي ه لا مستمسك في فإن
ر            سؤال من الغي ع ال ى      من     ظاهره من الغير عل ع التوسل ب اً أو من مطلق

ك لأن من اتخذ                   ل المغالطة وذل سه آ الإطلاق فقد أخطأ الطریق وغالط نف
ع   ه عز وجل أو دف ر من ب خي ى  االله ، لجل يلة إل صالحين وس اء وال الأنبي
ب أو     ا طل ه م سر ل ده أن یي ائلاً االله      وح يس إلا س و ل ذلك ، فه ر آ خي

ه ب      ك آخذ        یصرف عنه ما شاء متوسلاً إلي ه ،     وهو في ذل من توسل ب
ه عز           د في قضاء حوائجهم       من نجح العبي بالسبب الذي وضعه االله لي
أل          ا س وده فم ل ج سلوآه لني ر االله ب ذي أم سبب ال ذ بال ن أخ ل ، وم وج

رد عيني أو      : السبب بل سأل واضعه فقول القائل    د أن ت ا رسول االله أری ی
ذه الأشياء من           یزول عنا البلاء أو أن یذهب مرضي ،         فمعنى ذلك طلب ه

ه      ρاالله بواسطة     شفاعة رسوله            ي         : وهو آقول ذا واشفع ل ي بك ادع ل
ك ،  ن ذل راد م ي الم رح ف ذه أص ا     إلا أن ه رق بينهم ذا ، لا ف ي آ ف

ول المتوسل          سير          :   ومثلهما في ذلك أوضح ق ك تي م إني أسألك بنبي الله
ا سأل في               آذا مما ینفع أو دفع آذا من الشر ، فال          ه م ك آل متوسل في   ذل

 .حاجته إلا االله عز وجل 
صلاة    ه ال ه علي ل بقول ع التوس ى من اج عل م أن الاحتج ذا تعل وبه

 :والسلام 
 )) ..إذا سألت فاسأل االله((

ه لا                         ساد ، من أن ا هو ظاهر الف ى م هو مغالطة في حمل الحدیث عل
د       یصح      لأحد أن یسأل غير االله شيئاً ، فإن من فهم هذ                 ا من الحدیث فق

ا هو                        سه ، إنم أخطأ الخطأ       آله ویكفي في بيان الخطأ ، أن الحدیث نف
د   اس راوي الحدیث بع ن عب سؤال اب سلام ل صلاة وال ه ال ه علي جواب من

ا غلام   : أن یسأله      فإنه قال  ρتشویق رسول االله     ألا أعلمك آلمات   ! ی
 مل من هذا ؟ینفعك االله بهن ، فأي تحریض على    السؤال أج

اس  ن عب ال اب ذا الحدیث : ق سلام به صلاة وال ه ال ه علي ى ، فأجاب بل
 .الذي منه هذه الجملة 

سأل جاهل               ضاه ، أن ی ى مقت ا صح عل ولو جرینا على هذا الوهم ، م
عالماً ،   ولا واقع في مهلكة غوثاً ، ممن تتوقف نجاته على إغاثته ، ولا                 

وم           دائن مدیناً قضاء ما عليه ، ولا مست        اس ی ا صح للن قرض قرضاً ، ولم
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أمرهم                    شفاعة ولا صح لنبي االله عيسى أن ی ين ال سألوا النبي القيامة أن ی
ى                دليل عل إن ال سلام ، ف صلاة وال يهم ال بسؤالها سيد المرسلين عليه وعل
ذآره                   م  ن هذا الوهم الذي توهموه عام ، یشمل عدم صحة ما ذآرناه وما ل

. 
صالحين من أهل            إن الممنوع إنما    : فإن قالوا    اء وال هو سؤال الأنبي

سوطاً                وهم مب القبور في برازخهم لأنهم غير قادرین ، وقد سبق رد هذا ال
اة             : ، وإجماله    اتهم حي إنهم   أحياء قادرون على الشفاعة والدعاء ، وحي

ر    تغفار ، والمنك دعاء والاس م بال ا نفعه صح به امهم ی ة بمق ة لائق برزخي
صلاة         لذلك أخف أحواله أنه جاهل       بما آاد یلحق بالتواتر من سنته عليه ال

م                    ة العل اتهم البرزخي م في حي ؤمنين له والسلام ، الدال على أن موتى الم
ن       ا الظ صرفات فم ن الت اء االله م ا ش دعاء وم ى ال درة عل سماع والق وال

 .بأآابر أهل البرزخ من النبيين وسائر الصالحين 
ل المشهور          ا ف   –وفي حدیث الإسراء الصحيح ب يهم       م اء عل ل الأنبي ع

 –من الصلاة خلفه والخطب بين یدیه        ρالصلاة والسلام مع خيرهم محمد      
سماوات   ي ال ه       ف دعاء ل ف  –وال رت بتخفي ا ظف ة م ى أن الأم  حت

شفاعته                   –خمسين صلاة    ة ب وم وليل ل ی ددة    ρ إلى خمس في     آ  –المتع
ا    إلا بعد إشارة آليم االله موسى بن عمران      بها عليه ،                 صلى االله عليهم

 .وسلم 
ه فاسد           –وبهذا یتبين أن المقصود من الحدیث         وه فإن ا توهم يس م  ل

واضح    الفساد آما تبين ، وإنما المقصود منه الترهيب من سؤال الناس      
يلاً ،    ان قل و آ سر االله ول ا ی ة بم ا ، والقناع اً فيه ة طمع لا حاج والهم ب أم

ا  ة مم ه    الحاج دعو إلي ا لا ت ستغني والتعفف عم اس ، وأن ی دي الن  بأی
ى   –بسؤال االله من فضله فإنه یحب الملحين         في الدعاء      اس عل  والن

 .العكس 
 وبني آدم حين یسأل یغضب    :: االله یغضب إن ترآت سؤاله

ه                    –فالمعنى    إنك إذا رأیت في ید أحد من المال ما أعجبك وطمحت إلي
سؤ              ده واستعن ب ا في ی سأله م  عن سؤال     –ال االله من فضله       نفسك فلا ت

ذا من                      ن ه زه عن الطمح ، وأی عبده  فالحدیث إرشاد إلى القناعة ، والتن
ا                      سائلين فيم شفاعة لل ه ال سؤال االله       بأنبيائه وأوليائه أو سؤال أنبيائ
جعل االله شفاعتهم فيه     الذي هو من أقوى الأسباب في النجاح ، ولكن                   

    في مجال الأوهام ، وخرج به عن جادة            الإنسان إذا رآب الهوى شط به     
 .الأفهام 
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 إنه لا یسـتـغاث بي
ان في زمن النبي              ؤمنين ،       ρجاء في الحدیث إنه آ ؤذي الم افق ی من

ذا     ρقوموا بنا لنستغيث برسول االله       : فقال          أبو بكر الصدیق               من ه
 :لنبي صلى االله عليه وسلم المنافق ، فقال       ا

 ))..إنه لا یستغاث بي وإنما یستغاث باالله((
 .رواه الطبراني في معجمه الكبير 

ه   تغاثة ب ع الاس ول بمن ن یق ه م ستدل ب د ی دیث ق ذا الح ذا        ρوه ، وه
ان المقصود          ى ظاهره لك و أجراه عل ه ل استدلال باطل من أصله وذلك لأن

ل             مطلقاً ρبه منع الاستغاثة به      ذا منقوض بفع  ، آما هو ظاهر اللفظ ، وه
ه  صحابة       مع ه    ρال ون من ه ویطلب سقون ب ستغيثون ویست انوا ی إذ آ

ا                 ه بم د من تأویل ذ فلاب الدعاء وهو یستجيب    لذلك بفرح وسرور وحينئ
ول                  تظم شمل النصوص فنق راد   : یناسب عمومات الأحادیث     لين إن الم

ة التو         ات حقيق اد وهو أن المغيث        بقوله ذلك هو إثب د في  أصل الاعتق حي
ه أراد أن                           ك أو أن ا هو إلا واسطة في     ذل د م حقيقة هو االله تعالى والعب
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اة من                    ة والنج الفوز بالجن ه آ یعلمهم أنه لا یطلب من العبد ما لا یقدر علي
 .النار والهدایة التي هي العصمة من الغوایة وضمان الختم على السعادة 

لى تخصيص الاستعانة والإغاثة بالحي دون الميت  والحدیث لا یدل ع 
ا   داً بم تغاثة أب ع الاس اهره یمن ل إن ظ ق ب ذا التفری ى ه صلة إل ولا یمت ب

 .سوى االله دون تفریق     بين حي وميت وهذا غير مقصود لما قدمناه 
وقد أشار الشيخ ابن تيمية في الفتاوى إلى نحو هذا المعنى حيث قال             

ون :            د یك ن   ق ى صحيح لك ا معن ارة له وله عب لام االله ورس ي آ ف
ه ،                  ه فهم بعض الناس یفهم من  تلك غير مراد االله ورسوله فهذا یرد علي

ان في زمن النبي                      ه آ ر أن ه  الكبي افق   ρآما روى الطبراني في معجم من
قوموا بنا لنستغيث برسول االله     :  یؤذي المؤمنين ، فقال أبو بكر الصدیق        

ρ فقال النبي من هذا المنافق ، ρ : 
 )) ..إنه لا یستغاث بي وإنما یستغاث باالله((

المعنى الثاني وهو أن یطلب منه ما لا یقدر          ρفهذا إنما أراد به النبي      
سقون  دعاء ویست ه ال ون من انوا یطلب صحابة آ ه إلا      االله ، وإلا فال علي

شاعر و : به آما في صحيح  البخاري عن ابن عمر قال       ا  ربما تذآرت ال أن
 :یستسقى فما ینزل حتى یجيش له ميزاب  ρأنظر إلى وجه النبي 

 ثمال اليتامى عصمة للأرامل::   وأبيض یستسقى الغمام بوجهه   

 ألفاظ مستعملة وردت في هذا الباب
د بعضهم                ρوقد وردت ألفاظ في مدح النبي        بس عن سببها الل حصل ب

  .ρلنا ملاذ سوى النبي ليس : فحكم بالكفر على قائليها وذلك آقولهم 
 ..   ولا جاء إلا هو 

 ..   وأنا مستجير به 
    وإليه یفزع في المصائب
    وإن توقفت فمن أسأل

شر ،                  ق ، ولا رجاء أي من الب ومقصودهم ليس لنا ملاذ أي من الخل
وم       وإليه   یفزع في المصائب أي من سائر الخلق لكرامته عند مولاه وليق

اد                هو بالتوجه إلى             ه وإن توقفت فمن أسال أي من عب االله والطلب من
 .االله 

دعو                      اظ ولا ن ذه الألف ل ه ستعمل مث ا وتوسلنا لا ن ا في دعائن ومع أنن
ا       ف فيه اظ المختل ن الألف اداً ع ام وابتع اً للإیه ا دفع ث عليه ا ولا نح إليه
ا   ى قائليه م عل رى أن الحك ا ن ه إلا أنن ذي لا خلاف في اهر ال سكاً بالظ وتم

د من أن                 بالكفر ه لاب  تسرع ليس بمحمود وتصرف  لا حكمة فيه وذلك لأن
ه إلا                        شهدون أن لا إل م من      الموحدین ی نأخذ في الاعتبار أن قائليها ه
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ان       ع أرآ صدقون بجمي صلاة  وی ون ال ول االله ویقيم داً رس االله وأن محم
م                   ذلك صارت له اً وب اً وبالإسلام دین د نبي اً وبمحم  الدین ویؤمنون باالله رب

ال      ه ق س رضي االله عن ن أن لام ، فع ة الإس دین وحرم ل ال ة أه ال : ذم ق
 :رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ذلك   (( ا ف ل ذبيحتن ا وأآ تقبل قبلتن لم واس ن صلى صلاتنا وأس م
 )) ..المسلم الذي له ذمة االله ورسوله فلا تخفروا االله في ذمته

 .رواه البخاري 
ا إذا     ا أنن ؤمنين إسناد      ومن هنا فإن الواجب علين لام الم دنا في آ  وج

ي ولا                    ى المجاز العقل ه عل شيء لغير   االله سبحانه وتعالى فإنه یجب حمل
سنة        اب وال ي الكت ستعمل ف ي م از العقل رهم إذ      المج ى تكفي بيل إل س
اد                اً لأن الاعتق فصدور ذلك الإسناد من موحد آاف في جعله إسناداً مجازی

و ال   اد أن االله ه و اعتق صحيح ه د   ال أثير لأح الهم لا ت اد   وأفع الق للعب خ
ر                    د غي د بخلاف من اعتق سواه لا لحي ولا لميت فهذا الاعتقاد هو التوحي

د لأحد مع                      اً من یعتق هذا فإنه یقع في الإشراك وليس في المسلمين إطلاق
ة                    اظ الموهم االله فعل أو ترك أو رزق أو إحياء أو إماتة وما جاء من الألف

هو الاستشفاع إلى االله بتلك الوسيلة فالمقصود هو         فإن مقصود أصحابها    
ه                    يمن یطلب د ف االله سبحانه وتعالى   وليس من المسلمين رجل واحد یعتق
أو یسأله أنه قادر على الفعل والترك دون التفات إلى االله تعالى من قریب        
ي    االله أن نرم وذ ب االله ونع شرك ب ى  ال ى إل و أدن ات ه ع التف د أو م أو بعي

  .)16(ك أو آفر من أجل خطأ أو جهل أو نسيان أو اجتهادمسلماً بشر
ول  ن نق ب   : ونح ر بطل ي التعبي ون ف ؤلاء یخطئ ن ه ر م ان آثي إن آ

مباشرة   ρ المغفرة والجنة والشفاء والنجاح وسؤالهم ذلك من رسول االله        
ك                       ى االله بتل شفاع إل فإنه لا یخطئهم      التوحيد ، لأن المقصود هو الاست

ول   الوسيلة فكأنه ی   ا رسول االله      :           ق ي وأن         ! ی ر ل اسأل االله أن یغف
ریج آربتي وتحقيق                 یرحمني ، وأنا أتوسل بك إليه في قضاء حاجتي وتف

 .رغبتي 
ه        لى االله علي ه ص ستعينون ب نهم ی ي االله ع صحابة رض ان ال د آ وق
ر          ه من الفق الهم إلي وسلم  ویستغيثون ویطلبون منه الشفاعة ویشكون ح

 .لاء والدین والعجز ، آما ذآرناه والمرض والب

                                                           
ذا لتعدد المناسبات ، وقد عقدنا لها مبحثاً خاصاً          تكرر إیراد هذه الحقيقة في آتابنا ه       )16(

 .وبه ینجلي آثير من الأشكال وسوء الفهم )) المجاز العقلي: ((بعنوان 
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ه أو   تقلاًلاً بذات سه اس ك بنف ل ذل لم لا یفع ه وس ه صلى االله علي وم أن ومعل
ه                         ه مقام أمور ل د م ه وهو عب ره وقدرت إذن االله وأم بقوته ،    وإنما هو ب
شر ممن                    ة الب ى االله عام ا عل وجاهه عند ربه ، وله آرامته التي یدخل به

 .ه ویعتقدون فضله وآرامته یؤمنون به ویصدقون برسالت
 .ونحن نعتقد أن من اعتقد خلاف هذا فقد أشرك بلا خلاف 

ذا إذا             ى ه ه عل ولذلك تراه صلى االله عليه وسلم في بعض الأحيان ینب
اد             اقص الاعتق ظهر      له بطریق الوحي أو الحال أن السائل أو السامع ن

د آدم ، وفي موقف آخر                   ى أن   ففي موقف یخبر     أنه سيد ول بههم عل ین
ه ، وفي       م أن یتوسلوا ب السيد هو االله ، وفي موقف یستغيثون به ویعلمه

م    ول له ف یق ف       : موق ي موق ي ، وف ستغاث ب االله ولا ی ستغاث ب ا ی إنم
رین ،                ين أم رهم  ب ل ویخي بهم ، ب یسألونه ویستغيثون به فيجيبهم إلى طل

ریعاً      بلاء س شف ال ة أو آ مانة الجن ع ض بلاء م ى ال صبر عل ر  ال ا خي آم
ه ، وفي                    ذي ذهبت عين ادة ال ر قت الأعمى وخير المرأة التي تصرع ، وخي

ول   .. من فرج عن مؤمن آربة : موقف     یقول    أتي  : وفي موقف یق لا ی
 .بالخيرات إلا االله 

د                               دة وأطهر ، فالعب د االله أصفى عقي دتنا بحم ك أن عقي وبهذا یظهر ل
ق صلى             لا یفعل شيئاً بنفسه مهما آان      ه حتى أفضل الخل ت رتبته أو درجت

االله       ين ب ب ویع ع ویجي ضر وینف ع وی ي ویمن ا یعط لم ، إنم ه وس االله علي
 .سبحانه وتعالى 

أنه   ولى جل ش ى الم ا یتوجه إل ب فإنم ه أو استعين أو طل إذا استغيث ب ف
 .سبحانه       وتعالى ، فيطلب ویدعو ویسأل ویشفع فيجاب ویشفع 

م   ول له ان یق ا آ شكوا   : وم سألوني ولا ت يئاً ولا ت ي ش وا من لا تطلب
حالكم إليَّ    بل توجهوا إلى االله واسألوه فبابه مفتوح وهو قریب مجيب                   

 .لا یحتاج إلى أحد ،    وليس بينه وبين خلقه حجاب ولا بواب 
✽   ✽   ✽ 

 

موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه 
 الألفاظ التي زعموا أنها شرك أو ضلال

شيخ ذا    ولل ي ه يم ف يم ورأي حك ف عظ اب موق د الوه ن عب د ب  محم
سنة ، والتي               ى الأل اظ المشتهرة عل بعض الألف الباب وخصوصاً بالنسبة ل
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ا      رك ، وإن قائله ه ش ه أن رة علي د والغي ة التوحي دعي   حمای ن ی م م زع
ول             –مشرك   د ورأس الموحدین یق ام التوحي ا هو إم سدیدة   :  وه ه ال آلمت

ي ب   يدة الت ه الرش تهرت    بحكمت ام واش ين الأن ه ب شرت   دعوت سببها انت
ه       ي عقيدت ه االله ف ه رحم ى قول تمع إل ام ، اس اص والع د الخ ه عن طریقت

 :ضمن رسالته رحمه االله إلى عبد االله بن سحيم مطوع أهل المجمعة 
ا      ا منه نع به ي ش سائل الت ذا فالم ين ه ان   : إذا تب ن البهت و م ا ه م

ه   إني مبطل آ  : الظاهر ، وهي      قوله           ول   : تب المذاهب ، وقول : إني أق
ه         يء ، وقول ى ش سوا عل نة  لي تمائة س ن س اس م ي  : إن الن ي أدع إن

إن اختلاف : إني أقول   : الاجتهاد ، وقوله إني خارج عن التقليد ،  وقوله           
ه               : العلماء نقمة ، وقوله      صالحين ، وقول ر من توسل   بال إني  : إني أآف

ه  ر البوصيري لقول اأآرم الخ: أآف ه ی ق ، وقول ن توسل : ل ر  م ي أآف إن
ه   صالحين ، وقول ول  : بال ي أق ول         : إن رة الرس دم حج ى ه در عل و أق ل

ن    اً م ا ميزاب ت له ا وجعل ة لأخذت ميزابه ى الكعب در عل و أق دمتها، ول له
ر النبي           : خشب، وقوله    ارة قب ر زی ه     ρإني أنك ارة      : ، وقول ر زی إني أنك

ا              قبر الوالدین وغيرهم ،       وإني أ             ذه اثنت ر االله ، فه ر من یحلف بغي آف
يمٌ       {:      عشرة مسألة ، جوابي فيها أن أقول          }سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِ

ریم ، ویسب           ρ ، ولكن قبله من بهت النبي محمداً       ن م أنه یسب عيسى اب
  .}تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ  {الصالحين ، 

ه     آذا في الرسالة الحادیة عشرة من رسائل ا        لشيخ ضمن مجموعة مؤلفات
  .61القسم  الخامس ص 

د                                     شيخ محم ن سعود الإسلامية في أسبوع ال د ب وقد نشرتها جامعة محم
 .ابن عبد الوهاب 

 الخلاصــــة

والحاصل أنه لا یكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإیجاد لغير االله            
وات     اء والأم ين الأحي ة ب الى ، والتفرق د     تع ن اعتق ه م ا فإن ى له  لا معن

د             ال ، وإن اعتق ق الأفع ة في خل ى خلاف للمعتزل ر عل الإیجاد لغير االله آف
 .التسبب والاآتساب لم یكفر 

سببون                          م مت اس في الأموات هو أنه د الن ا یعتق وأنت تعلم أن غایة م
د                  ل أن یعتق ه إذ لا یعق القون موجدون آالإل ومكتسبون آالأحياء لا أنهم خ

يه سب       ف اء إلا الك ي الأحي دون ف م لا یعتق اء وه ن الأحي ر م اس أآث م الن
ساب لأن                  سبب والاآت اد الت والتسبب ، فإذا  آان هناك غلط فليكن في اعتق
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اً        ن مؤمن م یك وق وإلا ل ي المخل ؤمن ف ده الم ا      یعتق ة م و غای ذا ه ه
 .والغلط في ذلك ليس آفراً ولا شرآاً 

ا         ولا نزال نكرر على مسامعك أنه لا        یعقل أن یعتقد في الميت أآثر مم
یعتقد     في الحي فيثبت الأفعال للحي على سبيل التسبب ، ویثبتها للميت              
ا لا                    ذا مم ه لا شك أن ه اد الحقيقي فإن ذاتي والإیج أثير ال على سبيل    الت

 .یعقل 
ت    ستغيث بالمي ذا الم ر ه ة أم ل  –فغای د آ زل بع ن  – تن ون آم  أن یك

ول             یطلب العون من المقع    ستطيع أن یق إن : د غير عالم أنه مقعد ، ومن ی
الحي             سبه آ ه أن یكت ذلك شرك ؟ على أن التسبب مقدور للميت وفي إمكان

 .بالدعاء لنا فإن الأرواح   تدعوا لأقاربهم 
ي  اء عن النب ال  ρوج ه ق ن         : أن اربكم م ى أق الكم تعرض عل إن أعم

ا       ه وإن آ شروا ب راً استب ان خي الوا    الأموات فإن آ ك ق ر ذل م لا  : ن غي الله
شد بعضها                ه طرق ی د ول دیتنا ، أخرجه أحم ا ه تمتهم حتى تهدیهم إلى م

صدور     89 ص 7بعضاً ، أنظر الفتح    الرباني ترتيب المسند ج              وشرح ال
 .للسيوطي 

ال                وب ، ق ى أبي أی سنده إل ارك ب ال   : وجاء عن ابن المب تعرض أعم
إذا رأوا حس             شروا ، وإن رأوا        الأحياء     على الموتى ، ف ناً فرحوا واستب

 ) .أنظر آتاب الروح لابن القيم. (اللهم راجع    بهم : سوءاً قالوا 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 مبَاحث نبویّـة
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 وفيها بيان خصائص النبيّ صلى االله عليه وسَلم
 وحقيقة النبوّة وحقيقة البشریة وحقيقة الحياة البرزخية

 
 
 
 
 
 
 
 

 قف العلماء منهاالخصائص المحمدیة ومو

 
شرح         أليف وال اً بالت اء عظيم ة اعتن اعتنى العلماء بالخصائص النبوی

ا   هرها وأجمعه ث وأش راد بالبح ع والإف رى((والجم صائص الكب )) الخ
 .للإمام الحافظ جلال الدین السيوطي 

م یصح                 ا ل ا م ا صح سنده ومنه ا م داً منه رة ج وهذه الخصائص آثي
ه صحيح             ومنها          ما هو مختلف في              رى بعضهم أن اء إذ ی ه بين العلم

 .ویرى الآخرون خلاف  ذلك فهي مسائل خلافية 
والكلام فيها دائر بين العلماء من قدیم بين الصواب والخطأ والصحة            
ن   ر م ي آثي ون ف اء یختلف ان ، والعلم ر والإیم ين الكف بطلان ، لا ب وال

ضعيفها أو ر     صحيحها وت ي ت ى بعض ف ضهم عل رد بع ث وی ا الأحادی ده
ا      ن صحح منه ا ، فم د رجاله انيدها ونق يم أس ي تقي ارهم ف تلاف أنظ لاخ
ة أو        ت بحج ردود أو رد  الثاب ت الم صحيح أو أثب عف ال ضعيف أو ض ال
ك                       اء في البحث والنظر ، وذل د سلك مسلك العلم ل فق تأویل أو شبهة دلي
م                 سيح والعل دان ف وح والمي من حقه آإنسان له عقله وفهمه والمجال مفت

 .ين الجميع مشاع ب
اء النبي الأعظم والرسول                   لاء وسيد العلم ام العق ه إم وقد شجع علي
رین      صيب أج د الم ل للمجته لم إذ جع ه وس لى االله علي د ص رم   محم الأآ

 .وللمجتهد المخطئ   أجراً 
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ة وینظرون   ل الخصائص النبوی ي نق سامحون ف اء یت زل العلم م ی ول
ال ولا    ضائل الأعم ي ف ة ف ا داخل ى أنه ا عل رام  إليه الحلال والح ق ب  تتعل

ضعيف في فضائل               اء قاعدتهم في العمل بالحدیث ال وعلى هذا بنى العلم
ذا                   رة في ه شروطهم المعتب اطلاً ب الأعمال ما دام أنه ليس موضوعاً ولا ب
ا                   و ذهبن ه ، ول المعنى المصطلح علي ا الصحيح ب الباب ولا یشترطون فيه

ا ذآ                 ا أمكن لن شاذ لم شرط ال ذا ال ر شيء من سيرة النبي           إلى اشتراط ه
اظ   ب الحف د آت ك تج ع أن ة م د البعث ة وبع ل البعث لم قب ه وس صلى االله علي
ا             نهم عرفن الذین            عليهم العمدة وعلى صنيعهم المعول ، والذین م
وءة      بهم ممل د آت ضعيف نج دیث ال ن الح ره م وز ذآ ا لا یج وز وم ا یج م

ان وأش  ذ عن الكه ا أخ يل وم ات والمراس ي خصائص بالمقطوع باههم ف
ذا       ي ه ره     ف وز ذآ ا یج ك مم لم لأن ذل ه وس لى االله علي ول االله ص رس

 .المقام 
 :آتب السلف والخصائص 

ة    ة وأئم اء الأم ن علم راً م دنا آثي سلف لوج ب ال ى آت ا إل و رجعن ول
ه وسلم                 الفقه   یذآرون في آتبهم جملة من خصائص النبي صلى االله علي

صائص عجائ   ذه الخ ن ه ون م ي   وینقل ث ف ف الباح و توق ب ول ب وغرائ
سبة     سير بالن زر ی ك إلا ن ن ذل ه م فا  ل ا ص ندها لم ى صحة س ا عل قبوله
لمقدار ما نقوله منها ، وهذا آله اعتماداً على ما  هو معروف من قواعد                 

 .العلماء وأصولهم المقررة في هذا الباب 
 

✽   ✽   ✽ 
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 ابن تيمية والخصائص النبویة

ه بعض                  أما الشيخ ابن ت    ل في آتب د نق شدده فق ة وهو معروف بت يمي
الأقوال      في هذا الموضوع التي لم یصح سندها واستشهد بها في آثير              
سره من الحدیث ،            ا یف د م ان أو تأیي من المسائل واعتبرها معتمدة في بي

رى              اوى الكب د روي أن االله  : ومن ذلك على سبيل المثال قوله    في الفت ق
واب                  ρي  آتب اسمه أي النب    ة من الأب ا في الجن ى      م على العرش وعل

ة               والقباب والأوراق ، وروى في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحادیث الثابت
ال             ره حين ق دم لفظ الحدیث     : التي تبين التنویه باسمه وإعلاء ذآ د تق وق
ه                ل ل ا قي سرة الفجر لم ال     : الذي في المسند عن مي اً ؟ ق :     متى آنت نبي

شران من طریق                    وآدم بي  ن ب و الحسين ب د رواه أب ن الروح والجسد ، وق
ا بفضل المصطفى               و    :  ρالشيخ أبي الفرج ابن الجوزي في الوف دثنا أب ح

ن     جعفر محمد بن عمرو وحدثنا أحمد بن إسحاق ابن صالح حدثنا محمد ب
د                  ان عن یزی صالح حدثنا محمد بن سنان   العوفى حدثنا إبراهيم بن طهم

! یا رسول االله    : قلت  : بد االله بن سفيان عن ميسرة قال        بن ميسرة عن ع   
 :متى آنت نبياً ؟ قال 

بع   (( سواهن س سماء ف ى ال توى إل ق االله الأرض واس ا خل لم
اتم             سموات وخلق العرش آتب على ساق العرش محمد رسول االله خ
ى    ب اسمي عل واء فكت كنها آدم وح ي أس ة الت ق الجن اء ، وخل الأنبي

ا             الأبواب والأوراق و   روح والجسد ، فلم ين ال ام وآدم ب اب والخي القب
ه سيد              أخبره   االله أن رأى اسمي ف أحياه االله تعالى نظر إلى العرش ف

 .اهـ )) .. ولدك ، فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه
 )151 ص2الفتاوى ج(

 :ابن تيمية والكرامات 
م ع       ة الحك ن ناحي د م نس واح ن ج ات م صائص والكرام ا والخ ليه

لال        ن الح ام م ل الأحك ي نق شدد ف ا نت ا مك شدد فيه دم الت ا      وع ونقله
 .والحرام فهي آلها تدور  في فلك المناقب والفضائل 

اء        ة من آرامات الأولي ن تيمي ان موقف شيخ الإسلام اب ا آ ومن هن
 .نفس    موقفه من خصائص الأنبياء 
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ادات التي    وقد نقل في آتبه جملة صالحة من الكرامات وخوارق ا             لع
 .وقعت      في الصدر الأول 

ا  دنا أن منه ا لوج ق ثبوته انيدها وطری ا وأس ا عن درجاته و بحثن ول
ردود   ا الم ول ومنه ا المقب ضعيف ومنه ا ال ا الحسن ومنه صحيح ومنه ال

 .ومنها المنكر ومنها الشاذ 
وآل ذلك في هذا الباب مقبول وعن العلماء محمول ومنقول فمن ذلك        

 : رضي االله عنهم –امات لبعض الصحابة قوله  في آر
ادت تموت -1 اء فك ا زاد ولا م يس معه اجرة ول  خرجت أم أیمن مه

من   العطش فلما آان وقت الفطر وآانت صائمة سمعت حساً على رأسها            
 .فرفعته فإذا  دلو معلق فشربت منه حتى رویت وما عطشت بقية عمرها 

ولى رسول االله -2 ذا سفينة م ر الأ ρ وه ه رسول رسول أخب سد بأن
 .فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده  ρاالله 

سمه      -3 ر ق الى أب ى االله تع سم عل ان إذا أق ك آ ن مال راء ب ذا الب  وه
ون              اد یقول راء     : وآانت  الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجه ا ب ! ی

افهم فهزم        ! یا رب   : اقسم على ربك ، فيقول       أقسمت عليك لما منحتنا أآت
دو ، ال  الع ية ق وم القادس ان ی ا آ ا  :  فلم ا منحتن ا رب لم ك ی سمت علي أق

 .أآتافهم وجعلتني أول شهيد ، فمنحوا أآتافهم ، وقتل البراء شهيداً
الوا -4 اً فق د حاصر حصناً منيع ن الولي د ب ذا خال ى       :  وه سلم حت لا ن

 .تشرب السم فشربه فلم یضره 
شاً أمر         -5 ا أرسل جي ن الخطاب لم سمى     وهذا عمر ب لاً ی يهم رج  عل

ا                ل ی ا ساریة الجب ر ی ى المنب ل یصيح عل ساریة   فبينما عمر یخطب فجع
ال              سأل فق ا        : ساریة الجبل ، فقدم رسول الجيش ف ؤمنين لقين ر الم ا أمي ی

صائح   إذا ب ا ف دو فهزمون ا  :          ع ندنا ظهورن ل ، فأس اریة الجب ا س ی
 .بالجبل فهزمهم االله 

ى البحرین           ρمي آان عامل رسول االله        وهذا العلاء بن الحضر    -6 عل
ستجاب                   : وآان یقول في دعائه      ا عظيم في ي ، ی ا عل يم ، ی ا حل یا عليم ، ی

دهم               ا بع اء والاسقاء لم له ، ودعا االله بأن یسقوا ویتوضوا لما عدموا الم
ولهم         ى المرور بخي فأجيب ، ودعا االله لما اعترضهم البحر ولم یقدروا عل

روا جسده إذا    فمروا على الما  ا االله أن لا ی ء ما ابتلت سروج خيولهم ودع
 .مات ، فلم یجدوه في اللحد 

ه                   -7 ار ، فإن ذي ألقي في الن  وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني ال
ة وهي ترمى بالخشب من                          ى دجل ه من العسكر عل مشى     هو ومن مع

ال   ى أصحابه فق ت إل م التف دها ث يئاً : م اعكم ش ن مت دون م ل تفق ى ه حت
ضهم    ال بع ه ؟ فق ل في ز وج و االله ع ال  : أدع لاة ، فق دت مخ ي : فق اتبعن
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ا ادعى                 فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها   وطلبه الأسود العنسي لم
ه   ال ل وة فق ال   : النب ول االله ؟ ق ي رس شهد أن ال  :       أت مع ، ق ا أس : م

ألقي ف         : أتشهد أن محمداً رسول االله ؟ قال         ار ف أمر بن م ، ف ا فوجدوه    نع يه
د موت               ة بع دم المدین قائماً یصلي فيها وقد صارت عليه برداً وسلاماً ، وق

صدیق          ρالنبي   ر ال ين أبي بك ه وب ا ،   –فأجلسه عمر بين  رضي االله عنهم
د            :    وقال   ه       ρالحمد الله الذي لم یمتني حتى أرى من أمة محم ل ب من فع

ة ال ه جاری ل االله ، ووضعت ل إبراهيم   خلي ل ب ا فع م آم ه فل سم في طعام
 امرأة عليه  زوجته فدعا عليها فعميت ، وجاءت وتابت           )17(یضره وخببت 

 .فدعا لها االله فرد عليها بصرها 
ر       -8 ن قب سمع الأذان م رة ی ام الح ي أی سيب ف ن الم عيد ب ان س  وآ

 .أوقات الصلوات ، وآان المسجد قد خلا فلم یبق غيره  ρرسول االله 
ه             وآان عمرو بن عقبة بن فرق      -9 اً في شدة الحر فأظلت د یصلي یوم

شترط                    ان ی ه آ اب أصحابه لأن غمامة  وآان السبع یحميه وهو یرعى رآ
 .على أصحابه في الغزو أنه یخدمهم

ه                         -10 ه سبحت مع شخير إذا دخل بيت  وآان مطرف بن عبد االله بن ال
سوط               آنيته ، وآان هو وصاحب له یسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف ال

 .اهـ . 
ة ج      ( ن تيمي شيخ اب رى لل اوى الكب ن الفت  11م

 )281ص

على  ρالشيخ ابن القيم وجلوس النبي 
 )818(العرش

 
ة     يم خصوصية عجيب ن الق لام اب يخ الإس ة ش ام العلام ل الإم د نق وق

ه     –غریبة   وعزاها إلى آثير من أئمة السلف رضي االله عنهم                 وهي قول
: 

ر            ρي فضيلة النبي  قال القاضي صنف المروزي آتاباً ف  ] فائدة  [  وذآ
ال القاضي    رش ق ى الع اده عل ه إقع ن   : في د ب ي داود وأحم ول أب و ق وه

ر الدمشقي                     اد وأبي جعف أصرم ویحيى     ابن أبي طالب وابي بكر بن حم
راهيم                وراق وإب وعياش الدوري وأسحاق     ابن راهویه وعبد الوهاب ال

                                                           
 .الخداع :  الخب )17(
  .18 أنظر الملحق آخر الكتاب رقم )818(
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ر       ن مع ارون اب ن إسماعيل    الأصبهاني وإبراهيم الحربي وه د ب وف ومحم
السلمي ومحمد بن مصعب العابد وأبي بكر بن صدقة ومحمد بن بشر ابن             
شریك وأبي قلابة وعلي ابن سهل وأبي عبد االله بن عبد النور وأبي عبيد               
راهيم                ن إب اس الهاشمي وإسماعيل ب والحسن ابن فضل وهارون بن العب

ن ی        د ب د ومحم ونس البصري  الهاشمي ومحمد بن عمران الفارسي الزاه
شيخ                       ال ال شر الحافي ، انتهى ، ق د المروزي وب ام أحم ن الإم وعبد االله ب

م               ] : قلت  : [ ابن القيم    وهو قول       ابن جریر الطبري وإمام هؤلاء آله
 :مجاهد إمام التفسير وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه 

 دهحدیث الشفاعـة عن أحمد      إلى أحمد المصطفـى مسنـ
 وجـاء حدیث بإقعــاده      على العرش أیضاً فلا نجحـده
 أمرّوا الحدیث على وجهـه      ولا تدخلـوا فيـه ما یفسده

 ولا تنكـروا أنـه قاعـد       ولا تنكـروا أنـه یُقعــده
 ).40 ص4بدائع الفوائد للشيخ ابن القيم ج(اهـ 

 

 آشاف القناع وخصائص عجيبة
ة ا   ه العلام ر الفقي ه     ذآ ي آتاب وتي ف ونس البه ن ی صور ب شيخ من ل

اع(( شاف  القن د   )) آ لم ق ه وس ي صلى االله علي ن خصائص النب ة م جمل
ك                  یستغربها آثير ممن      یقصر عقله عن فهم هذه الأصول واستيعاب تل

 .القواعد 
اء صلى االله         ρوالنجس منا طاهر منه     : فمنها قوله    ومن سائر الأنبي

تشفى ببوله ودمه لما رواه الدارقطني أن أم      عليهم  وسلم ، ویجوز أن یس      
ا        ] إذن لا تلج النار بطنك    : [أیمن شربت بوله ، فقال       ه ضعيف ، ولم ، لكن

ضعفاء               ان في      ال اً حجم النبي        [رواه ابن حب رغ من       ρإن غلام ا ف فلم
ال            :    حجامته شرب دمه ، فقال       دم ؟ ق ا صنعت بال ه في    : ویحك م غيبت

ار             اذهب ف  : [بطني ، قال     د أحرزت     نفسك من الن ن      ] . ق ال الحافظ اب ق
 .وآان السر في ذلك ما صنعه الملكان   من غسلهما جوفه : حجر 

ه              [أي ظل   ] فيء[ ρولم یكن له    : ومنها قوله    ر لأن في الشمس والقم
ه سأل     ] . نوراني والظل نوع ظلمة   ه أن شهد ل ذآره ابن عقيل وغيره ، وی
وراً  االله أن   یجعل في جميع      أعضائه وجهاته نوراً وختم بقوله واجعلني ن

 .للأخبار] وآانت الأرض تجتذب أثقاله[، 
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د االله        ρالمقام المحمود جلوسه    : ومنها قوله    على العرش ، وعن عب
 .بن سلام  على الكرسي ذآرهما البغوي 

 .إنه آان لا یتثاءب : وقوله 
ل     وأنه عرض عليه الخلق من آدم إلى من بعده آما علم             آدم أسماء آ

دیلمي    اء والطين فعلمت الأشياء   : [شيء لحدیث ال دنيا بالم ي ال مثلت ل
ا ي    ] آله دیث الطبران م لح ى رآه رهم حت ه بأس ه أمت رض علي : ، وع

ي              [ وِّروا ل عرضت عليَّ أمتي البارحة لدى  هذه الحجرة أولها وآخرها صُ
صاحب                    نهم  من أحدآم ب سان م ، ] هبالماء والطين حتى إني لأعرف بالإن

د                  ساعة لحدیث أحم وم ال وعرض عليه أیضاً ما هو آائن في أمته حتى تق
 ] .أدریت ما تلقى أمتي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض[وغيره 

ه   ا قول ساء  : [ومنه ال والن ستحبة للرج ره م ارة قب ا  ] وزی وم م لعم
ال           ال رسول االله      : روى   الدارقطني عن ابن عمر ق من حج وزار    : [ ρق

د       ري بع اتي قب ي حي ي ف ا زارن اتي فكأنم ـ ] وف اع ج(اه شاف القن  5آ
 . رحمه االله –طبع بأمر الملك  فيصل بن عبد العزیز آل سعود ) 30ص

ا               ا م فهذه الخصائص التي ذآروها ونقلوها منها ما هو صحيح ومنه
 .هو    ضعيف ومنها ما لادليل له أصلاً 

ذه الخصائص التي نق          ول المعترض في ه اذا یق ار   فلا أدري م ا آب له
سامحوا                   ا بشيء وسلموها وت م یعترضوا عليه الأئمة من   أهل السنة ول
ذه                        ل الفضائل مع أن في ه سامح في نق ى قاعدة الت اداً عل في نقلها اعتم
ى        م عل ر لحك و سمعه     المعترض أو المنك ا ل وال م الخصائص من الأق

 إن سيدنا    :قائله بما هو أعظم من الكفر وأین ما نقلناه بجانب     من قال                 
ن                   ρمحمداً   شيخ اب ام ال ه الإم ا نقل ى عرشه آم یجلسه االله یوم القيامة عل

روف      ه المع ي آتاب سلف ف ة ال ار أئم ن آب يم ع د  [ الق دائع الفوائ لا ] ب ب
برهان ولا دليل صحيح من آتاب ولا سنة ، وأین ما نقلناه من الخصائص             

ه                  ور وأن ه وأن       بجانب    ما جاء في آشاف القناع من أن النبي ن  لا ظل ل
ى وجه                        ه عل ه الأرض فلا یبقى شيء من ائط تبتلع ما یخرج منه من   الغ
ة                   ن تيمي شيخ اب ه ال ا نقل الأرض ، وأین ما نقلناه من الخصائص بجانب م

ه  ن الخصائص آقول ى    ρإن اسمه : م ى ساق العرش وعل وب عل مكت
و    أین المعلق ا ، ف ا وقبابه ا وثماره جارها وأبوابه ة وأش ن أوراق الجن

 .والمحققون آيف فاتت عليهم هذه المسائل دون نقد وتمحيص 
 

✽   ✽   ✽ 
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 الجنة تحت أقدام الأمهات فكيف لا تكون تحت 
 ρأمر النبي 

ومن الخصائص النبویة التي جرى فيها البحث بين أهل العلم ما جاء            
من أن  النبي صلى االله عليه وآله وسلم یقطع أرض الجنة ، وقد ذآر هذه                

صوص افظ الخ ى   ية الح رحه عل ي ش اني ف سطلاني والزرق سيوطي والق ال
ستحقه من أهل     ومعلوم أن هذا الإقطاع المواهب اللدنيّة ،   لا یكون إلا لمن ی

ام أو      وحي أو الإله التوحيد وبإذن من االله سبحانه وتعالى إما من طریق ال
ك             ى ذل ه   ρالتفویض من االله سبحانه وتعالى ، وقد أشار إل ا أن  : بقول ا إنم

ي   م واالله معط ات ،    . قاس دام الأمه ت أق ة تح أن الجن ر ب وإذا صح التعبي
ره  ة تحت أم ر أن الجن صح التعبي ى  ρفكيف لا ی ه ، والمعن ل تحت قدم ب

ازي     ر مج و تعبي ة فه م معرف لاب العل ى ط د   أدن روف عن د ومع واح
المقصود منه أن الوصول إلى الجنة هو من طریق بر الوالدین وخدمتهما            

ه       ρالأم ، وهو بالنسبة للنبي      وخصوصاً   من حيث طاعته ومحبته وموالات
. 

 .ولهذه الخصوصية أمثال آثيرة تشهد لصحتها سنذآر أهمها 

 :یضمن الجنة  ρالنبي 
ذا                       ρویأتي في معنى إقطاع أرض الجنة ضمانة النبي          الجنة لبعضهم ، وه
صام ن ال ادة ب ة ، فعن عب ة العقب ا حصل لأهل بيع ال م آنت ممن حضر : ت ق

ا رسول االله  ه فبایعن ى وفي ة       الأول يئاً ولا  ρالعقب االله ش شرك ب ى أن لا ن عل
دینا                     نسرق ولا نزني ولا    ين أی ه ب ان عظيم نفتری أتي ببهت ا ولا ن نقتل أولادن

ك           :وأرجلنا ولا نعصيه في معروف ، قال         فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذل
ر         شيئاً فأمرآم    دء             .إلى االله إن شاء عذب وإن شاء غف اب ب ر في ب ن آثي ره اب  ذآ

 ).176 ص2السيرة ج(إسلام الأنصار 
ال     ـة ، ق شروطـة بالجن ـة م ك البيع أن تل صریح ب صحيـح الت ي ال اء ف وج

صامت       ن ال ـوا رسول االله صلى االله                 :عبـادة اب ذین بایع ـاء ال  إني من النقب



 134

ى أن لا     : عليه وسلم وقال     ـاه عل االله شيئاً ولا نسرق ولا نزني             بایعن شرك ب  ن
ك ا ذل ة إن فعلن الحق ولا ننهب بالجن ـه إلا ب ي حرم الل نفس الت ل ال . )19(ولا نقت

اب  ي آت اري ف ة  ( رواه البخ ة العقب اب بيع صار ب ب     الأن ي ) . مناق وف
ة  ه : روای ال  ρإن ة  : ق ه الجن ى فل ن وف ة  .         فم ي البدای ذا ف  3ج(آ

 ) .150ص
ال         ! یا رسول االله    : دة أنهم قالوا    وعن قتا  ا ؟ ق ذلك إن وفين : فما لنا ب

 الجنة اهـ 

 )162 ص3البدایة ج(

 :قال  ρوعن ابن مسعود أن النبي 

 )) ..فإذا فعلتم ذلك فلكم على االله الجنة وعليّ((

ر   ي أنظ ال ج (رواه الطبران ز العم د  ) 63 ص1آن ع الزوائ  6ج(ومجم

 ).47ص

 :قال  ρي أنه وعن عتبة بن عمرو الأنصار

 )) ..فإذا فعلتم ذلك فلكم على االله الجنة وعليّ((

 ) .67 ص1ج( أنظر آنز العمال –رواه ابن أبي شيبة وابن عساآر 

 :وعن أبي هریرة رضي االله عنه قال 

ول االله (( ه    ρإن رس ال ل ه ، فق اه نعلي ت  : أعط ن لقي ب فم اذه
 )) ..ه بالجنةوراء     هذا الحائط یشهد أن لا إله إلا االله فبشر

 .رواه مسلم في آتاب الإیمان 

 ρصكوك لدخول الجنة بيده 
 : قال – رضي االله عنهما –وروي عن ابن عباس 

                                                           
 أي بایعناه بالجنة على فعل ذلك ، یعني اشترطوا عليه ضمانة الجنة لهم ، فأعطاهم )19(
. 
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ـه   (( ول الل ـال رس سون     :  ρق ور یجل ن ن ـر م ـاء مناب ع للأنبي یوض

ين        : ویبقى منبري لا أجلس عليـه ، أو قال          عليها ـاً ب ـه ، قائم د علي لا أقع

ا رب   : عث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعد ، فأقـول          مخافة أن یب   یدي ربي  ی

ي !  ي أمت ل  أمت ز وج ول االله ع د  :  ،    فيق ا محم ـع  ! ی د أن أصن ا تری م

نهم              : بأمـتك ؟ فأقـول     م فيحاسبون ، فم دعى به یا رب عجل حسابهم ، في

ا أزال             شفاعتي ، فم من یدخل الجنة برحمته ، ومنهم     من یدخل الجنة ب

ى أعطى  ى إن أشفع حت ار حت ى الن م إل د          بعث به ال ق صكاآاً برج

ك من              ! یا محمد   : مالكاً خازن النار ليقول      ك في أمت ما ترآت لغضب  رب

 )) ..نقمة
ث       ي البع ي ف ط والبيهق ر والأوس ي الكبي ي ف ال . رواه الطبران ق

 .وليس   في رواته متروك : المنذري 
 :النبي صلى االله عليه وسلم یعطي الجنة 

ال            جاء لام نبایعك      :  في روایة عن جابر رضي االله عنه إنه ق ا فع فقلن
 :؟         فقال 

ي    (( ة ف ى النفق سل وعل شاط والك ي الن ة ف سمع والطاع ى ال عل
ة                 م الجن ر ولك المعروف والنهي عن المنك ى الأمر ب )) .. العسر وعل

 .الحدیث 
ان ال  : ولأحمد من وجه آخر عن جابر قال        : قال الحافظ ابن حجر      اس  آ عب
 : ρفلما فرغنا قال رسول االله  ρآخذاً    بيد رسول االله 

اري ج    (اهـ)) .. أخذت وأعطيت (( د       ) 223 ص 7فتح الب ، رواه أحم
 .أي أخذت البيعة وأعطيت الجنة ] 48 ص6مجمع الزوائد ج[

ال                  : قلت   ك ق غ من ذل ا هو أبل وقد جاء في روایة أخرى التصریح بم
ال  : م قال له  ρإن النبي   :    جابر   تبایعوني على السمع والطاعة إلى أن ق

الوا   : ولكم الجنة ،     قال         :  سلبها             : فق داً ولا ن ة أب ذه البيع دع ه واالله لا ن
ة  ك الجن ى ذل ا عل ا وشرط ویعطين ذ علين اه فأخ داً فبایعن ال الهيثمي . أب ق

روى أصحاب السنن طرفاً منه ، رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال              
 ) .46 ص6مجمع الزوائد ج. (هـ الصحيح ا

 :یبيع الجنة وعثمان یشتریها  ρالنبي 
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ة من النبي         : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال         ان الجن اشترى عثم
ث   ة وحي ر معون ر بئ ث حف ع الحق حي رتين بي لم م ه وس صلى االله    علي

 .وصححه ) 107 ص3ج(رواه الحاآم في مستدرآه . جهز جيش العسرة 
دري  ل ی ل عاق د ولا وآ ا أح الى لا یملكه بحانه وتع ة الله س أن الجن

ي ولا         ك ولا نب ه لا مل ه ودرجت ت قيمت ا آان د مهم ا أح صرف      فيه یت
زهم عن                       نح التي تمي ى رسله ویعطيهم من الم رسول ولكن االله یمن عل
ك         يهم تل سب إل ه ، فتن امهم لدی و مق ده وعل رامتهم عن ك لك رهم وذل غي

صر   ك الت يهم تل ضاف إل ا وت يم   العطای ریم والتعظ ة التك ى جه فات عل
   ρوالاحترام والتقدیم ، ومن هذا المنطلق جاء التعبير في خصائص النبي             

ة                  شر بالجن ة أو یب من أنه یقطع أرض الجنة أو یضمن الجنة أو یبيع الجن
ل  اب إلا جاه ك ولا یرت شك في ذل الى لا ی ة    الله سبحانه وتع مع أن الجن

 .ائل العلم ليس عنده أدنى معرفة بأبسط مس
 .اللهم نور بصائرنا وافتح مسامع قلوبنا وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه 

 :ما هو المقصود بليلة المولد المفضلة 
وي       د النب ة المول ة أن ليل صائص النبوی ي الخ اء ف ر بعض العلم ذآ
ين ،        ين الليلت ذا الموضوع ب أفضل من       ليلة القدر وعقد مقارنة في ه

ة التي                    والذي نحب أن     ة هي الليل ذه الليل ا  هو أن المقصود به ذآره هن ن
سنين وهي                       ات ال ذ مئ د مضت من ة وهي ق وي حقيق يلاد النب وقع فيها الم
ة          آانت قبل أن تعرف أو تظهر ليلة القدر بلا شك وليس المقصود بذلك ليل
المولد المتكررة آل عام ، والتي هي نظائر ليلة الميلاد الحقيقي ، والحق              

اره أو                    أن البحث  ى    إنك دة ولا یترتب عل ر فائ  في هذه المسألة ليس بكبي
د                    دة ، وق الإقرار به ضرر أو خطر ولا یعارض ذلك شيئاً من أصول العقي
ساوي               بحث العلماء في مسائل حقيرة وألفوا فيها رسائل خاصة وهي لا ت
ين                   ذه المفاضلة هي ب د أن ه ا نعتق شيئاً أمام هذه المسألة ، والحاصل أنن

ة المولد الحقيقي ،   وبين ليلة القدر ، وأن الليلة التي وقع فيها المولد            ليل
د مضت وانتهت ولا               النبوي والتي جرى فيها بحث المفاضلة والمقارنة ق
ام     ل ع ي آ ررة ف ودة ومتك ي  موج در فه ة الق ا ليل وم ، أم ا الي ود له وج

دْرِ  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ   {: ولذلك فهي أفضل الليالي لقوله تعالى   ا  } 1{  فِي لَيْلَةِ الْقَ وَمَ
  .}لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ} 2{أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ 

ه  م في م وتكل ة العل ين أئم ا جرى ب سألة وأمثاله ذه الم والبحث في ه
ين                ة ب آبار السلف ، فهذا الشيخ الإمام ابن تيمية یتكلم عن مسألة المقارن

ه                     ليلة ا  م یثبت أن ه ل ان مع أن ة وإتق ا بدق ة الإسراء ویبحث فيه لقدر وليل
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ى                       رون الأول سلف وأهل الق ة ال ه من أئم ا أحد قبل بحث فيها أو تكلم عنه
 .فضلاً عن الصحابة فضلاً عن الرسول صلى االله عليه وسلم 

 :فتوى ابن تيمية في الموضوع 
ه      : قال الإمام الشيخ ابن القيم        االله عن رجل      سئل شيخ الإسلام رحم

ال آخر                  :    قال   در ، وق ة الق ة الإسراء أفضل من ليل در    : ليل ة الق ل ليل ب
ة الإسراء                      أن ليل ل ب ا القائ د الله ، أم أفضل ، فأیهما  مصيب ؟ فأجاب الحم
ا   ي أسري فيه ة الت ون الليل ه أن تك إن أراد ب در      ف ة الق ن ليل ضل م أف

النبي  ام      أفضل لأم ρب ل ع ا من آ د ونظائره در  ρة محم ة الق من ليل
بحيث یكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه       في ليلة القدر فهذا باطل                   
ن الإسلام ،                  الإطراد من دی لم یقله أحد من المسلمين وهو معلوم الفساد ب

م   ρوإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها النبي    وحصل له فيها ما      ل
ذا          یحصل له في غيرها من غير أن       ادة فه ام ولا عب صها بقي شرع تخصي  ی

 .صحيح 
 ) .انظر مقدمة زاد المعاد لابن القيم                   (

 
✽   ✽   ✽ 

 
 
 
 
 
 
 

 لا تطـروني

ه      ن قول اس م ض الن م بع صارى    :  ρفه رت الن ا أط ي آم لا تطرون
ك من الإطراء     ρالنهي عن مدحه . عيسى             ابن مریم         واعتبار ذل

ل من مدحه            والغلو المذ  شرك وأن آ ه عن    ρموم المؤدي      إلى ال ورفع
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د  ره فق زه عن غي ا یمي ه   ووصفه بم ى علي شر وأثن ة الب ره من عام غي
 .ابتدع في الدین وخالف سنة سيد المرسلين 

ك أن النبي                نهى   ρوهذا فهم سيء ویدل على قصر نظر صاحبه وذل
 .ابن االله : أن    یطرى آما أطرت النصارى ابن مریم إذ قالوا 

د               ρومعنى ذلك أن من أطراه         يهم فق ه النصارى نب ا وصف ب ووصفه بم
 .صار مثلهم 

ه                   داً أن شریة معتق ة الب أما من مدحه ووصفه بما لا یخرجه عن حقيق
ل        ن أآم ك م ه ولا ش صارى فإن د الن ن معتق داً ع وله مبتع د االله ورس عب

 .الناس توحيداً 
 كم بما شئت مدحاً فيه واحتكمدع ما ادعته النصارى في نبيهم      واح

 فإن فضـل رسول االله ليس له      حد فيعـرب عنـه ناطـق بفـم
 فمبلـغ العلـم فيـه أنه بشر      وأنـه خير خلـق اللـه آلهـم
ه المصطفى                سه مدح نبي الى بنف ال   ρلقد تولى االله سبحانه وتع :                فق

أمر بالأدب معه في الخطاب والجواب ، فقال         و }وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ      {
يِّ                    {:         وْتِ النَّبِ وْقَ صَ وَاتَكُمْ فَ وا أَصْ ا تَرْفَعُ وا لَ ذِینَ آمَنُ  ،  } یَا أَیُّهَا الَّ

ادي بعضنا                 ونهانا أن نعامله آما یعامل بعضنا بعضاً ، أو أن ننادیه آما ین
 : بعضاً ، فقال 

  ..}ولِ بَيْنَكُمْ آَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُ {

ال            ة والأسلوب فق  {: وذم الذین یسوّون بينه وبين غيره في المعامل
  .}إِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَآْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ 

دحون النبي             رام یمت صحابة الك ان ال ن ثابت           ρوقد آ ذا حسان ب        ، فه
 :یقول 

 أغـرّ عليـه للنبــوة خاتم        من االله مشهـود یلـوح ویشهـد
 وضم الإله اسم النبي إلى اسمه        إذا قـال في الخمس المؤذن أشهـد

 وشـق لـه من اسمه ليجلـه       فذو العرش محمـود وهذا محمـد
 رض تعبدنبـي أتانـا بعـد یأس وفترة      من الرسل والأوثان في الأ

 فأمسى سراجاً مستنيراً وهادیاً      یلـوح آمـا لاح الصقيـل المهند
 فأنذرنــا ناراً وبشر جنـة      وعلمنـا الإسـلام فللـه نحمــد

 :ویقول أیضاً 
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 یا رآن معتمد وعصمة لائـذ     ومـلاذ منتـجـع وجـار مجـاور
 آـي الطاهـریا من تخـيّـره الإلـه لخلقه      فحبـاه بالخلـق الز

 أنت النبي وخير عصبـة آدم      یـا مـن یجود آفيـض بـحر زاخر
 ميكال معك وجبرئيل آلاهما      مــدد لنصـرك مـن عزیـز قادر

 : ρوهذه صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول االله 
 ألا یا رسـول االله آنت رجاءنا      وآنـت بنـا براً ولم تك جافيـا

  ومعلماً      ليبك عليك اليوم من آان باآيـاوآنـت رحيماً هادیـاً
 صدقت وبلغت الرسالة صادقاً       رمـت صليب العود أبلج صافيـا
 فدىً لرسـول االله أمي وخالتي      وعمـي وآبائي ونفسـي وماليـا
 لعمـرك ما أبكـي النبي لفقده     ولكن لما أخشـى من الهـرج آتيا

   وما خفـت بعـد النبـي مطاویاًآأن على قلبي لذآـر محمـد    
 فلـو أن رب الناس أبقى نبينا      سعدنـا ولكـن أمره آان ماضياً
 عليك من االله السـلام تحيـة      وادخلت جنـات من العدن راضيا
 أفاطـم صلى االله رب محمد      على جـدث أمسى بطيبـة ثاویاً

 : التي مطلعها بقصيدته المعروفة ρوهذا آعب بن زهير یمدح النبي 
 بانت سعاد فقلبي اليوم متبول      متيم إثرها لم یفد مكبول

 :قال 
 أنبئـت أن رسـول اللـه أوعــدني     والعفـو عند رسول االله مأمول
 إن الرسـول لنـور یسـتضـاء بـه      مهنـد مـن سيوف االله مسلول

 ـوا زولوافي عصبـة من قریـش قال قائلهــم     ببطـن مكـة لما أسلم
سـود     ـود ال رب إذا ع صمهم      ض ر  یع ـال الزه شي الجم شون م یم

 التنابيل
 :وفي روایة أبي بكر ابن الأنباري أنه لما وصل إلى قوله 

 مهند من سيوف االله مسلول::   إن الرسول لنور یستضاء به   
 إليه بردة آانت عليه ، وأن معاویة بذل له          – عليه الصلاة والسلام     –رمى  
ال       في ر برسول االله          : ها عشرة آلاف ، فق ا آنت لأوث ا مات     ρم داً ، فلم أح

 .آعب     بعث معاویة إلى ورثته بعشرین ألفاً فأخذها منهم 
 :یمدح نفسه بنفسه قال  ρوها هو 

 .أنا خير أصحاب اليمين 
 .أنا خير السابقين 

 .أنا أتقى ولد آدم وأآرمهم على االله ولا فخر 
 )لبيهقي في الدلائلرواها الطبراني وا(
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 أنا أآرم الأولين والآخرین ولا فخر: وقال 
 )رواه الترمذي والدارمي        (

 )) .لم یلتق أبواي على سفاح قط: ((وقال 
 )رواه ابن عمر العدني في مسنده(

م أر        : ((ویقول جبریل عليه السلام    ا فل قلبت مشارق الأرض ومغاربه
 )) .فضل من بني هاشمرجلاً أفضل من محمد ولم أر بني أب أ

شة رضي ( ي عن عائ يم والطبران و نع رواه البيهقي وأب
 )االله عنها

 :وعن أنس رضي االله عنه 
ال           ρأن النبي   (( أتى بالبراق ليلة أسري به فاستصعب عليه ، فق

ل  ه جبری ه     : ل ى االله من رم عل د أآ ك أح ا رآب ذا ؟ فم ل ه د تفع بمحم
 )) ..فارفضّ عرقاً

 )رواه الشيخان(
 :یث أبي سعيد قال وفي حد

ول االله (( ال رس ر ،    :  ρق ة ولا فخ وم القيام د آدم ی يد ول ا س أن
ذ          – آدم فمن سواه   –وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي یومئ

 )) ..إلا تحت لوائي ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر
 )حسن صحيح: رواه الترمذي وقال                  (

 :وعن أنس قال 
ول االله  ال رس ا : (( ρق وا ، وأن اً إذا بعث اس خروج ا أول الن أن

فيعهم إذا     ا ش صتوا ، وأن بهم إذا أن ا خطي دوا ، وأن دهم     إذا وف قائ
دي  ذ بي اتيح یومئ ة والمف سوا ، الكرام شرهم إذا یئ ا مب سوا ، وأن حب

 )) ..ولواء الحمد یومئذ
م بيض وأنا أآرم ولد آدم على ربي یطوف على ألف خادم آأنه((

 )) ..مكنون أو لؤلؤ منثور
 )رواه الترمذي والدارمي(

 :قال  ρوعن أبي هریرة عن النبي 
م   ة ث ل الجن ة من حل ه الأرض فأآسى حل شق عن ا أول من تن أن
ام      ك المق وم ذل ق یق ن الخلائ د م يس أح رش ل ين الع ى  یم وم عل أق

 )) ..غيري
 )حسن صحيح: رواه الترمذي وقال     (
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✽   ✽   ✽ 
 
 
 
 
 
 
 

 ..لأنبياء بشر ولكن ا
رهم            یظن بعض الناس أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام یساوون غي
من    البشر في آل أحوالهم وأعراضهم ، وهذا خطأ واضح وجهل فاضح               

 .ترده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة 
ة الأصل التي           ع بني آدم في حقيق شترآون مع جمي وهم وإن آانوا ی

ثْلُكُمْ     {: قوله جل ذآره هي     البشریة من        شَرٌ مِّ ا بَ ا أَنَ م  } قُلْ إِنَّمَ  إلا أنه
زیتهم ؟                    ا هي م وارض وإلا فم صفات والع ر من ال یختلفون عنهم في آثي

 .وآيف تظهر ثمرة اصطفائهم على غيرهم واجتبائهم على من سواهم 
وسنذآر في هذا المبحث شيئاً من صفاتهم في الدنيا وخصائصهم في                    

 .برزخ التي ثبتت لهم بنص الكتاب والسنة ال
 :الأنبياء سادة البشر 

النبوة      رّفهم االله ب اد االله ش ن عب ارة م صفوة المخت م ال اء ه الأنبي
وأعطاهم      الحكمة ورزقهم قوة العقل وسداد الرأي واصطفاهم ليكونوا             
ذرونهم          ل ویح ز وج ر االله ع ونهم أوام ه یبلغ ين   خلق ه وب طاء بين وس

د              غضبه وعق  دنيا والآخرة ، وق ابه ویرشدونهم إلى ما فيه سعادتهم في ال
م                    اع به اس من الاجتم تمكن الن شر لي اقتضت حكمة االله أن یكونوا من الب
شریة هي عين            م ، والب م في سلوآهم وأخلاقه اع له والأخذ عنهم والاتب

م                    ا لا یلحقه زون عنهم بم نهم متمي إعجازهم فهم بشر من جنس البشر لك
د ،  ه أح يهم دون    ب ردة ف ة المج شریة العادی ة الب ت ملاحظ ا آان ن هن وم

 .غيرها هي نظرة جاهلية شرآية 
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ال               الَ       {: فمن ذلك قول قوم نوح في حقه فيما حكاه االله عنهم إذ ق  فَقَ
ا             شَراً مِّثْلَنَ  ، 27:  سورة هود   }الْمَلأُ الَّذِینَ آَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَ

ال                ومن ذ  اه االله عنهم إذ ق ا حك لك قول قوم موسى وعيسى في حقهما فيم
  .47:  المؤمنون } فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ {: 

ه               ه بقوول اه االله عن ا حك ه فيم ود ل ول أصحاب ثم ك ق ا  {: ومن ذل  مَ
  .154:  الشعراء }آیَةٍ إِن آُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ أَنتَ إِلَّا   بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِ

عيب فيم     يهم ش ة لنب حاب الأیك ول أص ك ق ن ذل نهم  وم اه االله ع ا حك
سَحَّرِینَ         {:     بقوله   نَ الْمُ تَ مِ ا أَن الُوا إِنَّمَ ا       }185{قَ شَرٌ مِّثْلُنَ ا بَ تَ إِلَّ ا أَن وَمَ

   }وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
شعراء        :                                                          ال

185،186. 
ه وسلم                  د صلى االله علي ومن ذلك قول المشرآين في حق سيدنا محم

ه                   اه االله عنهم بقول ا حك شریة المجردة فيم ين الب الُوا   {: وقد رأوه بع  وَقَ
  .}فِي الْأَسْوَاقِ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ یَأْآُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِي 

 :صفات الأنبياء 
شربون                أآلون وی شر ی انوا من الب والأنبياء صلوات االله عليهم وإن آ
ریهم           ساء ویمشون في الأسواق وتعت ویصحون ویمرضون وینكحون الن
م     وت إلا أنه يخوخة وم ن ضعف وش شر م ى الب ر عل ي تم وارض الت الع

ة هي              ة جليل م    یمتازون بخصائص ویتصفون بأوصاف عظيم سبة له بالن
 :من ألزم اللوازم ومن أهم الضروریات وهذه الصفات نلخصها فيما یلي 

 . الصدق -1
 . التبليغ -2
 . الأمانة -3
 . الفطانة -4
 . السلامة من العيوب المنفرة -5
 . العصمة -6

د                    ا آتب التوحي د تكفلت به صفـات فق ذه ال وليس هذا محل تفصيـل ه
صفات التي یت        ه             وسنذآر هنا بعض ال اء صلى االله علي ا سيد الأنبي ز به مي

 .وسلم عن  عامة البشر 
 :یرى من خلفه آما یرى من أمامه 
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ه وسلم                   رة أن رسول االله صلى االله علي أخرج الشيخان عن أبي هری
 :قال 

 
وعكم ولا    (( يَّ رآ ى عل ا یخف واالله م ا ؟ ف ي هاهن رون قبلت ل ت ه

 )) ..سجودآم إني لأراآم من وراء ظهري

 :قال  ρعن أنس أن رسول االله وأخرج مسلم 

سجود   (( الرآوع ولا بال سبقوني ب لا ت امكم ف ي إم اس إن ا الن أیه
 )) ..فإني أراآم من أمامي ومن خلفي

رة أن               وأخرج عبد الرزاق في جامعه والحاآم وأبو نعيم عن أبي هری
 :النبي صلى االله عليه وسلم قال 

 )) ..يإني لأنظر إلى ما ورائي آما أنظر إلى ما بين ید((

 : ρقال رسول االله : وأخرج أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري قال 

 )) ..إني أراآم من وراء ظهري((

 :یرى ما لا نرى ویسمع ما لا نسمع 

 : ρقال رسول االله : عن أبي ذر قال 

سماء    (( سمعون ، أطت ال ا لا ت مع م رون وأس ا لا ت ي أرى م إن
ا              ا فيه ده م ة أصابع    وحق لها أن تئط ، والذي نفسي بي موضع أربع

م لضحكتم                إلا وملك واضع جبهته ساجد الله ، واالله لو تعلمون ما أعل
ى الفرشات ، ولخرجتم                ساء عل قليلاً ولبكيتم آثيراً ، وما  تلذذتم بالن

 )) .إلى الصعدات تجأرون إلى االله

ن   . یا ليتني آنت شجرة تعضد : قال أبو ذر    رواه أحمد والترمذي واب
 .ماجه 

 :ف صلى االله عليه وسلم إبطه الشری
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ال       ه في            ρرأیت رسول االله   : ((أخرج الشيخان عن أنس ق ع یدی یرف
 )) .الدعاء حتى یرى بياض إبطيه

رى بياض         ρآان النبي   : ((وأخرج ابن سعد عن جابر قال        إذا سجد ی
ه        )). إبطيه في عدة أحادیث عن جماعة من             ρوقد ورد ذآر بياض إبطي

 .الصحابـة

ال الم ري  ق ب الطب صه  : ح ن خصائ اس    ρم ع الن ن جمي ط م أن الإب
ه           . متغير        اللون  غيره             وذآر القرطبي مثل ذلك وزاد وأنه لا شعر في

. 
 :حفظه صلى االله عليه وسلم من التثاؤب 

ن سعد                   ن أبي شيبة في المصنف واب أخرج البخاري في التاریخ واب
 ] .قط ρ ما تثاءب النبي: [عن یزید      ابن الأصم قال 

ال                         ن مروان ق ك ب د المل ن عب ن أبي شيبة عن مسلمة ب :               وأخرج اب
 ] .ما تثاءب نبي قط[

 :عرقه الشریف صلى االله عليه وسلم 
ا رسول االله       : [أخرج مسلم عن أنس قال       ال  ρدخل علين دنا        )20(فق  عن

ا  ρفعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فاستيقظ النبي            :          ل  فق
عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب     : ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت       ! یا أم سليم    

 ].الطيب
س       ن أن ر ع ه آخ ن وج رج م ي [وأخ ليم    ρأن النب أتي أم س ان ی آ

ل ت  )1(فيقي رق فكان ر الع ان آثي ه وآ ل علي اً فيقي ه نطع سط ل دها فتب     عن
؟ ] ما هذا ! أم سليم   یا  : [تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقواریر ، فقال         

 ].عرقك أدوف به طيبي: قالت 
 :طوله صلى االله عليه وسلم 

أخرج ابن خثيمة في تاریخه والبيهقي وابن عساآر عن عائشة قالت           
ن رسول االله : [ م     یك ان  ρل ردد ، وآ صير المت ائن ولا بالق ل الب بالطوی

ه أحد من   ینسب إلى الربعة     إذا مشى وحده ، ولم یكن على حال یماشي  
ه رسول االله   ول إلا  طال ى الط سب إل اس ین رجلان  ρالن ه ال ا اآتنف ولربم

اه نسب رسول االله              إذا فارق ة      ρالطویلان فيطولهما ، ف ى الربع ر   –إل  وذآ

                                                           
  من القيلولة)20(
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ك وزاد  ي الخصائص ذل ن سبع ف ه –اب ون آتف ان      إذا جلس یك ه آ  أن
 ] .أعلى من جميع الجالسين

 
 

 :ظله صلى االله عليه وسلم 
ه ظل في          ρج الحكيم الترمذي عن ذآوان أن رسول االله         أخر  لم یكن ل

ى         : شمس ولا قمر ، قال ابن سبع         ع عل ان لا یق من خصائصه أن الظل آ
ه ظل ،                      ر لا ینظر ل الأرض ، وأنه آان نوراً إذا مشى في الشمس أو القم

 :في دعائه  ρویشهد له حدیث قوله :   قال بعضهم 
 )) ..واجعلني نورا((
ده  و ي مول يُّ ف شفاء والعزف ي ال اض ف ي عي ر القاض ن : ذآ أن م

صه  ي            ρخصائ بع ف ن س ره اب ذباب ، وذآ ه ال زل علي ان لا ین ه آ أن
ظ  صائص بلف ن   : الخ ط ، وزاد أن م اب ق ه ذب ى ثياب ع   عل م یق ه ل أن

 .خصائصه أن القمل لم یكن یؤذیه 
 :دمه صلى االله عليه وسلم 
براني والحاآم والبيهقي عن عبد االله بن       أخرج البزار وأبو یعلى والط    

ال  ρالزبير أنه أتى النبي     د االله   : [ وهو یحتجم فلما فرغ ، ق ا عب إذهب  ! ی
ال                      ا رجع ق د   : بهذا الدم       فأهرقه حيث لا یراك أحد فشربه ، فلم ا عب ی

ال  ! االله  نعت ؟ ق ا ص ن     : م ي ع ه مخف ت أن ان علم ى مك ي أخف ه ف جعلت
ل      : [نعم ، قال    :    ربته ؟ قلت    لعلك ش : الناس ، قال     ك ووی ویل للناس من

 ] .لك من الناس ، فكانوا یرون أن القوة التي به من ذلك  الدم
 :نومه صلى االله عليه وسلم 

وتر       ! یا رسول االله    : أخرج الشيخان عن عائشة قالت       ل أن ت ام قب أتن
 :؟        قال 

 .)) .إن عينيّ تنامان ولا ینام قلبي! یا عائشة ((
 : ρقال رسول االله : وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك قال 

 )) ..تنام عيني ولا ینام قلبي((
 : ρوقال 

 )) ..الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم((
 

 :جماعه صلى االله عليه وسلم 
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ال         ادة عن أنس ق ان النبي   : [أخرج البخاري من طریق قت دور            ρآ ی
ساعة ال        سائه في ال ار وهن إحدى عشرة ،          على ن ل والنه واحدة من اللي

 ] .آنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين: أو آان یطيقه ؟ قال : قلت لأنس 

 :من الاحتلام  ρحفظه 
دینوري             اس وال أخرج الطبراني من طریق عكرمة عن أنس وابن عب

 :من طریق مجاهد عن ابن عباس قال ] المجالسة[في   
 )) ..تلام من الشيطانما احتلم نبي قط وإنما الاح((

 :بوله صلى االله عليه وسلم 
دارقطني                اآم وال ى والح و یعل أخرج الحسن بن سفيان في مسنده وأب

ارة في جانب          ρقام النبي   : وأبو نعيم  عن أم أیمن قالت         من الليل إلى فخ
ا                     ا فيه ا عطشانة فشربت م ل وأن ا ، فقمت من اللي البيت ، فبال        فيه

 :  فضحك  وقال فلما أصبح أخبرته
 )) ..إنك لن تشتكي بطنك بعد یومك هذا أبداً((

ال   ریج ق ن ج رزاق عن اب د ال ي : وأخرج عب رت أن النب ان  ρأخب آ
دح                  إذا الق یبول        في قدح من عيدان ثم یوضع تحت سریره ، فجاء ف

ا  ال له رأة یق ال لام ه شيء ،     فق يس في ة : ل دم أم حبيب ت تخ ة آان برآ
دح ؟ قالت            :    أرض الحبشة  جاءت معها من   : أین البول الذي آان في الق

صحة یا أم یوسف ،  وآانت تكنى أم یوسف ، فما مرضت              : شربته ، قال    
ه   ت في ذي مات ان مرضها ال ى آ ط حت ة .     ق ن دحي ال اب ضية : ق ذه ق ه

 .)21(أخرى غير قضية أم أیمن ، وبرآة أم یوسف غير برآة    أم أیمن
 :خـلاصـة مفـيدة 

ه                 وق ا صلى االله علي ز به د نظم بعضهم جملة من الخصائص التي تمي
 :وسلم         عن غيره من جهة الصفات البشریة العادیة فقال 
 خص نبينا بعشرة خصــال      لم یحتلم قط وما لـه ظـلال
 والأرض ما یـخرج منه تبتلع     آذلك الذبـاب عنـه ممتنع

 لفه یرى آما یرى أمامتنام عينـاه وقلـب لا ینـام     من خ
 لم یتثاءب قط وهـي السابعة      ولـد مختونـاً إليهـا تابعة
 تعرفـه الدواب حين یرآب       تأتي إليـه سرعـة لا تهرب

 یعلو جلوسه جلوس الجلسـا      صلى عليه االله صبحا ومسا
                                                           

 . سيأتي مزید تفصيل لهذه الوقائع في مفهوم التبرك )21(
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ي  ا ف د ذآرن ة(وق اني بعض الخصائص               ) مباحث نبوی اب الث ن الب م
داً ،                   ال رة ج ذه الخصائص آثي نبویة وخلاصة ما نراه في ذلك ، وهو أن ه

ين                       ه ب منها ما   صح سنده ، ومنها ما لم یصح ، ومنها ما هو مختلف في
العلماء إذ یرى    بعضهم أنه صحيح ، ویرى الآخرون خلاف ذلك ، فهي                 

 .مسائل خلافية 
صواب وال          ين ال دیم ب ن ق اء م ين العلم ر ب ا دائ لام فيه أ ،  والك خط

ذه       م ه ة ن ا جمل د نقلن ان ، وق ر والإیم ين الكف بطلان ، لا ب صحة  وال وال
ا    الخصائص التي منها ما هو صحيح ، ومنها ما هو ليس بصحيح ، ومنه

 .المقبول ، ومنها غير ذلك 
ة الحدیث                سامح بعض أئم نقلناها لتكون شواهد على ما ذآرناه من ت

ي  د ، ول ق أو نق ك دون تحقي ل ذل ي       نق لام ف ك الك ن ذل صود م س المق
 .فتدبّر . حول صحتها وعدم صحتها ، أو ثبوتها وعدم ثبوتها 

 
✽   ✽   ✽ 

 
 
 
 

 مفهـوم التبـرك
النبي                   رك ب ة التب م حقيق اس في فه ر من الن اره وآل    ρیخطئ آثي وآث

بيته      ووراثه من العلماء والأولياء رضي االله عنهم ، فيصفون آل من                  
د یضيق             یسلك ذلك المسلك بالشرك    ل جدی  والضلال آما هي عادتهم في آ

 .عنه نظرهم ویقصر عن إدراآه تفكيرهم 
ل بمشروعيته                ك ، ب وقبل أن نبين الأدلة والشواهد الناطقة بجواز ذل
ذلك                 الى ب ینبغي أن نعلم أن التبرك ليس هو إلا توسلاً إلى االله سبحانه وتع

  .المتبرَّك به سواء   أآان أثراً أو مكاناً أو شخصاً
ع        الى م بحانه وتع ن االله س ا م ضلها وقربه اد ف ان فلاعتق ا الأعي أم

 .اعتقاد عجزها   عن جلب خير أو دفع شر إلا بإذن االله 
شرفها     شرفة ب ي م ان فه ك الأعي ى تل سوبة إل ا من ار فلأنه ا الآث وأم

 .ومكرمة  ومعظمة ومحبوبة لأجلها 
ة وإن               ا یحل     وأما الأمكنة فلا فضل لها لذاتها من حيث هي أمكن ا لم م

ادات                           واع العب ع أن صيام وجمي صلاة وال ر آال ر وب ع من خي فيها        ویق
ضرها     ات وتح ا الرحم زل فيه صالحون ، إذ تتن اد االله ال ه عب وم ب ا یق مم
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ي           ن االله ف ب م ي تطل ة الت ي البرآ ذه ه سكينة وه شاها ال ة وتغ الملائك
 .الأماآن المقصود لذلك 

الى         وهذه البرآة تطلب بالتعرض لها في أ        ى االله تع ا بالتوجه إل ماآنه
ة  اآن من حوادث عظيم ك الأم ي تل ع ف ا وق ذآر م تغفاره وت ه واس ودعائ
شبه        شاط للت ة والن ا الهم ث فيه وس وتبع رك النف ة تح بات آریم ومناس
بأهلها أهل الفلاح والصلاح ، وإليك  هذه النصوص المقتبسة من رسالتنا         

 .الخاصة في موضوع البرآة 
 :ل وضوءه وبصاقه وعرقه التبرك بشعره وفض

ه                        -1 سوة ل  عن جعفر بن عبد االله بن الحكم أن خالد بن الوليد فقد قلن
أطلبوها فوجدوها ،   :  فقال   –أطلبوها ، فلم یجدوها     : یوم اليرموك ، فقال     

ة     سوة خلق ي قلن إذا    ه ـد    –ف ال خـال ـدة ، فق ست بجدی ـر :  أي لي اعتم
ول االله  در   ρرس ه فابت ق رأس عره  فحل ب ش اس جوان ى  –الن سبقتهم إل  ف

الاً وهي معي إلا رزقت          م أشهد قت سوة ، فل ناصيته فجعلتها في هذه القلن
 .النصر 

ا            : قال الحافظ الهيثمي      ى بنحوه ، ورجالهم و یعل رواه الطبراني وأب
صحابة فلا أدري سمع               رجال  الصحيح ، وجعفر سمع من جماعة من ال

د أم لا   ن خال ره ا) 9/349(م ة     ، وذآ ب العالي ي المطال ر ف ن حج  4ج(ب
 ) .فما وجهت في جهة إلا فتح لي: (، وفيه یقول     خالد ) 90ص

ه           -2 ساعدي الخزرجي عن أبي ن أبي أسيد ال  وعن مالك بن حمزة ب
ا    ال له ة یق ر بالمدین ه بئ يد ول ي أس ده أب د : عن       ج ضاعة ، ق ر ب بئ

ي   ا النب صق فيه ا          ρب يمن به شربها ویت و ی ي . فه رواه الطبران
 .ورجاله ثقات 

 : ρوصف عروة بن مسعود حال الصحابة مع النبي 
سنده  -3 اري ب ام البخ ال الإم ق أصحاب   :  ق ل یرم روة جع م إن ع ث
نخامة إلا وقعت في آف        ρفواالله ما تنخم رسول االله      : بعينه قال     ρالنبي  

دروا  رهم ابت ده وإذا أم ه وجل ا وجه دلك به نهم ف ل            م ره ، رج  أم
ضوا أصواتهم  وا خف ى وضوئه ، وإذا تكلم ون عل ادوا یقتتل وإذا توضأ آ
ى أصحابه ،                    ه ، فرجع عروة إل اً   ل عنده ، وما یحدون إليه النظر تعظيم

ى قيصر وآسرى                 : فقال   دت عل وك ووف ى المل أي قوم واالله لقد وفدت عل
 أصحاب    ملكاً قط یعظمه أصحابه ما   یعظم        )22(والنجاشي ، واالله إن رأیت    

نهم            ρمحمد   ة إلا وقعت في آف رجل     م نخم نخام داً ، واالله إن یت محم
ادوا      أ آ ره ، وإذا توض دروا أم رهم ابت ده ، وإذا أم ه وجل ا وجه دلك به ف

                                                           
 . أي ما رأیت )22(
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ا یحدون               یقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ، وم
اب ال           . إليه النظر تعظيماً له    شروط ب اب ال شروط في   رواه البخاري في آت

 ).330 ص5فتح الباري ج(. الجهاد
 :تعليق الحافظ ابن حجر على هذه القصة 

صالحين           رك بفضلات ال وفيـه طهـارة النخامة والشعر المنفصل والتب
 الطاهـرة 

 
ى                نهم إل ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة م

سا               الوا بل أنهم ق رارهم ، وآ من یحب    : ن الحال    الرد على ما خشيه من ف
إمامه هذه المحبة ویعظمه هذا التعظيم آيف یظن به أنه یفر عنه ویسلمه             
ل التي یراعي                     ه وبنصره من القبائ لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطاً به  وبدین
ى المقصود                   ه جواز التوصل إل ستفاد من رحم ، في ضاً بمجرد ال بعضها بع

 .بكل طریق سائغ 
 )341 ص5ذا في فتح الباري جآ                          (

 :یرشد إلى المحافظة على بقية وضوئه  ρالنبي 
ال -4 ي ق ن عل ق ب ى رسول االله :  عن طل داً إل ا وف اه         ρخرجن فبایعن

وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره ،              
ال    ا فق ي إداوة وأمرن ا ف م صبه لن أ وتمضمض ث اء فتوض دعا بم ا ف : لن

اء            [ ذا الم ا به تكم وانضحوا مكانه اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاآسروا بيع
ا  ] واتخذوها مسجداً   اء ینشف ،     : ، قلن د والحر شدید والم د   بعي إن البل

 ] .مدّوه من الماء فإنه لا یزیده إلا طيباً: [فقال 
شكاة    ي الم ذا ف سائي آ م (رواه الن ن  ) . 716رق دیث م ذا الح وه

ول المعت اره     الأص ه وبآث رك ب شروعية التب ى م ة عل شتهرة الدال رة الم ب
رهم            ρوبكل ما هو منسوب إليه فإنه        م أم اء ث أخذ وضوءه ثم جعله في إن

راً   اك س د أن هن رادهم ، فلاب اً  لم بهم وتحقيق ة لطل م إجاب ذوه معه أن یأخ
ة             اء بخصوصه ، والمدین قویاً متمكناً في نفوسهم دفعهم إلى طلب هذا الم

لمياه ، بل وبلادهم مملوءة بالماء فلم هذا التعب   والتكلف في        مملوءة با 
سفر               ول ال سافة وط د الم ع بع د م ى بل د إل ن بل اء م ن الم ل م ل قلي حم

 .وحرارة الشمس ؟ 
يهم           نعم آل ذلك لم یهمهم لأن المعنى الذي یحمله هذا الماء یهون عل

ا هو منسوب                ه وهو لا   آل    مشقة ألا وهو التبرك به وبآثاره وبكل م إلي
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م           ده له د تأیي ل ویتأآ دهم ، ب  ρیوجد في بلدهم ولا یتوافر على آل حال عن
شدة الحر إذ        : ورضاه عن فعلهم   بجوابه لهم لما قالوا           إن الماء ینشف ل

اء لا               ،          ] مدوه من الماء  : [قال لهم    ه التي حلت في الم م أن برآت فبين له
 .صلةتزال باقية مهما زادوا فيه فهي مستمرة مت

 :بعد موته  ρالتبرك بشعره 
ال   -5 ن موهب ق د االله ب ن عب ان ب ن عثم ى أم  :  ع ي إل لني أهل أرس

سلمة      بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي                    
ρ     ال ضبة ق ا مخ ث إليه يء بع ين أو ش سان ع ان إذا     أصاب الإن : وآ

راء      عرات حم ت ش ل فرأی ي الجلج ت ف اب   رواه الب. فاطلع ي آت اري ف خ
 .اللباس باب ما یذآر في الشيب 

تح            ن حجر في الف ع في مصنفه      : قال الإمام الحافظ اب ه وآي د بين وق
شعرات النبي             :     فقال   التي آانت     ρآان جلجلاً من فضة صيغ صوانا ل

صفر أو                –عند أم سلمة والجلجل       هو شبه الجرس یتخذ من الفضة أو ال
ه ا  زع      من د تن ا  النحاس ، وق ه م ه فيوضع في رك في ي تتح صاة الت لح

 .یحتاج إلى صيانته 
 ) .353 ص10ج(آذا في فتح الباري 

دها    : وبيان ذلك على التحریر : قال الإمام العيني   أن أم سلمة آان عن
د                 ρشعرات من شعر النبي      اس عن ان الن ل الجلجل ، وآ حمر في شيء مث

ن برآته   شفون م ا ، ویست ون به عره  مرضهم یتبرآ ن ش ذون م ا ، ویأخ
شعر ، فيحصل             ه ال ویجعلونه في قدح من الماء ، فيشربون الماء الذي في
دح من  وه في ق يئاً وجعل ا ش ذوا منه ان أخ ان أهل عثم شفاء ، وآ م ال له
ان                    م أرسلوا عثم شفاء ، ث م ال فضة ، فشربوا الماء الذي فيه ، فحصل له

ع     لمة ، ووض ه أم س لمة ، فأخذت ى أم س دح إل ذلك الق ل ،  ب ي الجلج ته  ف
 .فاطلع عثمان في الجلجل ، فرأى فيه شعرات حمراء 

د االله         ) وآان إذا أصاب الإنسان إلى آخره     : قوله  ( ن عب ان ب لام عثم آ
 .أي آان أهلي آذا فسره الكرماني : بن  موهب 

ضهم  ال بع سان  : وق اب الإن اس إذا أص ان أي الن نهم ، : وآ أي م
اني أصوب ی            سان إذا أصابه عين أو           والذي      قاله الكرم ه أن الإن ين ب ب

ا   ه إليه ث أهل راض     بع ن الأم لمة ، مخضبة : شيء م ى أم س  –أي إل
اء      ة والب ضاد المعجم تح ال ة  وف اء المعجم كون الخ يم وس سر الم بك

ارك ،             –الموحدة   شعر المب اء وشيء من ال ا م  وهي الإجانة ، ویجعل فيه
 .لشعر إلى الجلجل ویجلس فيها ، فيحصل له الشفاء ، ثم یرد ا

 ) .79 ص18عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج                   (
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 :یقسم شعره بين الناس  ρالنبي 
 :روى مسلم من حدیث أنس 

م                  (( ا ، ث رة فرماه أتى الجم ى ف أن النبي صلى االله عليه وسلم أتى من
ه  : أتى        منزله بمنى ونحر ، وقال للحلاق      ى جانب  خذ ، وأشار إل
 )) ..الأیمن ثم الأیسر ، ثم جعل یعطيه الناس

ال            ضاً ق ا رمى رسول االله        : (وروى الترمذي من حدیث أنس أی         ρلم
ا طلحة                  اه أب ه ، فأعط الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأیمن فحلق

 ) .اقسم بين الناس: ، ثم ناوله  شقه الأیسر فحلقه ، فقال 
ين    أ: ثم ظاهر روایة الترمذي     سمته ب ن الشعر الذي أمر أبا طلحة بق

ن    ق اب ن طری سلم م ة م ذا روای سر ، وهك شق الأی عر ال و ش اس     ه الن
ا                      ى ففيهم د الأعل اث وعب ن غي ة   حفص ب ا روای شق   : عيينة ، وأم أن ال

 .الذي قسمه بين الناس هو الأیمن وآلا الروایتين عند مسلم 
 :توزیع شعره صلى االله عليه وسلم شعرة شعرة 

فبدأ بالشق الأیمن         : (وقد جاء في روایة حفص عند مسلم أیضاً بلفظ          
ل    ه مث سر فصنع ب ال بالأی م ق اس ، ث ين الن شعرتين ب شعرة وال فوزعه ال

 ) .ذلك
ه عن حفص            ال للحلاق     : (وقال أبو بكر في روایت ده    : ق اء ، وأشار بي ه

ال      ه ، ق ن یلي ين م عره ب سم ش ذا ، فق ن هك ب الأیم ى الجان ار : إل م أش ث
 ) .إشارة إلى الحلاق إلى   الجانب الأیسر فحلقه فأعطاه أم سليم

 : ρالناس یتهافتون على شعره 
شق الأیمن                وفي روایة أحمد في المسند ما یقتضي أنه أرسل شعر ال

لما : ( فإنه قال فيها     – امرأة أبي طلحة     – أم سليم    –مع أنس       إلى أمه           
رغ        رأسه بمنى       ρحلق رسول االله     ا ف ده ، فلم أخذ شق رأسه الأیمن بي

اس                 ! یاأنس: ناولني فقال    ا رأى الن ال فلم انطلق      بهذا إلى أم سليم ، ق
ذا یأخذ                شيء وه ذا یأخذ ال شق الآخر ،      ه ما خصنا به تنافسوا في ال

 ) .الشيء
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 :تحقيق الكلام في الموضوع 
بعضهـا أن   وقد اختلفت الروایـات في هذا الموضـوع آما ترى ، ففي           

 الذي 
سر                 اس هو الأی أعطاه لأبي طلحة هو الشق الأیمن ، والذي قسمه بين الن

 .، وفي   بعضها العكس ، وفي بعضها أنه أعطى الأیسر لأم سليم 
ال                   م إذ ق ا جاء عن صاحب المفه إن : [ویجمع بين هذه الروایات بم

ه  ق رسول االله :       قول ا حل ا  ρلم اه أب ] طلحةشق رأسه الأیمن أعط
ة                ة  الثاني سم شعر الجانب الأیمن      : ليس مناقضاً لما في      الروای ه ق أن

ي      رأة أب ي ام ليم ، وه اه أم س سر    أعط ب الأی عر الجان اس وش ين الن ب
ا     –طلحة وهي أم أنس       ال  – رضي االله عنه ذه     :  ق وحصل من مجموع ه

ا    طلحة ل                 ρأن النبي   : الروایات   ه أب شق الأیمن ناول ق ال سمه  لما حل يق
د               سر ليكون     عن شق الأی اول شعر ال بين الناس ، ففعله أبو طلحة ، ون

 .أبي طلحة ، فصحت نسبة آل ذلك إلى من نسب إليه واالله أعلم 
ان                وقد جمع المحب الطبري في موضع إمكان جمعه ، ورجح في مك

ال    ذره      فق شق الأیمن ،     : تع اس ال ى الن ذي وزعه عل صحيح أن ال وال
ى الأی  روایتين لأن أم    وأعط ين ال ضاد ب ليم ، ولا ت ة وأم س ا   طلح سر أب

ارة        ρسليم امرأة أبي طلحة ، فأعطاه            ه وت ارة إلي ة ت ا فنسب العطي لهم
 .انتهى . إليها 

أبي وأمي ونفسي هو ،       ρوفيه التبرك بشعره   اره ب وغير ذلك من آث
ال                      ه ق ن سيرین أن ى اب ه ع : وقد     روى أحمد في مسنده إل دة  فحدثني بي

ه أحب        : السلماني ، یرید      هذا الحدیث فقال             لأن یكون عندي شعرة من
ر                إليَّ من آل بيضاء وصفراء على وجه الأرض وفي بطنها ، وقد ذآر غي

سوته شعرات من         – رضي االله عنه     –واحد أن خالد بن الوليد        آان في قلن
د ، ρشعره  ه ، ویؤی تح ل ه      إلا ف ى وج دم عل ان لا یق ذلك آ ا فل ك م  ذل

رق شعره                      ا طلحة حين    ف ين   ρذآره الملا في السيرة أن خالداً سأل أب ب
يته      دم        ناص ان مق اه فك اه إی يته ، فأعط عر ناص ه ش اس أن یعطي الن

ه    دم   علي ا أق ل م تح آ باً لف اري        . مناس رح البخ اري ش دة الق ى عم انته
 ) .231-230 ص8ج(

 :التبرك بـعـرقـه 
ل     ρنس أن أم سليم آانت تبسط للنبي           عن عثمان عن أ    -6 اً فيقي نطع

فإذا نـام النبي صلى االله عليه وسلم أخذت     : عندها على ذلك النطـع ، قال       
 من عرقـه 
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ال     ائم ، ق و ن كّ وه ي سُ ه ف م جمعت ارورة ث ي ق ه ف عره فجمعت ا : وش فلم
حضر أنس      ابن مالك الوفاة أوصى إلى أن یجعل في حنوطه من السك                  

اب من زار      . عل في حنوطه    فج: قال   اب الاستئذان ب رواه البخاري في آت
 .قوماً فقال عندهم 

ي   -7 ا النب ل علين سلم دخ د م ة عن ي روای رق ،          ρ وف دنا فع ال عن فق
یا أم سليم           : فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ فقال          

 في طيبنا وهو من أطيب    هذا عرقك نجعله  : ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت       
 .الطيب 
ة  -8 ي طلح ن أب حاق ب ة إس ي روای ى  [ وف ه عل تنقع عرق رق فاس ع

اق                 ا فأف قطعة أدیم  عتيدة فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواریره
 .أصبت : نرجو برآته لصبياننا ، فقال : ما تصنعين ؟ قالت : ، فقال 

ة     ي قلاب ة أب ي روای ه ف    [ووف ه فتجعل ع عرق ت تجم ب  فكان ي الطي
 ] .عرقك أذوف به طيبي: ما هذا ؟ قالت :  والقواریر فقال 

ي      لاع النب ات إط ذه الروای ن ه ستفاد م ليم    ρوی ل أم س ى فع عل
ين      ه وب ل طيب ه لأج ت تجمع ا آان ا إنه ين قوله ة ب صویبه ولا معارض وت

. انتهى . قولها للبرآة ، بل یحمل على    أنها آانت تفعل ذلك للأمرین معاً    
 ).72اري الجزء الحادي عشر صفتح الب(

 :التبرك بمس جلده صلى االله عليه وسلم 
ال                 ه ق ى عن أبي ن أبي ليل ن حضير        : عن عبد الرحمن ب ان أسيد ب آ

د رسول االله                     رضي االله     عنه رجلاً صالحاً ضاحكاً مليحاً ، فبينما هو عن
ρ    ول االله ن رس ضحكهم ، فطع وم وی دث الق ال   ρیح رته ، فق ي خاص : ف

ال     :        ρي قال   أوجعتن ا رسول االله      : اقتص ق م       ! ی صاً ول ك قمي إن علي
ال  يَّ قميص ، ق ن عل ع رسول االله : یك ل  ρفرف م جع ضنه ث صه فاحت قمي

 .أردت هذا ! بأبي أنت وأمي  یارسول االله : یقبل آشحه ، فقال 
ال            : قال الحاآم  ذهبي فق هذا حدیث صحيح الإسناد ولم یخرجاه ، ووافقه ال

 .صحيح: 

ـز  و ي الكن ا ف ه آم ه مثل ى رضي االله عن ي ليل ن عساآر عن أب أخرجه اب

ت) 701 ص7ج( ن     : قل يد ب ن أس ي ع ي داود والطبران د أب دیث عن والح

 ) .43 ص4ج(حضير نحوه آما في الكنـز 
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ه أن   ن قوم ياخ م ن واسع عن أش ان ب ن إسحاق عن حب وأخرج اب
وم  عدل صفوف أصحابه یوم بدر ، وفي یده قدح یع    ρرسول االله    دل به الق

ه     ي االله عن ة رض ن غزی سواد         اب ر ب ن   –، فم دي ب ي ع ف بن  حلي
ارج       صف أي خ ن      ال صل م و مستن ار ، وه ه   –النج ي بطن ه ف  فطعن

ال  دح وق ال  : بالق واد ، فق ا س تو ی ول االله :     إس د ! یارس ي وق أوجعتن
دني ، فكشف رسول االله              ه ، فق       ρبعثك االله بالحق والعدل فأق : ال  عن بدن

ا سواد      : استقد ، فاعتنقه ، فقبل بطنه فقال   ذا            ی ى ه ك عل ما حمل
ال  ول االله : ؟ ق ك           ! یارس د ب ر العه ون آخ أردت أن یك رى ف ا ت ضر م ح

ة             . بخير   ρأن یمس جلدي جلدك ، فدعا له رسول االله           وقاله آذا في البدای
 ) .271 ص3ج(

سن أن ا     ن الح رزاق ع د ال رج عب ي وأخ ضباً    ρلنب لاً مخت ى رج لق
د النبي              ال النبي       ρبصفرة وفي      ی دة ، فق خط ورس ، فطعن   :  ρجری

ال                  ه               : بالجریدة بطن           الرجل وق أثر في بطن ذا ؟ ف م أنهك عن ه أل
اس   ! القود یارسول   االله   : دماً أدماه ، فقال      ال الن  ρأمن رسول االله   : فق

شرتي ، فكشف النبي     ما لبشرة أحد فضل  : تقتص ؟ فقال   ى ب  ρ        عل

ل الرجل بطن       النبي      : عن بطنه ثم قال    ال   ρاقتص ، فقب ا  : وق أدعه
 ) .91 ص15ج(آذا في الكنـز . )23(لك أن تشفع لي یوم القيامة

عد  ن س رج اب ول االله ) 72 ص3ج(وأخ سن أن رس ن الح رأى             ρع
ماعيل     ال إس ذا ق رو هك ن عم واد ب اً: س ال متلحف ط ورس  :  ، فق ط خ خ

ه      أثر في بطن ه ف اد في بطن ه فم ود أو سواك في بطن م طعن بع ورس ، ث
 .فذآر نحوه 

                                                           
 .أدعها لك أي أترك المقاصة :  وقوله )23(
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ز             ا في الكن ضاً آم عن الحسن    ) 19 ص 15ج(وأخرج عبد الرزاق أی

ه        :    قال   ه           : آان رجل من الأنصار یقال ل ن عمر رضي االله عن سوادة ب

اً وهو      إذا رآه نغ    ρیتخلق آأنه    عرجون ، وآان النبي           ه فجاء یوم ض ل

ه         ρمتخلق فأهوى له النبي      القصاص  : بعود آان في یده فجرحه ، فقال ل

ول االله  ي  ! یارس ى النب ان عل ود      وآ اه الع ل  ρفأعط صان فجع قمي

ذي       ان ال ى المك ى إل ى إذا     انته ه حت ف عن اس وآ ره الن ا فنه یرفعهم

شفع       ب! یانبي االله   : جرحه رمى بالقضيب وأخذ یقبله وقال        ل   أدعها لك ت

 .لي بها یوم القيامة 

 ) .96 ص2ج(وأخرج البغوي نحوه آما في الإصابة 

✽   ✽   ✽ 

 )) :خـبـر زاهــر((

ان    : یقول  ρوآان   ه فمشى    ρزاهر بادیتنا ونحن حاضرته وآ          ρیحب

ى صدره                یوماً إلى السوق فوجده قائماً فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إل

ال  .. ه رسول االله  فأحس   زاهر بأن    فجعلت أمسح ظهري في صدره      : ق

 .رجاء برآته 

ال          : وفي روایة الترمذي في الشمائل       ه ولا یبصره فق : فاحتضنه من خلف

ي    رف النب ت فع ذا ؟ فالتف ن ه لني ،   م صق   ρأرس ا أل ألو م ل لا ی ، فجع

ول    ρحين عرفه فجعل رسول االله         ρظهره بصدر النبي     شتري    : یق من ی

ال       ! یارسول االله   :     ال له زاهر    العبد ، فق   أنت  :  ρإذا تجدني آاسداً ، فق

 .عند االله غال 
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ال      : وفي روایة للترمذي أیضاً    د االله لست بكاسد أو ق د   : لكن عن أنت عن

 ) .297 ص1المواهب اللدنية ج(اهـ . االله      غال 

✽   ✽   ✽ 

 ρالتبرك بدم النبي 
 :خبر عبد االله بن الزبير 

ا    –بد االله بن الزبير     عن عامر بن ع    ه   – رضي االله عنهم اه حدث  أن أب
 :وهو یحتجم ، فلما فرغ قال  ρأنه أتى   النبي 

ا                 ! یا عبداالله   (( راك أحد ، فلم ه حيث لا ی دم فاهرق ذا ال اذهب به
ال       ρبرز     عن رسول االله          ا رجع ق شربه ، فلم دم ف ا  : عدل إلى ال ی

د االله  ال    !         عب دم ؟ ق نعت بال ا ص ان    : م ى مك ي أخف ه ف جعلت
ال      : علمت أنه یخفى عن الناس ،  قال          ال     : لعلك شربته ؟ ق م ، فق نع

ρ  :ولم شربت الدم ؟ ویل للناس  منك وویل لك من الناس.. (( 
ه من     : قال أبو عاصم   : قال أبو موسى     وة التي ب فكانوا یرون أن الق

ابة      ي الإص ذا ف دم ، آ ك     ال اآ ) . 310 ص2ج(ذل ه الح  3ج(م وأخرج
ي  )     554ص ال الهيثم وه ، ق ي نح رواه ): 270 ص8ج(والطبران

ن                د ب ر هني الطبراني والبزار باختصار ، ورجال البزار رجال الصحيح غي
 .القاسم وهو ثقة انتهى 

ول    ) 57 ص7ج(وأخرجه أیضاً ابن عساآر نحوه آما في الكنز          ر ق مع ذآ
وة التي آانت في     فيرون أن ا: قال أبو سلمة : أبي عاصم، وفي روایة    لق
 . ρ من قوة دم رسول االله – رضي االله عنهما –ابن الزبير                 

ة  يم في الحلي ي نع د أب د االله                ) 33 ص1ج(وعن ولى عب سان م عن آي
 :  قال – رضي االله عنهما –ابن الزبير 

ه       –دخل سلمان   ((  ى رسول االله       – رضي االله عن د    ρ عل وإذا عب
ى            االله   د االله عل دخل عب ا ، ف ا فيه ه طست یشرب م ر مع     ابن الزبي

ا    : نعم ، قال سلمان     : فرغت ؟ قال    : فقال له      ρرسول االله    ما ذاك ی



 157

ال  ال  : رسول االله ؟ ق ا ، ق ا فيه ق م اجمي یهری سالة مح ه غ أعطيت
ال     : ذاك شربه والذي بعثك بالحق ، قال        : سلمان   م ،   : شربته ؟ ق نع

ام   ρأحببت أن یكون دم رسول االله  : ال  لم ؟ ق  :    قال   في جوفي ، فق
ل         : وربت بيده على رأس ابن الزبير ، وقال          اس ووی ك من الن ویل ل
 )) ..للناس منك ، لا تمسك النار إلا قسم اليمين

ذا في         ات ، آ وأخرجه ابن عساآر عن سلمان نحوه مختصراً ، ورجاله ثق
 .ي سننه ، وروى نحوه الدارقطني ف) 56 ص7ج(الكنـز  

ا شرب دم رسول االله        ه    ρوفي روایة أن ابن الزبير لم ال ل ا          :  ρق فم
ذلك ،              : حملك على ذلك ؟ قال       علمت أن دمك لا تصيبه نار جهنم فشربته ل

اس     : فقال   دارقطني من حدیث أسماء بنت أبي        . ویل لك من الن د ال وعن
ه    ار      : بكر نحوه وفي اب الجوهر     . ولا تمسك الن ر       وفي آت ون في ذآ  المكن

ه   ضوع فم ه ت ر دم ن الزبي د االله ب ا شرب أي عب ه لم ل والبطون أن القبائ
ه               ذا  . (مسكاً وبقيت رائحته موجودة في فمه إلى أن صلب رضي االله عن آ

 ) .في المواهب للحافظ القسطلاني
  :ρخبر سفينة مولى النبي 

 : قال – رضي االله عنه –وأخرج الطبراني عن سفينة 
ر   : ثم قال  ρنبي  احتجم ال (( خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطي

 )) .والناس ، فتغيبت فشربته ، ثم ذآرت ذلك له فضحك
 .رجال الطبراني ثقات ) : 280 ص8ج(قال الهيثمي 

 :خبر مالك بن سنان 
ه أن               وفي سنن سعيد بن منصور من طریق عمرو بن السائب أنه بلغ

ا جرح النبي     مالك      ابن سنان والد أبي سعيد ا     في وجهه    ρلخدري لم
اه ولاح        ى أنق ه حت ص جرح د    م وم أح شریف ی ر –ال ل – أي ظه  مح

ه          ال       : ρالجرح بعد المص أبيض ، فقال ل م        : مجه ، فق داً ، ث ولا أمجه أب
  :  ρ فقال النبي – أي ابتلعه –ازدرده 
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ذا     (( ى ه ر إل ة فلينظ ل الجن ن أه ل م ى رج ر إل ن أراد أن ینظ م
 )) ..دفاستشهد بأح

 :رواه الطبراني أیضاً ، وفيه 
 )) ..من خالط دمي دمه لا تمسه النار :  ρقال ((

 .لم أر في إسناده من أجمع على ضعفه اهـ : قال الهيثمي 
 : قال  ρوروى سعيد بن منصور أیضاً أنه 

ك              (( ى مال ه فلينظر إل الط دمي دم من سره أن ینظر إلى رجل خ
 )) .بن سنان

 

 )) :ρدمه حجام آخر یشرب ((

غلام         ρحجم النبي : روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن عباس قال       
ائط                    ه من وراء الح ذهب ب دم ف لبعض قریش فلما فرغ من حجامته أخذ ال
ل فنظر في                       م أقب فنظر     یميناً وشمالاً فلم یر أحداً فحسا دمه حتى فرغ ث

من وراء الحائط ،    غيبته  : ویحك ما صنعت بالدم ؟ قلت       :      وجهه فقال   
ه في   ! یا رسول االله :   أین غيبته ؟ قلت   : قال   نفست على دمك أن أهریق

ال   ي ، فق ي بطن و ف ار   :   الأرض فه ن الن سك م رزت نف د أح ب فق . اذه
 ).ذآره الحافظ القسطلاني في المواهب اللدنية(

 )) :خبر برآة خادم أم حبيبة((

ال  قال الحافظ ابن حجر روى عبد الرزاق عن اب      رت  : (ن جریج ق أخب
آان یبول في قدح من عيدان ثم یوضع تحت سریره فجاء             ρأن      النبي        

ا                  ة آانت تخدم    : فإذا القدح       ليس فيه شيء ، فقال لامرأة یقال له برآ
شة              ان في      : أم حبيبة جاءت معها        من أرض الحب ذي آ ول ال ن الب أی

ت  دح ؟ قال ال : الق ا: شربته ، ق ى أم صحة     ی ت تكن  أم یوسف ، وآان
ه    ت  في ذي      مات ى مرضها ال ط حت ا مرضت ق ي . (یوسف ، فم ذا ف آ

 ).32 ص1التلخيص الحبير في تخریج أحادیث الرافعي الكبير ج
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سيوطي             : قلت   ال الحافظ ال وقد رواه أبو داود والنسائي مختصراً ، ق
ذي    وقد    أتمه ابن عبد البر في الاستيعاب وفيه أنه سألها    :  ول ال عن الب

ر الحدیث           : آان في القدح ،  فقالت        ذا في    . (شربته یا رسول االله ، وذآ آ
 ) .32 ص1شرح السيوطي على سنن       النسائي ج

 )) :خبر أم أیمـن((

ـب      ي المواه سطلاني ف افظ الق ام الح ال الإم ن   : ق سـن ب رج الح أخ
يم        و نع دارقطني والطبراني وأب اآم وال من حدیث   سفيـان في مسنده والح

زي عن أم أیمن   يح العن يس عن نب ن ق ـود ب ك النخعي عن الأس ي مال أب
ـه    : قالت   ال ،          ρقام رسول اللـ ـت فب ـب البي ارة في جان ى فخ ل إل من اللي

 فقمـت من الليل وأنا عطشانة فشربت 

ال    ρما فيها وأنا لا أشعر ، فلما أصبح النبي             ا أم أیمن     : ق ومي  ! ی ق
ك الفخ         ا في تل ا ، قالت             : ارة ، فقلت     فأهریقي م ا فيه د واالله شربت م : ق

ك        : حتى بدت نواجذه ، ثم قال        ρفضحك رسول االله     نّ بطن ا واالله لا یجع أم
 .أبداً 

وصحح ابن دحية أنهما قضيتان            : قال الحافظ ابن حجر في التلخيص       
ة أم        ح أن برآ سياق وواض تلاف ال ن اخ ح م و واض رأتين وه ا لام وقعت

 .ة أم أیمن مولاته یوسف غير  برآ

وقع في روایة سلمى امرأة أبي رافع أنها شربت بعض           : )فـائـدة  ( 
ار      : ((فقال لها    ρماء غسل رسول االله      ى الن أخرجه  )) . حرم االله بدنك عل

عف        سند ض ي ال دیثها ، وف ن ح ط م ي الأوس ي      ف ي  –الطبران ذا ف  آ
 ).32 ص1ج(التلخيص 

ه شيخ الإسلام البلقيني ، وفي           وهذا الذي ذهب إل   : قال القسطلاني    ي
  .ρهذه الأحادیث دلالة على طهارة بوله ودمه 

 :خبر سرة خادم أم سلمة رضي االله عنها 
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 :وأخرج الطبراني عن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت 

ه ویضعه تحت سریره ،              ρآان للنبي   (( قدح من عيدان یبول في
شربته سرة : دح ؟ قالوا أین الق: فقام   فطلبه فلم یجده ، فسأل فقال 

ال النبي                 شة ، فق :  ρخادم لأم سلمة التي قدمت معها من أرض الحب
 )) ..لقد احتظرت من النار بحظار

ن     ) : 271 ص 8ج(قال الهيثمي    د االله ب رجاله رجال الصحيح غير عب
 .أحمد     ابن حنبل ، وحكيمة وآلاهما ثقات 

 
✽   ✽   ✽ 

 

 

 أقوال العلماء في هذا الموضوع

ووي في شرح المهذب          قا دین الن ال    : ل الإمام محي ال واستدل من ق
ه     ام حجم ة الحج ا طيب روفين أن أب دیثين المع ا بالح رب  ρبطهارتهم وش

ه      ربت بول رأة ش ه ،      وأن ام ر علي م ینك ه ول ا   ρدم ر عليه م ینك . فل
دارقطني ،        وحدیث أبي طيبة ضعيف ، وحدیث شرب البول صحيح رواه ال

ل الفضلات              هو حدیث   : وقال   حسن صحيح ، وذلك آاف في الاحتجاج لك
ع       :   إن القاضي حسيناً قال     : قياساً ، ثم قال      ارة الجمي الأصح القطع بطه

ى الاستحباب               : ثم قال في الجواب     .  ك عل أن ذل ا ب ـزه منه عن أنه آان یتن
 ) .233 ص1من شرح المهذب ج. (اهـ 

ارح الب      ي ش دین العين در ال ة ب ام العلام ال الإم ه   وق ي آتاب اري ف خ
اري ج    دة الق روف     عم ول االله     : 35 ص2المع عر رس ا ش و   ρفأم فه

ذا ،      قلت                        اوردي   : مكرم معظم             خارج عن ه ول الم ا  : ق وأم
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ي  ولاً   ρشعر النب م ق ى أن له دل عل ه ی صحيح القطع بطهارت ذهب ال فالم
ش                رق بعض ال د اخت ول ، وق اد  بغير ذلك ، فنعوذ باالله من ذلك الق افعية وآ

ال              رة الإسلام حيث ق : وجهان    ρوفي شعر    النبي          : أن یخرج عن دائ
ارة فضلاته         ρوحاشا شعر النبي     من ذلك وآيف قال هذا ، وقد قيل    بطه

رة أن       : فضلاً عن شعره الكریم ، ثم قال العيني           د وردت أحادیث    آثي وق
و ط    نهم أب سلام م صلاة وال ه ال ي علي ربوا دم النب ة ش ام جماع ة الحج يب

ي  م النب ریش حج ي  ρوغلام  من ق ر شرب دم النب ن الزبي د االله ب  ρوعب
رواه البزار   والطبراني والحاآم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية ، ویروى             

ضاً أن أم       ρعن علي رضي االله تعالى عنه أنه شرب دم النبي              ، وروى أی
يم     رواه   الحاآم والدارقطني وال      ρأیمن شربت بول النبي      و نع طبراني وأب

ا     ع أنه ي راف رأة أب لمى ام ة س ي روای ي الأوسط ف ي ف رج الطبران ، وأخ
ا       ρشربت بعض ما غسل به رسول االله          ال له دنك             : ، فق حرم         االله ب

 .على النار 

ووي عن   ول الن ى ق اً عل ي المواهب تعليق سطلاني ف ـظ الق ال الحاف ق
ع          : القاضي حسين     ارة جمي ال       أن الأصح القطع بطه ذا ق الفضلات ، وبه

 أبو حنيفة آما قالـه

ر   ن حج ال شيخ الإسلام اب ي ، وق ارة  : العين ى طه ة عل اثرت الأدل د تك ق
 .انتهى . ، وعد الأئمة ذلك في خصائصه  ρفضلاته 

 : ρالتبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي 

ه أن النبي                ن عمر حدث صلى حيث المسجد              ρعن نافع أن عبد االله ب
م               الصغ د االله یعل ير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء ، وقد آان عب

ي     ه النب لى في ذي ص ان ال ول  ρالمك ي     : یق وم ف ين تق ك ح ن یمين م ع ث
المسجد تصلي ،      وذلك المسجد على حافة الطریق اليمنى وأنت ذاهب                 
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ك   و ذل ر أو نح ة بحج ر رمي سجد الأآب ين الم ه وب ة بين ى مك رواه . إل
 .البخاري 

 : ρتبرك بموضع لامسه فم النبي ال

ره عن أنس   د وغي ام أحم ه –روى الإم ي – رضي االله عن  ρ أن النب
ا              أي من  –دخل        على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب من فيه

 .فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا :  وهو نائم قال أنس –فم القربة 

ى  ة ا : والمعن م القرب ت ف ليم قطع ربه  أن أم س و موضع ش ذي ه        ρل
 . ρواحتفظت به في بيتها للتبرك بأثر النبي 

ه                 ة رجال د وبقي ضعفه أحم م ی ورواه الطبراني وفيه البراء بن زید ول
 .رجال الصحيح 

 

✽   ✽   ✽ 

 

 

 

 

 

 ρالتبرك بتقبيل ید من مس رسول االله 
لقيت واثلة بن الأسقع رضي االله       : عن یحي بن الحارث الذماري قال       

أعطني  : نعم قلت  : ؟ فقال  ρبایعت بيدك هذه رسول االله      :      فقلت       عنه  
ه  ) : 42 ص 8ج(قال الهيثمي    . یدك         أقبلها ، فأعطانيها فقبلتها               وفي

 .انتهى . عبد الملك القاري     ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات 
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 :       عن یونس بن ميسرة قال      ) 306 ص 9ج(وعند أبي نعيم في الحلية      
دخلنا على یزید بن الأسود عائدین فدخل عليه واثلة بن الأسقع رضي االله            
ایع                   ه ب عنه ،  فلما نظر إليه مد یده فأخذ یده فمسح بها وجهه وصدره لأن

ال        ! یا یزید   : ، فقال له     ρرسول االله    ك ؟ فق ال    : آيف ظنك برب حسن ، فق
ول   إن ا: یقول  ρفأبشر              فإني سمعت رسول االله          :  الى یق : الله تع
 .، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر )) أنا عند ظن عبدي         بي((

رد ص    ي الأدب المف اري ف رج البخ ن    144وأخ رحمن ب د ال ن عب  ع
ا         :  رزین قال    ل لن ذة فقي ا بالرّب ن الأآوع رضي االله           : مررن ا سلمة ب ههن

ال        ه فق أخرج یدی ه ف اتين   : عنه ، فأتينا فسلمنا علي ،  ρنبي االله  بایعت به
 .فأخرج له آفاً له ضخمة            آأنها آف بعير ، فقمنا إليها فقبلناها 

 .عن عبد الرحمن بن زید العراقي نحوه ) 39 ص4ج(وأخرج ابن سعد 

ال ثابت                  144وأخرج البخاري أیضاً في الأدب ص      ن جدعان ق  عن اب
 .م ، فقبلها نع: بيدك ؟ قال  ρأمسست النبي : لأنس رضي االله عنه 

ال     هيب ق ن ص ي الأدب ع ضاً ف اري أی رج البخ اً رضي                 : وأخ ت علي رأی
 .االله عنه یقبل ید العباس رضي االله عنه ورجليه 

ال      ه وآخذ                : عن ثابت ق اني فأدخل علي ر بمك ساً یخب آنت إذا أتيت أن
ول      ا وأق ين مستا رسول االله ص       : یدیه وأقبلهم دین اللت اتين الي أبي ه لى ب

ول          اتين     : االله عليه وسلم ، وأقبل عينيه وأق أبي ه ين (ب ا   ) العين ين رأت اللت
 . رسول االله صلى االله عليه وسلم

ـة      ب العالي ي المطال ر ف ن حج ـظ اب ره الحاف ال )111 ص2ج(ذآ ، وق
رواه أبو یعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد االله بن أبي بكر            : الهيثمي  

ه    كت عن ة ،   وس و ثق دمي وه يري المق ـ .  البوص ع  . (اه ي مجم ذا ف آ
 ) .9/325الزوائد 

✽   ✽   ✽ 
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 التبرك بجبته صلى االله عليه وسلم
ر        ا       : عن أسماء بنت أبي بك سة آسروانية له ة طيال ا أخرجت جب أنه

دیباج ، وقالت          )24(لبنة ة رسول    :      دیباج وفرجيها مكفوفين بال ذه جب ه
ا   ρاالله  ضتها ، وآ ضت قب ا قب شة فلم د عائ ت عن ي آان سها ،  ρن النب یلب

آتاب اللباس والزینة   . (رواه مسلم   . فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها      
 ) .140 ص3ج

✽   ✽   ✽ 

 ρالتبرك بما مسته یده 
دم رأسه              ه قصة في مق عن صفية بنت مجزأة أن أبا محذورة آانت ل

ه  الوا ل غ الأرض فق د  أرسلها فتبل ال : إذا قع ا ؟ فق إن رسول : ألا تحلقه
 .مسح      عليها بيده فلم أآن لأحلقها حتى أموت  ρاالله 

لا یُحمد حدیثه   : رواه الطبراني وفيه أیوب بن ثابت المكي ، قال أبو حاتم            
 ) .165 ص5ج(، آذا    في مجمع الزوائد 

ال                      ه عن جده ق : وعن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي
دم رأسي     علمني سنة الأذا ! یا رسول االله  :         قلت   ال فمسح مق ن ، ق
 : قال 

ا صوتك      : تقول  (( ع به ))     االله أآبر االله أآبر االله أآبر االله أآبر ترف
 ..الحدیث 

ا لأن النبي             : وفي روایة    فكان أبو محذورة لا یجز ناصيته ولا یفرقه

ρ          ا ان . مسح  عليه ن حب د واب دارقطني وأحم ي وال ه البيهق أخرج

 .والنسائي بمعناه 

                                                           
 .رقعة في جيب القميص :  بكسر اللام وسكون الباء )24(
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✽   ✽   ✽ 

 ومسجد صلى فيه ρالتبرك بقدح النبي 
ال         ردة ق ال                              : عن أبي ب ن سلام ، فق د االله ب ة فلقيني عب دمت المدین ق

ه رسول االله              : لي   وتصلي   ρانطلق  إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب في

ي   ه      النب سجد صلى في ي     م ي   ρف سقاني وأطعمن ه ف ت مع ، فانطلق

ي  ليت ف راً وص سجده تم اب   .  م صام بالكت اب الاعت ي آت اري ف رواه البخ

 .والسنة 

✽   ✽   ✽ 

 ρالتبرك بموضع قدم النبي 
ة              ة والمدین ين مك ان ب جاء في الحدیث عن أبي مجلز أن أبا موسى آ

ة                   ة آی فصلى    العشاء رآعتين ثم قام فصلى رآعة أوتر بها فقرأ فيها بمائ

ال   م ق ساء ث ن الن دمي ح : م وت أن أضع ق ا أل ول االله م ث وضع رس  ρي

 ) .3/243رواه النسائي . ( ρقدميه وأنا أقرأ بما قرأ به        رسول االله 

✽   ✽   ✽ 

 التبرك بدار مبارآة
ال        ه ق ن سوقة عن أبي ن حریث داره      : عن محمد ب ا بنى عمرو ب لم

ال    ه ؟ فقلت     : أتيته      لأستأجر منه فق ا تصنع ب ه    : م د أن أجلس في أری

ال     وأشتري وأبيع ،       دار               : قلت   : ق ذه ال دار بحدیث إن ه ذه ال لأحدثك في ه

ـي    مبارآة على من سكن              ـك أن فيها مبارآة على من باع فيهـا واشترى ، وذل

م  أتيـت النبي صلى االله عليـه وسلم    وعنده مال موضوع فتناول بكفه منه دراه

في أي شيء  هاك یا عمرو      هذه الدراهم حتى تنظر      : فدفعها إليَّ وقال    
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ا شاء االله           ρتضعها فإنها دراهم أعطانيها رسول االله         ا م م مكثن فأخذتها ث

ي       أمي                       أردت شراء دار ، فقالت ل ا بني     : حتى قدمنا الكوفة ف إذا ! ی

دعوتها      ا      ف م جئته ت ، ث أخبرني ، ففعل ا ف أت ماله تریت داراً وهي اش

ه ف     ا فطرحت يئاً معه ت ش ال موضوع فأخرج اءت والم م     فج دراهم ث ي ال

ا بني   : خلطتها بيدها ، فقلت ، فقلت یا أمه أي شيء هذه ؟ قالت           ذه  ! ی ه

م      ρالدراهم التي جئتني بها فزعمت أن رسول االله       ا أعل ده فأن ا بي أعطاآه

 .أن هذه الدار  مبارآة لمن جلس فيها ، مبارآة لمن باع فيها واشترى 
 ) . مجمع الزوائد111 ص4ج(رواه الطبراني في الكبير وأبو یعلى 
✽   ✽   ✽ 

 )ρ)925التبرك بمنبر رسول االله 
ال القاضي عياض  ده : ق ا واضعاً ی ر رضي االله عنهم ن عم رؤي اب

 .من المنبر ثم وضعها على وجهه  ρعلى       مقعد  النبي 
ه     ه وآل ي صلى االله علي ان أصحاب النب ي آ سيط والعتب ي ق ن أب وع

م         وسلم إذا    خلا المسجد حسوا رمانة ا          امينهم ث ر بمي لمنبر التي تلي القب
 ) .من الشفا للقاضي عياض(اهـ . یستقبلون القبلة یدعون 

شفا        رحمن           : قال الملا علي قاري شارح ال د ال ن سعد عن عب رواه اب
 ) .518 ص3ج(بن عبد القاري 

ه رخص في                     د أن ام أحم ضاً عن الإم ة أی ن تيمي شيخ اب وروى ذلك ال
ة ،   المنبر والرمان سح    ب سيب     التم ن الم عيد ب ر وس ن عم ر أن اب  وذآ

ك    ون ذل انوا یفعل ة آ اء المدین ن فقه عيد م ن س ـ . ویحي ب ضاء . (اه اقت
 ) .367الصراط المستقيم ص

✽   ✽   ✽ 
                                                           

  .19 أنظر الملحق آخر الكتاب رقم )925(
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 التبرك بقبره الشریف
ه                    ن الخطاب رضي االله عن ؤمنين عمر ب ر الم اة أمي لما حضرت الوف

د االله   ه عب ال           لابن ؤمني : ق ى أم الم ق إل شة رضي االله  انطل ن عائ

إني    : یقرأ عليك    عمر السلام ، ولا تقل           : عنها ، فقل     ؤمنين ، ف أمير الم

یستأذن عمر بن الخطاب أن یدفن مع        : لست اليوم بأمير المؤمنين ، وقل       

ال                    : صاحبيه ، قال     : فاستأذن وسلم ، ثم       دخل عليها وهي تبكي ، فق

دفن   ستأذن أن ی سلام وی ر ال ك عم رأ علي ت یق ع صاحبيه ، فقال ت : م آن

ل             ل قي ن       : أریده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي فلما أقب د االله ب ذا عب ه

دیك   :           ارفعوني فأسنده رجل إليه ، فقال       : عمر قد جاء ، فقال       ما ل

ال  ان                : ؟ ق ا آ د الله م ال الحم ت ، فق ؤمنين أذن ر الم ا أمي ب ی ذي تح ال

یستأذن : إذا أنا قبضت فاحملوني ، ثم سلم وقل       شيء أهم إليَّ من ذلك ، ف      

عمر    فإن أذنت لي فأدخلوني ، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين               

. 

 ρأخرجه بطوله البخاري في آتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي              

 .،         وفي آتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة 
✽   ✽   ✽ 

 لأنبياء السابقينالتبرك بآثار الصالحين وا
وا مع رسول االله                    اس نزل ا أن الن عن نافع أن عبد االله بن عمر أخبرن

ρ                         ه العجين وا ب ا وعجن على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آباره

رهم          ρفأمرهم رسول االله     أن یهریقوا ما استقوا ویعلفوا للإبل العجين وأم

  .أن یستقوا من البئر التي     آانت تردها الناقة

 .رواه مسلم في آتاب الزهد باب النهي عن الدخول على أهل الحجر 
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د                   : 118 ص 8قال النووي في الشرح ج     ذا الحدیث من الفوائ وفي ه

 .التبرك بآثار الصالحين 
✽   ✽   ✽ 

 التبـرك بالتابـوت
 :ذآر االله تعالى في القرآن فضيلة التابوت فقال 

 آیَةَ مُلْكِهِ أَن یَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ              وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ    {
  .}وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ 

صة   ة الق انوا     : وخلاص رائيل وآ ي إس د بن ان عن ابوت آ ذا الت أن ه
ال  ى االله تع لون إل ه ویتوس صرون   ب و   یستن ذا ه ار وه ن آث ه م ا في ى بم

ات   ه محتوی ين االله جل جلال د ب صده ، وق ده   ونق ذي نری ه ال رك بعين التب
 :التابوت فقال 

ارُونَ          { ه          } وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَ ا ترآ ة مم ذه البقي  ، وه
ارون      اب ه ه وثي ن ثياب يء م ى وش صا موس ي ع ارون ه ى وه آل موس

ابن   ونعلاه وألواح من     التوراة وطست آما ذآره المفسرون والمؤرخون آ
آثير والقرطبي والسيوطي والطبري ، فارجع إليهم ، وهو یدل على معان          
ا         ا ومنه ة عليه ا المحافظ صالحين ، ومنه ار ال ل بآث ا التوس رة منه آثي

 .التبرك بها 
 التبرك بمسجد العـشـار

ا  انطلقنا حاجين ، فإذا رجل ف: عن صالح بن درهم یقول      ى         : قال لن إل
ال      : الأبلة ، قلنا    : جنبكم قریة یقال لها      م ، ق نكم أن         : نع ي م من یضمن ل

ي      ذه لأب ول ه اً ، ویق ين أو أربع شار رآعت سجد الع ي  م ي  ف صلي     ل ی
 :یقول  ρسمعت خليلي    أبا القاسم : هریرة 
     إن االله عز وجل یبعث من مسجد العشار یوم القيامة شهداء ،                 ((

 ) .رواه أبو داود ( ..))لا یقوم مع شهداء بدر غيرهم
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ال  ـ   : وق ر اه ي النه ا یل سجد مم ذا الم صابيح ج(ه شكاة الم  3م
 ).1496ص

قال العلامة المحدث الكبير الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في آتابه          
ى أن الطاعات           )) : المجهود شرح سنن أبي داود    بذل  (( ة عل وفي الحدیث دلال

ة   رك      البدني زار ویتب ربين ت اء والمق آثر الأولي ا، وأن م ر أجره ى  الغي توصل إل
 ).225 ص17بذل المجهود ج. (بها

ود        ون المعب احب ع ب ص و الطي شيخ أب دث ال ة المح ال العلام : وق
ه   صلاة في رك بال شهور یتب سجد م شار م سجد الع ود ج(م  11عون المعب

 ) .422ص
✽   ✽   ✽ 

 ρنحن في برآة الرسول 
ة الرسول       :  الناس یقولون    نسمع آثيراً من   ا             ρنحن في برآ ، أو معن

ل       : وسئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال          ρبرآته   ول القائ ا ق : وأم
لام         نحن     في برآة فلان أو من وقت حلوله عندنا حلت البرآة ، فهذا الك

ا الصحيح          ار ، فأم دانا      : صحيح باعتبار ، باطل باعتب ه ه ه أن راد ب أن ی ف
ه    ه وطاعت ة اتباع ر ، فببرآ ن المنك ا ع المعروف ونهان ا ب ا وأمرن وعلمن
ة          حصل لنا من الخير ما حصل ، فهذا آلام    صحيح ، آما آان أهل المدین

ك                   ρلما قدم عليهم النبي      ة ذل ه    وأطاعوه ، فببرآ وا ب ا آمن في برآته لم
ل مؤمن آمن بالرسول وأطاع              ل آ دنيا والآخرة ، ب م سعادة ال ه حصل له

دنيا والآخرة            ر ال حصل له من برآة الرسول بسبب إیمانه وطاعته من خي
 .ما لا یعلمه إلا االله 

ضاً  شر        : وأی ع االله ال لاحه دف ه وص ة دعائ ه ببرآ ذلك إن د ب إذا أری
 : ρوحصل لنا  رزق ونصر فهذا حق ، آما قال النبي 

لاتهم  (( دعائهم وص ضعفائكم ب ون إلا ب صرون وترزق ل تن وه
 )).وإخلاصهم
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ن          نهم م ن بي صيب م ئلا ی ار ل ار والفج ن الكف ذاب ع دفع الع د ی وق
الى    ه تع ه قول ذاب ، ومن ستحق الع ن    لا ی ؤمنين       مم ا {: الم  وَلَوْلَ

رُوا      :  إلى قوله    –رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ      لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ آَفَ
  .}اً مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيم

ار لعذب          فلولا الضعفاء المؤمنون الذین آانوا بمكة بين ظهراني الكف
 .االله الكفار

 : ρوآذلك قال النبي 
ام       (( صلاة فتق لولا ما في البيوت من النساء والذراري لأمرت بال

شهدون                      وم لا ی ى ق م حزم من حطب إل ، ثم  انطلق معي برجال معه
 )) ..الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم

ه                   وآ ال المسيح علي د ق ا ، وق ذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينه
 ، فبرآات أولياء االله الصالحين      } وَجَعَلَنِي مُبَارَآاً أَیْنَ مَا آُنتُ       {:  السلام  

باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة االله ، وبدعائهم للخلق وبما ینزل            
ق مو    سببهم ح ذاب ب ن الع دفع     م ة وی ن الرحم ن أراد  االله م ود ، فم ج

 .بالبرآة هذا ، وآان صادقاً فقوله حق 
ا  ل ((وأم ى الباط الخلق    )) المعن راك ب د الإش ل أن یری ل أن : فمث مث

وا    م یقوم ه ، وإن ل ولاهم لأجل يظن أن االله یت ان ف ور بمك ل مقب ون رج یك
ان رسول االله                    د آ د آدم      ρبطاعة االله ورسوله ،     فهذا جهل ، فق سيد ول

ة عام الحرة ،     وقد أصاب أهل المدینة من القتل والنهب                مدفون بالمدین 
دین        اء الراش د الخلف م بع ك لأنه ان ذل ه إلا االله ، وآ ا لا یعلم وف م والخ
نهم        دفع االله ع اء ی د الخلف ى عه ان عل ك ، وآ ت ذل الاً أوجب دثوا أعم أح
بإیمانهم وتقواهم ، لأن الخلفاء الراشدین آانوا یدفعونهم إلى ذلك ، وآان            

م ینصرهم                 بب اء معه ة عمل الخلف رآة طاعتهم للخلفاء الراشدین ، وببرآ
ى        ρاالله ویؤیدهم ، وآذلك الخليل       مدفون بالشام وقد استولى النصارى عل

ن ظن أن     ر ، فم ي ش ا ف ان أهله نة ، وآ ة س ن مائ اً م بلاد قریب ك    ال تل
 .الميت یدفع عن الحي  مع آون الحي عاملاً بمعصية االله فهو غالط 
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لك إذا ظن أن برآة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن               وآذ
ل  ره ، وتقبي سجود لغي ة ال ن أن برآ ل أن یظ وله ، مث ة  االله ورس طاع
م یعمل بطاعة االله                       سعادة ، وإن ل ه ال ك یحصل ل الأرض عنده ، ونحو ذل
ة   ه الجن ه ، ویدخل شفع ل شخص ی ك ال د أن ذل ذلك إذا اعتق ورسوله ، وآ

س ه ، وانت رد محبت ة  بمج ه مخالف ا في ا مم ور ونحوه ذه الأم ه ، فه ابه إلي
دع باطل   لا یجوز                   الكتاب والسنة ، فهو من أحوال المشرآين وأهل الب

 .اعتقاده ولا اعتماده 
 )113 ص11ج(       آذا في الفتاوى 

✽   ✽   ✽ 
 الإمام أحمد یتبرك والحافظ الذهبي یؤیده

د    ن أحم د االله ب ال عب ن   : ق عرة م ذ ش ي یأخ ت أب ي  رأی عر النب              ρش
ه ،    ى عين ضعها عل ه ی ي رأیت سِب أن ا ، وأح ه یقبّله ى في ضعها عل في

 .ویغمسها في الماء ویشربه ویستشفي به 
ي  صعة النب ذ ق ه أخ ا ،  ρورأیت م شرب فيه اء ث بّ الم ي حُ سلها ف فغ

 .ورأیته     یشرب من ماء زمزم یستشفي به ویمسح به یدیه ووجهه 
اه       أین المتنطّ : قلت   ع المنكر على أحمد ، وقد ثبت أن عبد االله سأل أب

ال          ρعمّن  یلمَس رمانة منبر النبي        ة ، فق لا أرى  : ویمَسّ الحجرة النبوی
سير أعلام  . (أعاذنا االله وإیاآم من رأي الخوارج ومن البدع       .   بذلك بأساً   
 ).212 ص11النبلاء ج

 الخـلاصــة
وبآثاره وبكل   ρ التبرك به    والحاصل من هذه الآثار والأحادیث هو أن      

ما     هو منسوب إليه سنة مرفوعة وطریقة محمودة مشروعة ، ویكفي               
د   ين ، وتأیي يهم أجمع صحابة رضوان االله عل ار ال ل خي ك فع ات ذل ي إثب ف

ك ، وبالنصوص               ρالنبي   ل ذل ى فع لذلك بل وأمره مرة وإشارته أخرى إل
ان                 ا آ ك م ه      التي نقلناها یظهر آذب من زعم أن  ذل تم بفعل ه ویه یعتني ب

ك              ى ذل ه عل ان یوافق أحد من الصحابة إلا ابن عمر وأن ابن عمر      ما آ
 . ρأحد من أصحاب الرسول 
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تم                     ك ویه ل ذل ره یفع ر غي ان آثي وهذا جهل أو آذب أو تلبيس ، فقد آ
د                  ن الولي د ب به ومنهم الخلفاء الراشدون رضي اله عنهم وأم سلمة وخال

ن             وواثلة بن الأسقع وسلم    ة بن الأآوع وأنس بن مالك وأم سليم وأسيد ب
خضير وسواد بن غزیة وسواد بن عمرو وعبد االله بن سلام وأبو موسى              

ر وسفينة مولى النبي             ك          ρوعبد االله بن الزبي ادم أم سلمة ومال وسرة خ
ن أنس وأشياخه                     ك ب و محذورة ومال ر وأب بن سنان وأسماء بنت أبي بك

 .يب ویحي بن سعيدمن أهل المدینة آسعيد بن المس
 

✽   ✽   ✽ 
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 الباب الثالث
 

 مباحث مختلفـة
 وفيها بيان مشروعية الزیارة النبویّة وما یتعلق

 بها مِنَ الآثار والمشاهد والمناسَبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحياة البرزخية حياة حقيقية
ات الب  ه الآی ت علي ا دل ذا م ة ، وه اة حقيقي ة حي اة البرزخي ات     الحي ين

 .والأحادیث المشهورة الصحيحة 
ك في                    ا جاء ذل الموت آم ة لا تعارض وصفهم ب وهذه الحياة الحقيقي

ول  ز إذ یق اب       االله العزی دَ  {: آت كَ الْخُلْ ن قَبْلِ شَرٍ مِّ ا لِبَ ا جَعَلْنَ  ، } وَمَ
ول  ونَ   {: ویق م مَّيِّتُ تٌ وَإِنَّهُ كَ مَيِّ ن ال } إِنَّ ا ع ى قولن اة  ، إن معن حي
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ا یتصورها بعض                   ة آم البرزخية بأنها حقيقية أي ليست خيالية   أو مثالي
سوس دون       شاهد المح ان إلا بالم ولهم للإیم سع عق ن لا تت دة مم الملاح
درة االله  ه لق سليم آيفيت شري تصوره ولا ت ل الب ذي لا یطيق العق الغيب ال

ة                  . جل جلاله    اة البرزخي ا عن الحي د قولن ة تأمل قصيرة عن ا  إن وقف بأنه
ه        صر فهم ن یق د م ى عن ى ذرة حت كال أدن ن الإش ي م ة      لا تبق حقيقي

ة  اني فكلم ل المع ه عن تعق ة[وذوق رد ] حقيقي ست إلا لنفي الباطل وط لي
اب في                    شكك المرت سان المت ع في ذهن الإن الوهم ونفي الخيال الذي قد یق

والم الأخرى آالنش          ا من الع الم الآخرة وغيرهم ر أحوال عالم البرزخ وع
 .والبعث والحشر والحساب 

ة                    ذي یعرف أن آلم سيط ال سان العربي الب ه الإن ى یدرآ [ وهذا المعن
ة أي            ] حقيقية   تعني حقيقة وهي ما یقابل الوهم والخيال والمثال ، فحقيقي

صورنا           ا وت ذا هو مفهومن ه ، وه ذا هو المقصود بعين ة وه ليست بوهمي
ار   ث والآث ضافرت الأحادی د ت ضية ، ولق ذه الق ت  له أن المي ت ب ي تثب  الت
 .یسمع ویحس ویعرف سواء آان مؤمنا أم آافرا 

ددة عن               فمنها حدیث القليب وهو ثابت في الصحيحين من وجوه متع
 :أبي   طلحة وعمر وابنه عبد االله 

لاً                ة وعشرین رج أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أمر بأربع
د      واء ب ن اط وى م ي ط ألقوا ف ریش ف نادید ق ن       ص اداهم م ر فن

یا أبا جهل بن هشام ((رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وسماهم 
ن                      یا أمية بن خلف یا عتبة بن ربيعة     یا شيبة بن ربيعة یا فلان اب

لان  ا  ! ف د وجدت م إني ق ا ؟ ف م حق دآم ربك ا وع دتم م د وج يس ق أل
ال عمر     )) .. وعدني ربي حقا   م         من             ! یارسول االله    : فق ا تكل  م

سلام             ذي نفسي    : ((أجساد لا أرواح فيها ، فقال عليه الصلاة وال وال
 )) ..بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا یجيبون
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ن عمر والبخاري من حدیث أنس                هكذا رواه الشيخان من حدیث اب
عن      أبي طلحة ومسلم من حدیث أنس عن عمر ، ورواه الطبراني من          

ن سيدان نحوه                حدیث ابن مسعود بإسناد      د االله ب  صحيح ومن حدیث عب
 :وفيه 

الوا  ول االله : ق ال   ! یارس سمعون ؟ ق ل ی ا  : ((وه سمعون آم ی
 )) ..تسمعون ولكن لا یجيبون

ن   ق إسماعيل ب ن طری ان م ن حب زار وصححه اب ا رواه الب ا م ومنه
 :عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هریرة 

ه وسلم              ه وآل سمع خفق       ((عن النبي صلى االله علي إن الميت لي
 )) ..نعالهم إذا ولوا مدبرین

ن عمرو عن أبي سلمة                    د ب ضا من طریق محم ان أی وأخرج ابن حب
 .نحوه في حدیث طویل  ρعن            أبي هریرة عن النبي 

م روى    )) باب الميت یسمع خفق النعال    : ((وقال البخاري في صحيحه      ، ث
 عن أنس 

ي   ن النب ال  ρع د إذا و: ((ق ب    العب ولى وذه ره وت ي قب ع ف ض
 )) ..أصحابه     حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه

ت     ماع المي ضاً وس سلم أی ر ، ورواه م ؤال القب ي س دیث ف ر الح وذآ
خفق       النعال وارد في عدة أحادیث ، منها الأحادیث الواردة في سؤال               

سؤ     صریح ب ا الت شرة ، وفيه رة       منت ي آثي ور وه ه  القب ين ل ال الملك
ي            ا شرعه النب ا م ه من سعادة أو  شقاء ، ومنه ا یطابق حال ه بم وجواب
ور ومخاطبتهم                 ى أهل القب صلى االله عليه وآله وسلم لأمته من السلام عل

 .السلام عليكم دار قوم مؤمنين : بلفظ 
ذا                     : قال ابن القيم     ان ه ك لك ولا ذل ل ول سمع ویعق ذا خطاب لمن ی وه

ذا ،               الخطاب بمنزلة    ى ه سلف مجمعون عل اد ، وال دوم والجم خطاب المع
ه ،         شر ب ه ویستب وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت یعرف زیارة الحي ل

 .فليراجع )) .. آتاب الروح((ثم ذآر جملة منها في 
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ـم                 : قلـت   ن أسل د ب دیثاً عن زی وقد روى عبد الرزاق في هذا الباب ح
ال  ى قب : ق ه عل رة وصاحب ل و هری ر أب رة م و هری ـال أب لِّم ، : ر ، فق سَ

 :فقـال الرجـل 
رة            و هری ال أب ه           : أسلِّمُ على القبر ؟ فق ط إن اً ق دنيا یوم ان رآك في ال إن آ

 .ليعرفك الآن
 ) .577 ص3ج(رواه عبد الرزاق في المصنف 

يهم          وان االله عل صالح رض سلف ال دة ال و عقي اه ه ذي نقلن ذا ال وه
ة ف   سنة والجماع ل ال م  أه ين وه ذین  أجمع ؤلاء ال ل ه ف یغف لا أدري آي

 .یدعون أنهم على مذهب السلف عن هذه الحقيقة 

ل              شفي ویكفي وننق ا ی وقد أفاض الشيخ ابن القيم في آتاب الروح بم
ا          ذا الموضوع آم ة في ه ن تيمي ام اب هنا فتوى عظيمة لشيخ الإسلام الإم

 .جاء في الفتاوى الكبرى

وا اء إذا زاروا الأم شيخ عن الأحي ارتهم ؟ سئل ال ت هل یعلمون بزی
 وهل  یعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم أو غيره ؟

اب  ساؤلهم وعرض  : فأج يهم وت ار بتلاق اءت الآث م ج د الله ، نع الحم
وب         ي أی ن أب ارك ع ن المب ا روى اب وات ، آم ى الأم اء عل ال الأحي أعم

 :الأنصاري قال 

ا          [ اد االله آم شير   إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها الرحمة من عب ون الب  یتلق
بعض              ول بعضهم ل سألونه فيق اآم    : في الدنيا فيقبلون عليه وی أنظروا أخ

ل         : یستریح فإنه آان في آرب شدید ، قال          ا فع سألونه م ه وی فيقبلون علي
 .الحدیث ] فلان وما فعلت فلانة هل تزوجت

اس                     ن عب ه ففي حدیث اب الحي إذا زاره وسلم علي م الميت ب وأما عل
 : ρ رسول االله قال:       قال 
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سلم               (( دنيا في ما من أحد یمر بقبر أخيه المؤمن آان یعرفه في ال
 )) ..عليه إلا  عرفه ورد عليه السلام

د الحق صاحب            ρثبت ذلك عن النبي     : قال ابن المبارك     وصححه عب
 ) .331 ص24مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية ج. (اهـ . الأحكام 

ئل ا  ضاً س ر أی ي موضع آخ ـاء ف ة وج ـن تيمي شيـخ اب ت : ل ل المي ه
ك                       ى جسده في ذل اد روحه إل رى شخصه ؟ وهل تع ره وی یسمع آلام زائ
ع  ره ؟ وهل تجم ك الوقت وغي ي ذل ره ف ى قب رف عل ون ترف الوقت أم تك

 روحه مع أرواح أهله وأقاربه الذین ماتوا قبله ؟
ا         ! الحمد الله رب العالمين ، نعم       : فأجاب   ة آم یسمع الميت في الجمل

 :أنه قال  ρت        في الصحيحين عن النبي ثب
 )) ..یسمع خفق نعالهم حين یولون عنه((

ال                   م ق ى ، ث ذا المعن ددة في ه ذه النصوص    : ثم ساق أحادیث متع فه
ب أن      ي ولا یج لام الح ة آ ي الجمل سمع ف ت ی ين أن المي ا      تب وأمثاله

ا            سمع في حال دون حال ، آم د یعرض   یكون السمع له دائماً بل    قد ی  ق
سمع لعارض               د لا ی ه ، وق اً خطاب   من یخاطب سمع أحيان د ی للحي فإنه ق
و     زاء ولا ه ه ج ب علي يس یترت مع إدراك ل سمع س ذا ال ه ، وه رض ل یع

ذلك سمع       } إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى      {: السمع المنفي بقوله     راد ب إن الم  ، ف
اه      القبول والامتثال ، فإن االله جعل الكافر آالميت ا         لذي لا یستجيب لمن دع

لام              ى ، فالميت وإن سمع الك وآالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعن
ه           ه ونهى عن وفقه المعنى فإنه لا یمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر ب
فلا ینتفع بالأمر والنهي ، وآذلك الكافر لا ینتفع بالأمر والنهي وإن سمع               

ال    ا ق ى ، آم م المعن اب وفه الى الخط راً    {:  تع يهِمْ خَيْ هُ فِ مَ اللّ وْ عَلِ  وَلَ
مَعَهُمْ  شة  }لَّأسْ ن عائ ار ع ك آث ي ذل د روي ف ت فق ة المي ا رؤی  ، وأم

 .وغيرها 



 178

ل   ول القائ ا ق ون      : وأم ت أم تك ك الوق ه ذل ى بدن ه إل اد روح ل تع ه
فإن روحه تعاد إلى البدن في       . ترفرف على قبره في ذلك الوقت وغيره ؟         

 .ا جاء   في الحدیث وتعاد أیضاً في غير ذلك ذلك الوقت آم
زول            ة ن ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء االله وذلك في اللحظة بمنزل

 .الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم 
ال       ور ، ق ة القب ي أفني ون ف ار أن الأرواح تك دة آث ي ع اء ف ذا ج وه

من یوم دفن الميت لا       الأرواح تكون في أفنية القبور سبعة أیام        :  مجاهد  
بلغني أن الأرواح مرسلة    : تفارقه ، فهذا یكون أحياناً وقال مالك بن أنس          

م  ث شاءت واالله  أعل ذهب حي ـ . ت ة . اه ن تيمي شيخ اب اوى ال وع فت مجم
 ) .362 ص24ج(

ة في موضع آخر              ن تيمي اة           : وقال الشيخ اب ر االله من حي ا أخب ا م أم
ة         الشهيد   ورزقه وما جاء في الحدیث        م الجن  الصحيح من دخول أرواحه

رهم ،    صدیقين وغي م دون ال تص به ك مخ ى  أن ذل ف إل ذهبت طوائ ف
رزق                      اة وال سنة أن الحي اهير أهل ال والصحيح الذي عليه الأئمة      وجم
ك       ى ذل ت عل ا دل شهيد ، آم صاً بال يس مخت ة ل ول الأرواح الجن ودخ

ان یظن   ون الظ ذآر لك شهيد بال ة ویختص ال صوص الثابت وت الن ه یم  أن
اد          ى الجه دام عل ن الإق انع م زول الم ذلك لي أخبر ب اد ف ن الجه ل ع فينك
ع وإن   و الواق ه ه ل الأولاد خشية الإملاق لأن ا نهى عن قت شهادة مك وال

لاق اه ـ شية الإم دم خ ع ع وز م تلهم لا یج ان ق يخ . (آ اوى ش وع فت مجم
 ).332 ص24الإسلام ابن تيمية ج

 :لا تؤذ الميت لئلا یؤذیك 
 :رجلاً قد اتكأ على قبر فقال له  ρسول االله رأى ر

 )) ..لا تؤذ صاحب القبر((
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ة في المنتقى           د في      ) 104 ص 2ج(ذآره المجد ابن تيمي وعزاه لأحم
تح  ي الف ر ف ن حج افظ اب ذا الح سند       وآ ال ) 178 ص3ج(الم : وق

 .إسناده صحيح 

ار  اني الآث ي مع اوي ف ن ) 296 ص1ج(وأخرجه الطح دیث اب من ح
 :على قبر ، فقال  ρرآني رسول االله :       ابن حزم بلفظ عمرو 

 .اهـ )) .. انزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا یؤذیك((

 ) .61 ص3مجمع الزوائد ج                                     (

 :معنى الحياة البرزخـية 

ا                     ة وأنه اة برزخي ا حي اة وأنه ك الحي ى تل اس معن ين للن وینبغي أن نب
ه                    م في ليست     آحياتنا هذه بل هي حياة خاصة لائقة بهم وبالعالم الذي ه
ر                        ل وأحق ا أق ا لأن حياتن لكن لابد أن      نبين لهم أیضاً أنها ليست آحياتن

 .وأضيق وأضعف 

فالإنسان فيها بين عبادة وعادة وطاعة ومعصية وواجبات مختلفة لنفسه          
ارة        اهراً وت ارة      وأهله ولربه وأنه تارة یكون ط ك ، وت ى ضد ذل  یكون عل

ه ؟؟                       م یختم ل دري ب ه لا ی ـام وأن ـون في الحم یكون في المسجد وتارة یك
ب      ى عق اً عل ر رأس ب الأم م ینقل ة ذراع      ث ين الجن ه وب ون بين د یك فق
ان من أهل                    ه إن آ رزخ    فإن ا في الب فيصير من أهل النار وبالعكس ، أم

ان ا  رة الامتح اوز قنط د ج ه ق ان فإن ل الإیم دها      إلا أه ت عن ي لا یثب لت
اهرة      شرقة ط اً م ه التكليف وأصبح روح ع عن د انقط ه ق م إن سعادة ، ث ال

مفكرة سياحة سباحة جوالة في ملكوت االله وملكه سبحانه وتعالى ، لا هم                 
لا  ار ولا ذهب ولا فضة ف ا ولا عق ه لا دني ق لأن أس ولا قل ولا حزن ولا ب

 .حقد حسد     ولا بغي ولا 
 .وإن آان غير ذلك ففي عكس ذلك 
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✽   ✽   ✽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خصائص الأنبياء البرزخية
ا                  ردوا به رزخ خصائص انف سلام في الب صلاة وال يهم ال وللأنبياء عل
ى وجه                   رهم في بعضها فهو عل و شارآهم غي دون غيرهم  من البشر ول
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 :آمال حياتهم 

سمع                   ة وأن الميت ی اة حقيقي ة حي اة البرزخي دم أن الحي ذآرنا فيما تق
رزق ودخول                 اة وال افراً ، وأن الحي ویحس ویعرف سواء أآان مؤمناً أم آ

ى     ة    الأرواح الجنة ليس مختصاً بالشهيد آما دلت عل ك النصوص الثابت  ذل
، وهذا هو الصحيح الذي      عليه الأئمة وجماهير أهل السنة ، ومن هنا                  
ول وهو أمر ظاهر آالشمس لا           فإن القول بحياة الأنبياء من فضول    الق
اتهم أآمل وأجل                   أن حي رر    ب ل إن الصواب هو أن نق یحتاج إلى إثبات ب

ر الأ    ى ظه اس عل اة الن ذا حي م ، وهك م وأعظ ا  وأت دنيا فإنه ي   ال رض ف
ال                  اء ، ق نهم أموات في صورة أحي درجات ومقامات ومراتب متفاوتة فم

 :فيهم المولى جل شأنه 

مْ آذَانٌ لاَّ                 { ا وَلَهُ صِرُونَ بِهَ  لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ یُبْ
  .}هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ آَالأَنْعَامِ بَلْ 

مْ           {: ومنهم الذیـن قـال فيهم      يْهِمْ وَلاَ هُ  أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَ
  .}یَحْزَنُونَ 

ه  } قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ    {: ومنهم من قال فيهم      ى قول مُ    {: إل كَ هُ  أُوْلَئِ
آَانُوا }16{إِنَّهُمْ آَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ    {:من قال فيهم  ، ومنهم   }الْوَارِثُونَ

ونَ   ا یَهْجَعُ لِ مَ نَ اللَّيْ يلاً مِّ سْتَغْفِرُونَ } 17{قَلِ مْ یَ حَارِ هُ ورة  (}وَبِالْأَسْ س
 ) .18-16: الذاریات 

ة  ات متفاوت ب ومقام ة درجات ومرات اة البرزخي ذا الحي ن {وهك  وَمَ
  .} أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً آَانَ فِي هَـذِهِ

رفتهم    م ومع اتهم ورزقه إن حي سلام ف صلاة وال يهم ال اء عل ا الأنبي أم
رهم              ع من غي م وأرف وسماعهم وإدراآهم وشعورهم وإحساسهم أآمل وأت

 :، والدليل هو قوله تعالى في حق الشهداء 
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مْ          وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُ   { دَ رَبِّهِ اء عِن لْ أَحْيَ اً بَ هِ أَمْوَات بِيلِ اللّ ي سَ واْ فِ
 .}یُرْزَقُونَ 

ة                   ى فلا مزی ى ولا تبل وإذا آانت الحياة معناها هو بقاء الروح فلا تفن
للشهيد یستحق أن تذآر وتشهر إذ أرواح جميع بني آدم باقية لا تفنى ولا               

شيخ     تبلى وهو  الصواب الذي عليه المحققون من أهل ا         ه ال ا حقق م آم لعل
ا           د به اهرة یزی ة ظ ود مزی ن وج د م روح ، فلاب اب ال ي آت يم ف ن الق اب
الشهداء على من سواهم وإلا آان ذآر حياتهم عبثاً لا فائدة منه خصوصاً             

لُ      {: وأن االله تعالى نهى أن نقول عنهم أموات   فقال              وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یُقْتَ
 .} بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ

رهم وأشرف            وحينئذ نقول إنه لابد من أن تكون حياتهم أآمل من غي
ة                  ار الجن رد أنه ة ت أرواحهم مرزوق ،     وهذا ما یؤیده ظاهر النصوص ف

الى   ال تع ا ق ا آم ل ثماره ونَ {: وتأآ مْ یُرْزَقُ دَ رَبِّهِ م إحساسهم } عِن  ، ث
ع             بذلك الطعام والش   ام وتمت ذذ ت ام وتل راب والنعيم إحساس آامل بشعور ت

فلما  وجدوا طيب مأآلهم ومشربهم وحسن        : حقيقي آما جاء في الحدیث      
الوا  يلهم ق ا : مق ا صنع االله بن ون       م ا یعلم ت إخوانن ا لي ن . (ی ال اب ق
 ) .آثير رواه أحمد

ا وأوسع فهي تتجول وتسرح            وأرواحهم لها تصرف أآبر من غيره
ي  رش ف ت الع ل تح ى قنادی أوي إل م ت شاء ث ث ت ة حي ي . (الجن ذا ف آ

 ) .الصحيح

د جاء في الصحيح                أن : وهم یسمعون الكلام ویفهمون الخطاب ، فق
م   ول له الى یق ون  : االله    تع شتهون ؟ فيقول ا ت ود  : م ذا ، ویع ذا وآ آ
و           السؤال ویعود الجواب،     م یطلب ن ثم یطلبـون أن یعودوا إلى الدنيا للجهاد ، ث

 منهم أن یبلغ االله عنهم رسالـة
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ول االله  ه ، فيق رمهم االله ب ا أآ ان م ا بي دنيا فيه وانهم بال ى إخ غ : إل ا أبل أن
 .عنكم 

 :فإذا ثبت هذا في حق الشهداء ثبت في حق الأنبياء من وجهين 
ى          : الأول   ة أعل أن هذه رتبة شریفة أعطيت للشهيد آرامة له ولا رتب

ع          من رتبة الأنبياء ، ولا شك       ى وأآمل من حال جمي اء أعل  أن حال الأنبي
اء لا سيما                 شهداء ولا یحصل للأنبي ال لل الشهداء فيستحيل  أن یحصل آم
العلي   يم والأنس ب ى والنع ى والزلف ادة القرب ذي یوجب  زی ال ال ذا الكم ه

 .الأعلى 
ذلهم                : الثاني   ادهم وب ى جه راً عل شهداء أج ة حصلت لل أن هذه الرتب

دانا              ρى ، والنبي    أنفسهم    الله تعال      ه وه ا إلي ك ودعان ا ذل هو الذي سن لن
 : ρله بإذن االله         تعالى وتوفيقه ، وقد قال 

وم                      (( ى ی ا إل ا وأجر من عمل به ه أجره من سن سنة حسنة فل
 )) .القيامة

 :وقال صلى االله عليه وسلم 
ه لا                        (( ل أجور من یتبع ه من الأجر مث ان ل ى هدى آ ا إل من دع

من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة آان عليه من      ینقصه    ذلك      
 )) ..الإثم مثل آثام من یتبعه لا ینقصه ذلك من آثامهم شيئاً

شهيد                والأحادیث الصحيحة في ذلك آثيرة مشهورة فكل أجر حصل لل
 .مثلها  ρلسعيه مثله والحياة أجر فيحصل للنبي  ρحصل للنبي 

ة الحقيقي    اء البرزخي اة الأنبي ا  إن حي صوصاً نبين ع   ρة وخ ي أرف ه
ا                شوا آم ا أن یعي وأآمل         من أن یتصور جاهل أو أحمق أننا نعني به
ون   شرب ویبول ل وال ى الأآ اجين إل شربون محت أآلون وی يش في نع
ورهم لحضور مجالس    ك ویخرجون من قب ى ذل ویتغوطون مضطرین إل

ا                 ا وأحزانه ة في أفراحه رآن ولمشارآة الأم ا  الذآر ومجامع الق وأعياده
ضيقة                رة ال ك الحف ومواسمها ثم یرجعون إلى قبورهم تحت الأرض في تل
ة                     ل هو عين الإهان ة ب ة أو منقب وفوقهم التراب ، ليس في هذا أدنى آرام
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الى   ضلاً عن أن یمن االله تع ه ف ادم ل ابع أو خ سان لت ي لا یرضاها الإن الت
 . وآلا بذلك على خير خلقه       وأجل عبيده حاشا وآلا وألف حاشا

ة              إن الحياة البرزخية الحقيقية هي الشعور التام والإدراك الكامل والمعرف
الصادقة ،   إنها حياة طيبة صالحة دعاء وتسبيح وتهليل وتحميد وصلاة     

. 
 صلاة الأنبياء في قبورهم وعبادات أخرى

ة                 ورهم صلاة حقيقي ومن ثمرات تلك الحياة البرزخية صلاتهم في قب
: الية ولا مثالية ، وقد جاءت أحادیث في هذا الموضوع ، فمنها             ليست خي 

 : ρقال رسول االله : عن    أنس بن مالك قال 
 )) ..الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون((

رواه أبو یعلى والبزار ورجال أبي یعلى ثقات ، آذا في مجمع الزوائد                     
ز) 211 ص8ج( ي الج ي ف افظ البيهق ام الح ال الإم ذه ، ق اص به ء الخ

 .المسألة 
 :قال  ρوفي روایة عن أنس رضي االله تعالى عنه عن النبي 

نهم   (( ة ، ولك ين ليل د أربع ورهم بع اء لا یترآون في قب إن الأنبي
 )) ..یصلون بين یدي االله تعالى حتى ینفخ في الصور

ي   ال البيهق ه   : ق المراد ب ظ ف ذا اللف ح به م –إن ص  لا – واالله أعل
دي                    یترآون               ين ی ون مصلين ب م یكون دار ، ث    لا یصلون إلا هذا المق

ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد من الأحادیث        : االله تعالى ، قال البيهقي      
 .الصحيحة 

 :ثم ذآر البيهقي بأسانيده حدیث 
 )) ..مررت بموسى وهو قائم یصلي في قبره((

 :وحدیث 
إذا مو(( اء ، ف ي في جماعة من الأنبي د رأیتن صلي ق ائم ی سى ق

ریم                     ن م ه من رجال شنوءة وإذا عيسى ب د آأن وإذا رجل ضرب جع
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ي ، وإذا   سعود الثقف ن م بهاً عروة ب ه ش اس ب رب الن صلي أق ائم ی ق
 فحانت   – یعني نفسه      –إبراهيم قائم یصلي أشبه الناس به صاحبكم         

ذا  ! یا محمد   : الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل لي           ه
 )) . النار فسلم عليه ، فالتفت إليه فبدأني بالسلاممالك صاحب

رزاق               ) 268 ص 2ج(أخرجه مسلم عن أنس     : قلت   د ال ، وأخرجه عب
 ) .577 ص3ج(في المصنف 

 .ضرب ، أي خفيف اللحم الممشوق المستدق : وقوله 
وة         ل النب وفي الحدیث الصحيح عن سليمان          : وقال البيهقي في دلائ

 :قال  ρبناني عن أنس بن مالك أن رسول االله التيمي  وثابت ال
ائم            (( أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو ق

 )) ..یصلي في قبره
 ) .268 ص2ج(وهو صحيح أخرجه مسلم : قلت 

ا من                                صلاة علين سبب في تخفيف ال شك أن ال ل ال ا لا یقب وقد ثبت بم
ه ا ى خمس صلوات هو موسى علي د أدى خمسين إل سلام وهو ميت ق ل

سبب في                       ه هو ال ى ولكن ى جواره في الرفيق الأعل رسالة ربه  وانتقل إل
د        ا محم ن نبين ب م ا طل ة حينم ة المحمدی ى الأم ر إل م خي صال أعظ  ρإی

ك ، فهل                : مراجعة ربه وقال له      ك لا تطيق ذل سل ربك التخفيف   فإن أمت
   في المنام وهل هي       هذه المراجعة حقيقية أو خيالية وهل في اليقظة أو          

ك           ت تل ى وق اً حت زال حي ات أم لا ی ى م ل موس ة وه حيحة أم مكذوب ص
 المراجعة ؟

 :أخرج الحاآم وصححه عن ابن عباس رضي االله عنهما 
ثنية آذا وآذا   : ما هذه ؟ قالوا     : مر على ثنية فقال      ρأن النبي   ((

ه جب             : ،    قال       ا ليف وعلي ة آأني أنظر إلى یونس على ناقة خطامه
ك     : من صوف وهو یقول      م لبي ك الله ـ   )) .. لبي ور     .اه در المنث  4ج( ال

 ) .334ص
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 :وفي حدیث آخر 
أراني ليلة عند الكعبة فرأیت رجلاً آدم آأحسن ما أنت راء من            ((

د   م ق ت راء من اللم ا أن ة آأحسن م ه لم ال ، ل ال من آدم الرج الرج
ق    ى عوات ين أو عل ى رجل اً عل اء متكئ ر  م ا فهي تقط ين رجله رجل

 )) ..هذا المسيح ابن مریم: یطوف بالبيت فسألت من هذا ؟     فقيل 
 :وفي حدیث آخر 

ول االله (( ال   ρإن رس وادي الأزرق ، فق ر ب ى  : م ر إل أني أنظ آ
ى                        ى عل م أت ة ث ى االله بالتلبي ه جؤار إل ة ، ول اً من الثني موسى  هابط

ة ح            : ثنية هرشي فقال     ى ناق ى عل ن مت راء  آأني أنظر إلى یونس ب م
 )) ..جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو یلبي

 :وفي حدیث آخر 
 )) ..آأني أنظر إلى موسى واضعاً اصبعيه في أذنيه((

سى ،     ي موسى وعي دم ف د تق صحيح وق ي ال ا ف ث آله ذه الأحادی وه
ام ،   : بهم ، ولا یقال      ρوآذلك صلاتهم قياماً وإمامة النبي       إن ذلك رؤیا من

ان        وإن قوله        ه آ ا اتفق في    أراني فيه إشارة إلى النوم لأن الإسراء وم
ه                      ل بأن و قي سلف والخلف ، ول ه جمهور ال ذي علي یقظة على الصحيح ال

ه          دليل       : نوم فرؤیا الأنبياء حق ، وقول ام ب ى المن ه عل ة في أراني   لا دلال
ه  ة    : قول ه بقي دل علي ا  ی ة آم ي اليقظ ك ف ان ذل ر ، وآ ي الحج ي ف رأیتن
 .م الكلا

 :بقـاء أجـسـادهم 
 : ρقال رسول االله : جاء في الحدیث عن أوس بن أوس قال 

أفضل أیامكم الجمعة فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة             ((
، وفيه الصعقة فأآثروا عليَّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة            

 یقولون بليت   –وآيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت       : عليَّ ، قالوا    
 )) ..إن االله حرم على الأرض أن تأآل أجساد الأنبياء:  فقال –
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ي    د ف يبة وأحم ي ش ن أب صور واب ن من عيد ب ه س دیث أخرج ذا الح ه
ن ماجه               سائي واب و داود والن ه وأب صلاة ل مسنده        وابن عاصم في ال
اآم في                      ان والح ن حب ة واب ن خزیم ه واب في سننهم والطبراني في معجم

ي  ي ف حاحهم والبيهق ن  ص ا م ان وغيرهم عب الإیم اء وش اة الأنبي حي
 .تصانيفه 

اء            : واعلم بأن حدیث   . إن االله حرم على الأرض أن تأآل أجساد الأنبي
ال                   ذري في جزء مخصوص وق ورد   من طرق آثيرة جمعها الحافظ المن
و داود            في الترغيب والترهيب رواه ابن ماجه بإسناد جيد ورواه أحمد وأب

ي صحيحه وا  ان ف ن حب اب   واب ي آت يم ف ن الق ال اب اآم وصححه ، وق لح
د االله القرطبي       أن الأرض لا  ρصح   عن النبي    : الروح نقلاً عن أبي عب

ه          اء ، وأن ة الإسراء في         ρتأآل أجساد الأنبي اء        ليل اجتمع مع الأنبي
 :بيت المقدس ، وفي السماء خصوصاً موسى وقد أخبر 

ه     ما من مسلم یسلم عليه إلا رد ا      (( رد علي ى ی الله عليه روحه حت
 )) ..السلام

و   ا ه اء إنم أن موت الأنبي ه القطع ب ا یحصل من جملت ك مم ر ذل ى غي إل
اء ،            راجع إلى أنهم   غيبوا عنا بحيث لا ندرآهم وإن آانوا موجودین أحي
ل  د نق راهم ، وق اء موجودون ولا ن إنهم أحي ة ف ال في الملائك ك آالح وذل

ضاً   ره أی ي وأق لام القرطب رح   آ ي ش ي ف سفاریني الحنبل د ال شيخ محم ال
د االله القرطبي        : عقيدة أهل السنة ونصه      د      :   قال أبو عب ال شيخنا أحم ق

م في شرح مسلم                 ذا         : بن عمر القرطبي صاحب المفه زیح    ه ذي ی وال
ى حال                       ال من حال إل ا هو انتق دم محض وإنم الإشكال أن الموت ليس بع

ون      ویدل  على ذلك أن الشهداء بعد موته     م یرزق د ربه اء عن تلهم أحي م وق
 .فرحين 

وهذه صفة الأحياء في الدنيا ، وإذا آان هذا في الشهداء آان الأنبياء        
د صح              . بذلك أحق وأولى     ى ، وق شهداء لا تبل وذآر القرطبي أن أجساد ال

ا ممن                الى عنهم وهم ن الجموح رضي االله تع عن جابر أن أباه وعمرو ب
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را ،        استشهد بأحد ودفنا في قبر         م یتغي   واحد حفر السيل قبرهما فوجدا ل
ذلك ، فأميطت         دفن وهو آ وآان أحدهما قد جرح فوضع یده على جرحه ف
یده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت آما آانت وآان بين ذلك وبين أحد ست               
ك         ة وذل وأربعون سنة ، ولما أجرى معاویة العين التي   استنبطها بالمدین

سين سنة  ن خم د بنحو م د أح دم بع سحاة ق وتى أصابت   الم ل الم ، ونق
ا دفن                       ن حرام آأنم د االله ب دم ووجد عب ه ال حمزة رضي االله عنه فسال من

د         ρبالأمس ، وروى آافة أهل المدینة أن جدار النبي           ام الولي دم أی ا انه لم
 .بدت       لهم قدم عمر بن الخطاب رضي االله عنه وآان قد قتل شهيداً 

ة       ن تيمي ساق                 وقد ذآر الشيخ اب دم ب م ق دت له دم ب ا حصل اله ه لم  أن
هذه ساق  : ورآبة   ففزع من ذلك عمر بن عبد العزیز فأتاه عروة ، فقال               

ز    د العزی ن عب ر ب ن عم سرى ع ه ف ر ورآبت ـ . عم صراط (اه ضاء ال اقت
 ) .365المستقيم 

وقد ألف في هذا الموضوع الإمام الحجة أبو بكر بن الحسين البيهقي            
اء               رسالة خاصة جمع فيه    اة الأنبي ى حي دل عل ا جملة من الأحادیث التي ت

وبقاء أجسادهم ، وآذلك ألف الحافظ جلال الدین السيوطي رسالة خاصة             
 .بذلك 

 
✽   ✽   ✽ 

 
 ρحياة خاصة بنبينا محمد 

ره تحدث               ρوقد ثبت لنبينا محمد      ة أآمل وأعظم من غي اة برزخي حي
ه           ة ومعرفت ا واطلاعه     عنها   بنفسه تثبت اتصاله بالأمة المحمدی  بأحواله

اب              ذا الب على أعمالها وسماعه لكلامهم وردّه لسلامهم ، والأحادیث في ه
 .آثيرة 

ي صلى االله    ه عن النب سعود رضي االله عن ن م د االله ب ا عن عب      فمنه
 :عليه وآله وسلم
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سلام            (( )) إن الله ملائكة سياحين في الأرض یبلغوني من أمتي ال
.. 

ذري   ال المن سائ: ق ـ رواه الن حيحه اه ي ص ان ف ن حب ن . ي واب م
 ) .498 ص2ج(الترغيب والترهيب 

ت  انيد    : قل ة بأس رق مختلف ن ط ره م ماعيل القاضي وغي ورواه إس
سائب                          ن ال د االله ب وري عن عب ى سفيان الث صحيحة         لا ریب فيها إل

ال                        سماع فق وري بال ن مسعود وصرَّح الث : عن زاذان عن عبد االله      اب
سائب     حدثني عبد االله   د االله             .  بن ال اب القاضي إسماعيل وعب ذا في آت هك

ين فالإسناد إذن           . بن السائب وزاذان روى لهما مسلم         ن مع ا   اب ووثقهم
 .صحيح 

 :قال  ρعن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي : ومنها 
حياتي خير لكم تحدثون ویحدث لكم ، ووفاتي خير لكم تعرض             ((

ت   ا رأی يَّ فم الكم عل ر   أعم ن ش ت م ا رأی دت االله ، وم ر حم ن خي م
 )) ..استغفرت    االله لكم

ي شرح   ائز من طرح التثریب ف اب الجن ي آت ي ف افظ العراق ال الح ق
 .26)20(إسناده جيد: التقریب 

د           زار   ) : 24 ص 9ج(وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائ رواه الب
زات    ي المعج سيوطي ف افظ ال ححه الح صحيح ، وص ال ال ه رج ورجال
اوي في                     والخصائص ، وآذا     القسطلاني شارح البخاري ، ونص المن

 ) :401 ص3ج(فيض القدیر 
ذا  سطلاني ، وآ ب للق رح المواه ي ش اني ف ذا الزرق حيح ، وآ ه ص بأن

 ) .102 ص1ج(الشهاب   الخفاجى في شرح الشفا 
شفا  ي شرح ال اري ف ي ق ذا الملا عل ال ) 102 ص1ج(وآ رواه : وق

 .أسامة في مسنده بسند صحيح أیضاً   الحارث بن 

                                                           
  .20 انظر الملحق آخر الكتاب رقم 26)20(
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ة  ب العالي ي المطال ر ف ن حج ره اب ذا ) 22 ص4ج(وذآ اء ه ، وج
د االله المزني ، ورواه                       الحدیث        من طریق آخر مرسلاً عن بكر بن عب
ه  ي صلى االله علي ى النب صلاة عل افظ إسماعيل القاضي   في جزء ال الح

 .مرسل صحيح : وآله وسلم ، قال فيه الشيخ الألباني 
صارم                    وصححه الحافظ ابن عبد الهادي مع تعنته وتشدده في آتابه ال

 .المنكي 
ا          ρفالحدیث صحيح لا مطعن فيه وهو یدل على أن النبي            م أعمالن یعل

ان                   يح ، وإذا آ بعرضها عليه ویستغفر االله لنا على ما فعلنا من سيء وقب
م        آذلك     فإنه یجوز لنا أن نتوسل به إلى االله ون              ه یعل ه لأن ه لدی ستشفع ب

ه    ه وآل شفع صلى االله علي شفيع الم و ال ا وه دعو لن ا وی شفع فين ذلك في ب
رآن أن النبي صلى                   وسلم ، وزاده تشریفاً وتكریماً ، وقد أخبر االله في الق
الهم             ك یقتضي أن تعرض أعم ه وذل ى أمت ه وسلم شهيد عل االله عليه وآل

ن ال            ال اب م ، ق ا رأى وعل ى م ارك  عليه ليشهد عل ا رجل من    :    مب أخبرن
ول              يس  :   الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب یق ل

أمته غدوة وعشياً فيعرفهم بأسمائهم      ρمن یوم إلا یعرض فيه على النبي        
لِّ       {: وأعمالهم فلذلك یشهد عليهم ، یقول االله تعالى          ن آُ  فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِ

  .}ئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِ
ال               : ومنها   ه ق الى عن ال رسول    : عن عمار بن یاسر رضي االله تع ق

 :االله صلى     االله عليه وآله وسلم 
إن االله وآل بقبري ملكاً أعطاه االله أسماء الخلائق ، فلا یصلي    ((

ذا فلان                 ه ه ن  عليَّ أحد إلى یوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبي اب
 )).فلان قد صلى عليك

 : ρقال رسول االله : رواه البزار وأبو الشيخ ابن حبان ولفظه 
ائم                  (( إن االله تبارك وتعالى وآل ملكاً أعطاه أسماء الخلائق فهو ق

ال            يَّ صلاة إلا ق د  : على قبري إذا مت، فليس أحد یصلي عل ا محم ! ی
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ك  فيصلي الرب تبارك وتع  :  قال   فلان ابن فلان  صلى عليك    الى على ذل
 )) ..الرجل بكل واحدة عشراً

ـ  ) رواه الطبراني في الكبير بنحوه   ( ) 500 ص2ج(من الترغيب   . اه
. 

ن                  د ب ن أبي هلال عن زی ن الحارث عن سعيد ب ومنها عن عمرو ب
ال                   درداء ق سيّ عن أبي ال ال رسول االله صلى    : أیمن عن    عبادة بن ن ق

 :االله عليه وآله وسلم 
ة           أآثروا الصلاة   (( شهده الملائك ه مشهود ت عليَّ یوم الجمعة فإن

ا                رغ منه ى یف )) وإن أحداً لن یصلي عليَّ إلا عرضت عليَّ صلاته حت
ال ..  ت : ق ال  :  قل وت ؟ ق د الم رم  : ((وبع وت ، إن االله ح د الم وبع

 )) ..على الأرض أن تأآل أجساد الأنبياء فنبي االله حي یرزق
ه       رواه ابن ماجه في السنن ، وفي الزوا        ذا الحدیث صحيح إلا أن د ه ئ

درداء مرسلة ،                         ه عن أبي ال ادة روایت منقطع      في موضعين ، لأن عب
ه البخاري             . قاله العلاء    ادة مرسلة قال انتهى من    . وزید بن أیمن عن عب

 ) .524ص(سنن ابن ماجه 
ه                      ه أن رسول االله صلى االله علي رة رضي االله عن      ومنها عن أبي هری

 :وآله وسلم قال
ه                     (( ى أردّ علي يَّ روحي حت يَّ إلا رد االله عل سلم عل ما من أحد ی
 )) ..السلام

 ) .499 ص2ج(رواه أبو داود آذا في الترغيب 
ال              : قال الشيخ ابن تيمية      ى شرط مسلم ، وق ذا الحدیث عل وفي  : ه

 : ρقال رسول االله : مسند    ابن أبي شيبة عن أبي هریرة قال 
 )) ..ن صلى عليَّ نائياً بلغتهمن صلى عليَّ سمعته ، وم((

 .رواه الدارقطني 
 :وفي النسائي وغيره عنه صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال 

 )) ..إن االله وآل بقبري ملائكة یبلغوني عن أمتي السلام((
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ـ  ددة اه اب متع ذا الب ي ه ر ف ث أخ ى أحادی صراط . (إل ضاء ال اقت
 ) .324المستقيم ص

 
✽   ✽   ✽ 

 
 

 
 من ناداهیجيب  ρالنبي 

 ..یا محمد : یجيب من ناداه قائلاً  ρالنبي 

ر عيسى                  : في حدیث أبي هریرة رضي االله عنه عند أبي یعلى في ذآ

 ] ..یا محمد لأجيبنه: ولئن      قام على قبري فقال [

ة          ه      23ص/4ذآره الحافظ ابن حجر في المطالب العالي وان حيات في   ρ بعن

 .قبره 

✽   ✽   ✽ 

 ρید إلى النبي إرسال السلام بالبر

ال            : عن یزید المهدي قال      ز ق د العزی ن عب ي   : لما ودعت عمر ب إن ل

: آيف ترى حاجتك عندي ؟ قال       ! یا أمير المؤمنين    : إليك    حاجة ، قلت        

 .فاقرئه مني السلام  ρإني أراك إذا أتيت المدینة سترى قبر النبي 

ال      ن وردان ق اتم ب ز یوجه      : وعن ح د العزی ن عب ر ب ان عم د آ البری

ه وسلم          ه وآل قاصداً من الشام إلى المدینة ليقرئ عنه النبي صلى االله علي

 .السلام 

 ) .83 ص2ج(ذآره القاضي عياض في الشفا في باب الزیارة 
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دنيا           ن أبي ال ه رواه اب وذآر الخفاجي والملا علي قاري في شرح الشفا أن

هم یرسلون آان من دأب السلف أن  : والبيهقي في الشعب ، وقال الخفاجي       

صلاة       ρالسلام إلى رسول   االله        ه ال ، وآان ابن عمر یفعله ویرسل له علي

ول االله     ا ، ورس ر رضي االله عنهم ر وعم ي بك سلام ولأب ان  ρوال وإن آ

ه                  یبلغه سلام من سلم عليه وإن آان   بعيداً عنه لكن في هذا فضيلة خطاب

 .اهـ . عنده ورده عليه السلام بنفسه 

 ) .516 ص3ج(م الریاض للخفاجي          من نسي

  .153وذآره الفيروز آبادي في الصّلات والبشر ص

 صوت وسلام وآذان یسمع من القبر النبوي

ذي               سنن ال روى الإمام الحافظ أبو محمد عبد االله الدارمي في آتابه ال

ال                      ستة ، ق ة ال ن      : یعتبر         من آتب الأصول الحدیثي ا مروان ب أخبرن

ؤذن        :         ابن عبد العزیز قال             محمد عن سعيد       م ی لما آان أیام الحرة ل

ن         في مسجد النبي صلى االله عليه   وسلم ثلاثاً ، ولم یقم ولم یبرح سعيد ب

سمعها                  ة ی المسيب من المسجد ، وآان لا یعرف    وقت الصلاة إلا بهمهم

 .اهـ . فذآر معناه  ρمن قبر النبي 
د الوهاب في    ، ونقله ا) 44 ص1ج(من سنن الدارمي   لشيخ محمد بن عب

  .47 ص3أحكام    تمني الموت من مجموعة مؤلفاته ج
اموس              ادي صاحب الق ونقل هذه الروایة الإمام مجد الدین الفيروز آب

ن شيبان         . 154في  الصلات والبشر ص     راهيم ب حججت فجئت    : وقال إب
سلمت ع                 ه وسلم ، ف ه وآل ه  المدینة فتقدمت إلى قبر النبي صلى االله علي لي

 .وعليك السلام : فسمعت من    داخل الحجرة 
 تأیيد ابن تيمية لهذه الوقائع
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ر                       اذ القب ذآر الشيخ ابن تيمية هذه الوقائع في معرض آلامه عن اتخ
روى من أن                : مسجداً أو وثناً یعبد ، ثم قال         ا ی اب م ذا الب دخل في ه ولا ی

صالحين ،        أو قبو  ρقوماً    سمعوا رد السلام من قبر النبي            ره من ال ر غي
الي الحرة                     ر لي سمع الأذان من القب ان ی وأن سعيد            ابن المسيب آ

 .ونحو ذلك اهـ 
 .)20()373اقتضاء الصراط المستقيم ص  (

ر    ي موضع آخ ال ف م ق وارق   : ث ات وخ ن الكرام ذآر م ا ی ذلك م وآ
زول الأن    ل ن صالحين مث اء وال ور الأنبي د قب د عن ي توج ادات   الت وار الع

والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعمن           
د              دفان عن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الإن
ا              بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهان به

من فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه ، وما في قبور الأنبياء والصالحين              
وق                ة ف ة والكرام ن الحرم د االله م ا عن ا له ه ، وم ة االله ورحمت آرام

 .اهـ . ما یتوهمه أآثر الخلق ، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك 
 )374من اقتضاء الصراط المستقيم ص                               (

✽   ✽   ✽ 
 ))ثبوت بعض هذه الكرامات لغير الأنبياء((

صالح                وقد روى أهل ال    سلف ال بعض ال ذه الكرامات ل م شيئاً من ه عل
ات       رضي االله عنهم حصلت لهم بعد وفاتهم ، ونقلها عنهم الثقات عن الثق
د                       ن عب د ب شيخ محم ك عن ال ا بعض ذل أعينهم وسننقل هن الذین رأوها ب
ة    وت ضمن مجموع ي الم ام تمن اب أحك ي آت ال ف ه االله ، ق اب رحم الوه

 :مام محمد بن سعود مؤلفاته التي نشرتها جامعة الإ

 :الصلاة في القبر 
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ال         ه ق ت أن ن ثاب اد ع ن حم ان ع ن عف د ع ت  : ولأحم م إن آن الله
 .أعطيت أحداً الصلاة في قبره ، فأعطني الصلاة في قبري 

ال     ر ق يم عن جبي ا  : ولأبي نع ه إلا هو   –أن ذي لا إل  أدخلت – واالله ال
ل ، فلم                 د الطوی اني في لحده ، ومعي حمي بن ،        ثابتاً البن ه الل ا سوینا علي

 .سقطت لبنة ، فإذا أنا به یصلي في قبره 

 :قراءة القرآن 

ال               ن المهلبي ق راهيم ب انوا      : وله ولابن جریر عن إب ذین آ حدثني ال
اني          : یمرون بالجص بالأسحار ، قالوا       ر ثابت البن آنا إذا مررنا بجبانة قب

 .سمعنا قراءة القرآن 

ضرب بعض أصحاب النبي         : وللترمذي وحسنه عن ابن عباس قال     
ρ                      رأ سورة سان یق ه إن إذا في ر ، ف خباءه على قبر ، وهو لا یحسب أنه قب

ي     أتى النب ا ، ف ى ختمه ك حت ول االله   ρالمل ال رس أخبره ، فق ي : [ ρف ه
 ] .المانعة ، هي المنجية ، تنجيه من عذاب القبر

ت  شة قال ن عائ اآم ع سائي والح ول االله : وللن ال رس ت : [ ρق نم
ارئ       –دخلت الجنة   :  ولفظ النسائي    –یتني في الجنة    فرأ  فسمعت صوت ق

ال رسول االله       ] حارثة بن النعمان  : من هذا ؟ قالوا     : یقرأ ، فقلت     :  ρ، فق
 .وآان أبر الناس بأمه ] آذاك البر ، آذاك البر ، آذاك البر[

ال   دنيا عن الحسن ق ي ال ن أب م : ولاب ات ول ؤمن إذا م ي أن الم بلغن
ه االله            یحفظ           ره حتى یبعث رآن في قب وه الق   القرآن أمر حفظته أن یعلّم

 .یوم القيامة مع أهله 

يل      ن مراس اه م سلفي معن وه ، وروى ال ي نح د الرقاش ن یزی ه ع ول
 .عطية العوفي 

 :تزاور أهل القبور 
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ال     يرین ق ن س ن اب يبة ع ي ش ن أب ن ،   : ولاب سن الكف ب ح ان یح آ
ول  ي أآ :      ویق زاورون ف م یت ي    إنه ن أب سند اب ي م اه ف انهم ، ومعن ف

 .أسامة عن جابر مرفوعاً ،     وفيه ویتباهون ویتزاورون في قبورهم 

 ] .إذا ولي أحدآم أخاه فليحسن آفنه: [ولمسلم من حدیثه 

وللترمذي وابن ماجه ومحمد بن یحي الهمداني في صحيحه عن أبي           
ه    : [قتادة    مرفوعاً      اه فليحسن آفن زاورون   إذا ولي أحدآم أخ إنهم یت ، ف

 ] .في قبورهم

 :رسالة من الدنيا إلى البرزخ مع ميت 

ن سعد                لاً         : وأخرج ابن أبي الدنيا بسند لا بأس به عن راشد ب أن رج
سألهن                      ه معهن ، ف ر امرأت م ی ام ، ول توفيت امرأته ، فرأى نساء في المن

ا ، فأتى   إنكم قصرتم في آفنها ، فهي تستحي أن تخرج معن         : عنها ، فقلن    
] أنظر هل إلى ثقة من سبيل ؟      : [ ρفأخبره ، قال النبي           ρالرجل النبي   

ال        أخبره ، فق اة ، ف ضرته الوف د ح صار ق ن         الأن لاً م أتى رج ف
صاري  اء  : الأن صاري ، فج وفي الأن وتى بلغت ، فت غ الم د یبل ان أح إن آ

ل  بثوبين مزودین بالزعفران ، فجعلهما في آفن الأنصاري ،     فلما آان اللي
 .رأى النسوة ، ومعهن امرأته ، وعليها الثوبان الأصفران

ابي   ن یوسف الفری د ب ن الجوزي عن محم رأة : وروى اب صة الم ق
د                      ى محم ا الكفن ، فقصوا عل شكو إليه ام ، ت ا في المن التي رأت       أمه

ة  اشتروا لي آفناً ، وابعثوه مع فلا      : أن أمها  قالت لها      : وسألوه ، وفيه     ن
ابي  ال الفری دیث : ، ق ذآر الح ت   : ف انهم ، فقل ي أآف زاورون ف م یت : أنه

 .اشتروا لها آفناً ، فماتت المرأة في اليوم الذي   ذآرت ، ووضعوه معها 

 :النور على القبور 

شام              – صاحب أبي أمامة     –ولابن أبي الدنيا عن أبي غالب         أن فتى بال
ا           أرأی: حضره الموت ، فقال لعمه       دتي م ت لو أن االله تعالى دفعني إلى وال
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ال        ال     : آانت   صانعة بي ؟ ق ة ، ق دخلك الجن واالله االله  : إذاً واالله آانت ت ف
ا   ه ، فقلن ع عم ر م دخلت القب ى ، ف دتي ، فقبض الفت ي من  وال م ب : أرح
أخر ، فقلت                    ه فت : باللبن ، فسویناه عليه ، فسقطت منها لبنة ، فوثب عم

 . مليء قبره    نوراً ، وفسح له مدّ بصره :ما شأنك ؟ فقال 

ا نحدث    : ولأبي داود وغيره عن عائشة قالت     لما مات النجاشي ، آنّ
 .أنه       لا یزال یرى على قبره نور : 

ال                  ارة ق ن عم رحمن ب د ال ن عساآر عن عب حضرت  : وفي تاریخ اب
ه                 ا سویته رأیت ره ، فلم زل قب يمن ن د  جنازة  الأحنف بن قيس ، فكنت ف ق

 .فسح له مدّ    بصري ، فأخبرت بذلك أصحابي ، فلم یروا ما رأیت 

ا       : وعن إبراهيم الحنفي قال    ه ، آن ى باب لما صلب ماهان الحنفي عل
 .نرى    الضوء عنده في الليل 

صورة     سخة الم ى الن صحح عل وت الم ي الم ام تمن ر أحك  771/ انظ
د ال 86/ شيخ عب ق ال اض تحقي سعودیة بالری ة ال سدحان  بالمكتب رحمن ال

 .والشيخ عبد االله الجبرین ، مجلد الفقه القسم الثاني 

ى                 وقد ذآروا في أول المجموعة توثيق هذه النسخ وتصحيح نسبتها إل
ذه    شر ه اض بن عود بالری ن س د ب ام محم ة الإم د قامت جامع شيخ ، وق ال
شيخ                     ا تحت إشرافها بمناسبة أسبوع ال المجموعة آاملة بعد      تحقيقه

 .د بن عبد الوهاب محم

 

 

 

 لا تشــد الرحــال

 :یخطئ آثير من الناس في فهم حدیث 
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ساجد     (( ة م ى ثلاث ال إلا إل شد الرح رام ،  : لا ت سجد الح الم
 )) ..ومسجدي    هذا ، والمسجد الأقصى

ي   ارة النب د الرحل لزی ریم ش ى تح ه عل ستدلون ب رون أن  ρفي ویعتب
ذا الاس               ذلك سفر معصية ، وه ى     السفر     ب ه مبني عل ردود ، لأن تدلال م

اب آخر ،                          اب ، والاستدلال في ب ا سترى في ب فهم باطل ،    فالحدیث آم
ى   . لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد        : ρوبيان ذلك هو أن قوله       جاء عل

ضي       ذا یقت تثناء ، وه لوب الاس ویين بأس د   اللغ روف عن لوب المع الأس
ستثنى ه ، فالم ستثنى من ستثنى وم ود م د إلا ، وج ان بع ا آ و م   ه

وداً أو   ا  وج رین ، إم ن الأم د م ا ، ولاب ان قبله ا آ و م ه ه ستثنى من والم
 .تقدیراً ، وهذا مقرر ومعروف في أبسط آتب النحو 

ذآر   صریح ب ه الت اء في د ج ه ق دنا أن ذا الحدیث وج ى ه ا إل وإذا نظرن
د       ) إلى ثلاثة مساجد  : (المستثنى   وهو قوله       ا بع أت   ول )) إلا((وهو م م ی

 .فلابد إذن من تقدیره )) إلا((ذآر المستثنى منه وهو   ما قبل 

ر [فإن فرضنا أن المستثنى منه       ظ المنسوب لرسول االله         ] قب ان اللف آ
ρ                             ة مساجد ى ثلاث ر إلا إل ى قب سياق    . لا تشد الرحال إل ذا ال وه

ة ، فال      ر   ظاهر في عدم      الانتظام وغير لائق بالبلاغة النبوی مستثنى غي
نس   ن ج ستثنى م ون الم ل أن یك ه ، والأص ستثنى من من الم ل ض داخ
لام للمصطفى           سبة آ المستثنى منه ، ولا یطمئن قلب عالم یتحرج    من ن

ρ           ذه اللفظة سبة ه ر [لم یقله إلى ن وهي لا تتفق       مع الأصل في       ] قب
ه  فلا تصلح أن تكون هي المستثنى          ρالاستثناء إلى رسول االله       من

سياق المنسوب لرسول االله          ] مكان[، فلنفرض أنها لفظ      ى        ρفيكون ال عل
ذا                   ى ه هذا الفرض ، لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد ، ومعن
ذا ضرب من الهوس ظاهر            ر ، وه م أو خي ارة أو عل ى تج ألا    تسافر إل

 .البطلان 
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ه ذ          يس في ه ،       فالحدیث اشتمل على ذآر المستثنى ول ر المستثنى من آ
ة                        دیره لا یحتمل إلا ثلاث ة ، وتق اق أهل اللغ دیره باتف ولذلك   فلابد من تق

ه الأول    ا الوج ع له وه لا راب ظ  : وج دیره بلف ون تق ر[ أن یك ون ] قب فيك
 .لا تشد    الرحال إلى قبر إلا إلى ثلاثة مساجد : اللفظ المقدر 

ستدل بالحدیث ى رأي من ی ي عل دیر مبن ذا التق سفر وه ع ال ى من  عل
ى                     ده أدن سيغه من عن ارد ممجوج لا یست دیر ب للزیارة ، وأنت ترى أنه تق
ضاد          ق بال ن نط صح م ى أف سبته إل ق ن و     لا تلي ة ، وه ام بالعربي إلم

 .صلوات االله وسلامه عليه ، فحاشا أن یرضى بمثل هذا الأسلوب الساقط 
دی           : الوجه الثاني    ه في الح دیر المستثنى من ث بلفظ عام     أن یكون تق

 .وهذا باطل آما تقدم بلا خلاف ولا قائل به ] مكان [ وهو         لفظ 
ث   ه الثال ظ    : الوج دیث بلف ي الح ه ف ستثنى من دیر الم ون تق [ أن یك

ى            : فيكون سياق الحدیث بلفظ         ] مسجد   ى مسجد إلا إل شد الرحال إل لا ت
ة مساجد    ى الأسلوب       .  ثلاث تظم وجرى عل د ان لام ق رى أن الك اللغوي فن

دمتين وأشرقت                صورتين المتق الفصيح ، واختفى التهافت الواضح في ال
وة   ه روح النب ول االله     . في سبته لرس ى ن ي إل ب التق ئن القل ذا  ρویطم ه

إذا وجدت                       ه   ف ة أخرى مصرحة بالمستثنى من ه لا توجد روای بفرض أن
رض لا         ى محض ف ا إل دل عنه ن أن یع ه دی ن ل ل لم لا یح ة ف ذه الروای ه

 .ند إلى فصيح اللغة یست
رة                ات المعتب وقد وجدنا بحمد االله في السنة النبویة من طریق الروای

ا  ه ، فمنه ستثنى من صریح بالم ه  الت ا في ن : م د م ام أحم ه الإم ا أخرج م
سلام في    : شهر بن حوشب قال   صلاة وال سمعت أبا سعيد وذآرت عنده ال

 :قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم : الطور فقال 
ه الصلاة          (( ى مسجد تبتغى في ه إل شد رحال لا ینبغي للمطي أن ی

 )) ..غير  المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي
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ر   ن حج افظ اب ال الح ه بعض   : ق ان في دیث وإن آ سن الح هر ح وش
 .ضعف 

 ) .65 ص3فتح الباري ج(

 :وفي لفظ آخر 
ه الصلاة          (( ى مسجد یبتغى في ه إل شد رحال لا ینبغي للمطي أن ت

 )) ..ر  المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذاغي
 .وفيه شهر ، فيه آلام وحدیثه حسن : قال الحافظ الهيثمي 

 )3 ص4مجمع الزوائد ج(
 : ρقال رسول االله : ومنها ما جاء عن عائشة رضي االله عنها قالت 

اء أحق المساجد            (( أنا خاتم النبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبي
المسجد الحرام ومسجدي ، صلاة في         : ليه الرواحل   أن یزار وتشد إ   

ا سواه من المساجد إلا المسجد                   مسجدي أفضل  من ألف صلاة فيم
 )) ..الحرام

 )3 ص4مجمع الزوائد ج. (رواه البزار 
ة                              ρفكلامه   ذه المساجد الثلاث دا ه ا ع ة أن م ين للأم في المساجد ليب

ا           متساو في الفضل ، فلا فائدة في التعب          ا هي فله ا ، أم بالسفر إلى غيره
ذا           ي ه ا ف دیث فإقحامه ذا الح ي ه ابر ف ل للمق ضل ، ولا دخ د     ف مزی

، هذا مع أن الزیارة      ρالحدیث یعتبر ضرباً      من الكذب على رسول االله              
ا من                     ى أنه ذآرونها في آتب المناسك عل اء ی مطلوبة بل وآثير من العلم

 .رة ، نذآر جملة منها المستحبات ، ویؤید هذا أحادیث آثي
 :قال  ρعن ابن عمر عن النبي 

 )) ..من زار قبري وجبت له شفاعتي((
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ه                  اري وهو ضعيف ، ونقل راهيم الغف رواه البزار وفيه عبد االله بن إب
ـ            : الشيخ     ابن تيمية ، وقال           ه اه . إنه ضعيف ولم یحكم بوضعه أو آذب

إ       ) 30 ص 27الفتاوى        ج        ( ذا الموضع ، ف ه         في ه ذا عن ر ه ن ثبت غي
في موضع آخر            فمعناه أنه متردد في الحكم عليه ، أو أنه اختلف                       

 .رأیه فيه ولم نعلم المتقدم من    المتأخر فلا یوثق بواحدة حينئذ 

 : ρقال رسول االله : عن ابن عمر قال 
يَّ أن              (( من جاءني زائراً لا یعلم له حاجة إلا زیارتي آان حقاً عل
 )) .. شفيعاً یوم القيامةأآون له

و      الم وه ن س سلمة ب ه م ر ، وفي ط والكبي ي الأوس ي ف رواه الطبران
 .ضعيف 

 ) .2 ص4آذا في المجمع ج(
 ) .265 ص1المغني ج(صححه ابن السكن : وقال الحافظ العراقي 

 :قال  ρعن ابن عمر عن النبي 
 )) ..من حج فزار قبري في مماتي آان مكن زارني في حياتي((

ي داود   رواه ن أب ص ب ه حف ط ، وفي ر والأوس ي الكبي ي ف  الطبران
 .القارئ وثقه    أحمد ، وضعفه جماعة من الأئمة 

 : ρقال رسول االله : عن ابن عمر قال 
 )) ..من زار قبري بعد موتي آان آمن زارني في حياتي((

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عائشة بنت         : قال الهيثمي   
 ) .4/2آذا في مجمع الزوائد (م أجد من ترجمها یونس ،    ول

ضاً ،                  رة یقوي بعضها بع ا طرق آثي والحاصل أن أحادیث الزیارة له
دیر     يض الق ي ف ذهبي ف افظ ال ن الح اوي ع ه المن ا نقل ) 140 ص6ج(آم

سبكي                        ل تصحيحها آال اء صححها أو نق خصوصاً وإن          بعض العلم
اري      وابن السكن والعراقي   والقاضي عياض         ي ق شفا ، والملا عل  في ال



 202

اض  سيم الری ي ن ذلك ف اجي آ ارحه والخف م من ) 511 ص3ج(ش ، وآله
ة رضي االله      حفاظ الحدیث وأئمته المعتمدین ، ویكفي      أن الأئمة الأربع
ارة                   الوا بمشروعية زی دین ق ان ال اء وأرآ عنهم وغيرهم من فحول العلم

ي  ب فقهه  ρالنب ي آت نهم أصحابهم ف ه ع ا نقل ذا آم دة ،      وه م المعتم
ضعيف      دیث ال ا لأن الح ارة وقبوله ث الزی صحيح أحادی ي ت نهم ف اف م آ
یتأید بالعمل والفتوى ، آما هو معروف من قواعد الأصوليين والمحدثين       

. 
✽   ✽   ✽ 

 زیارة القبر هي زیارة المسجد
 في اعتبار الشيخ ابن تيمية
د أن      للشيخ ابن تيمية رأي نفيس جاء ضمن آلامه عن الز          ارة ، فبع ی

وي المحمدي وحده دون المسجد               ر النب تكلم    عن بدعية شد الرحل للقب
 :رجع فقال 

ن    اً م اء نوع ور الأنبي ى قب سفر إل وا ال ه جعل رض وأمثال ذا المعت وه
وا أن                  ا ظن ر نبين القربة ثم لما رأوا ما ذآره العلماء من استحباب زیارة قب

 :ه ، فضلوا من وجوه سائر القبور یسافر إليها آما یسافر إلي

دهما  ستحب    : أح و م سجده وه ى م فر إل و س ا ه ه إنم سفر إلي أن ال
 .بالنص  والإجماع 

ل         : الثاني   ه وقب د دفن أن هذا السفر هو للمسجد في حياة الرسول وبع
دخول الحجرة وبعد دخول الحجرة فيه ، فهو سفر إلى المسجد سواء آان             

وز  لا یج ن ، ف م یك اك أو ل ر   هن رد  القب ر مج ى قب سفر إل ه ال شبه ب  أن ی
…………… 



 203

ال   م ق سادس : ث سجده   : ال ى م سفر إل سفر   –أن ال سمى ال ذي ی  ال
ره  ارة       قب ا  –لزی ل ، وأم د جي يلاً بع سلمون ج ه الم ع علي ا أجم  هو م

م              ابعين له السفر إلى سائر القبور     فلا یعرف عن أحد من الصحابة والت
  .بإحسان بل ولا عن أتباع التابعين

ى مسجده ولا            : ثم قال    سافرون إل والمقصود أن المسلمين ما زالوا ی
سلام ،                     ا ال ل عليهم ر الخلي ر موسى وقب اء آقب یسافرون   إلى قبور الأنبي
رة       ع آث ل م ر الخلي ى قب افر إل ه س صحابة أن ن ال د م ن أح رف ع م یع ول
سجد    ى م سفر إل ل ال ف یجع دس ،      فكي ت المق شام وبي ى ال ئهم إل مجي

ول ور      الرس ى قب سفر إل ل ال ره مث ارة لقب اس زی سميه بعض الن ذي ی  ال
 الأنبياء ؟

ه لا         ي أن داً وه ة ج دة مهم ة فائ ن تيمي شيخ اب لام ال ن آ ستفاد م في
دخل                    م لا ی یتصور أبداً    أن یشد الزائر رحله قاصداً زیارة القبر وحده ، ث
إلى المسجد ویصلي فيه ليستفيد من برآاته ومضاعفة صلاته ، وروضة             

داً   ا ه قاص ر رحل شد الزائ داً أن ی ل    أب ه لا یعق ه أن ه ویقابل ي في ة الت لجن
شریف                       القبر ال ارة ولا  یقف ب ى الزی م لا یتوجه إل زیارة المسجد وحده ث

 .وصاحبيه رضي االله عنهما  ρللسلام على النبي 
ثلاً   ه م ى بقول ذا المعن ى ه ه إل ي عبارت شير ف شيخ ی رى ال ذلك ت : ول

ل ا         ( اس                فكيف       یجع سميه بعض الن ذي ی ى مسجد الرسول ال سفر إل ل
 .؟ ) زیارة

 ) .إن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده: (وبقوله 
ا                   : (وبقوله   ره هو م ارة قب سفر لزی سمى ال ذي ی إن السفر إلى مسجده ال

 ) .أجمع عليه المسلمون
شر          ا مع ت بينن رى فرق شكلة آب ل م يس یح د النف رأي الجي ذا ال فه

و        المسلمين  وبسب  رة الإسلام ، ول ضاً وأخرجه عن دائ بها آفر بعضنا بع
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سلك من ادعى أنه   متبع للسلف مسلك ابن تيمية إمام السلف في عصره               
والتمس للناس العذر في مقاصدهم وحسن الظن بهم لسلم جمع غفير من            

 .دخول النار وفازوا بالجنة دار   القرار 
ل             ده بك ه ونعتق دین االله ب  صدق سواء صرحنا       وهذا هو الحق الذي ن

ارة النبي   : به أو        لم نصرح ، فلو قال الواحد منا            أو  ρأنا مسافر لزی
ال                     و ق ا مسافر   : قبره فهو قاصد        في الجملة مسجده الشریف ، ول أن

ه                  ه فات لزیارة المسجد ، فهو قاصد في الجملة القبر ، غایة ما في الأمر أن
ذي       التصریح بكل ما یقصده وینویه للارت      باط الوثيق بين المسجد والقبر ال

ه               ارة عن قصد النبي ذات ارة            ρهو في الحقيقة عب ،      لأن المسافر لزی
 . ρالقبر إنما هو مسافر في الحقيقة إلى النبي نفسه 

ا         ن إنم سافر ، ونح ه م ه إلي صده ولا یتوج لا یق ة ف ر حقيق ا القب أم
ه     ى              ρنتوجه إلي ه هو ونتقرب إل ا لزیارت شد رحالن ارة ،      ون ك الزی االله بتل

اداً عن           ولذلك فالواجب على المسلمين الزائرین أن یصححوا ألفاظهم ابتع
ى رسول االله             : الشبهة ، ویقولوا     شد الرحل إل  ρنحن نزور رسول االله ون

 .زرت قبر الرسول : أآره للرجل      أن یقول : ، ومن هنا قال مالك 
ك  أن ذل ـة ب ـة المالكي ن أئم ـاء م سره العلم ر وف ي التعبي ن الأدب ف  م

 اللفظي ،      
ا رأیت                  ر فقط لم      ولو آان المسافر لزیارة القبر لا یقصد إلا زیارة القب

 .هذا الازدحام الشدید على الروضة المشرفة 

سجد        واب الم تح أب د ف دافعون عن سابقون ویت اس یت ت الن ا رأی ولم
ذین یحر   ؤلاء ال ضاً ، وه ضهم بع ل بع اد یقت ى ليك وي حت ى النب صون عل

ارة     اءوا لزی ذین ج م ال ى الروضة ه سابقة إل سجد   والم ي الم صلاة ف ال
 .محمد بن عبد االله صلى االله عليه    وسلم ، وشدوا رحلهم إليه 
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✽   ✽   ✽ 

 تـحقـيق مفـيد
تحقيق العلامة الشيخ عطية محمد سالم صاحب تكملة أضواء 

 البيان
د س      ة محم شيخ عطي ة ال سألة العلام ذه الم ر ه د ذآ الم القاضي وق

سير المشهور المسمى                  ه التف م ب ذي تم ه ال بالمدینة       المنورة في آتاب
 :بأضواء البيان للعلامة المفسر الشيخ محمد أمين الشنقيطي فقال 

ه في                 زاع معاصري شيخ الإسلام مع ولا ن ذه المسألة ل وأعتقد أن ه
 .غيرها لما    آان لها محل ولا مجال 

ة رسول االله          ولكنهم وجدوها حساسة وله    ة ومحب  ρا مساس بالعاطف
 :،     فأثاروها وحكموا عليه بالالتزام أي بلازم آلامه حينما قال 

ل        ن أج سجد م ون للم ل تك ارة ، ب رد الزی ال لمج د الرح ون ش لا یك
و                     ه صراحة ، ل م یقل الزیارة        عملاً بنص الحدیث ، فتقولوا عليه ما ل

ه           حمل آلامه على النفي   بدل من النه         ك لأن أتى ذل اً أي لا یت ي لكان موافق
ه     ع زیارت م یمن ه االله ل ضائل     ρرحم ا من الف ل یجعله ه ، ب سلام علي ولا ال

والقربات ، وإنما یلتزم بنص الحدیث في     جعل شد الرحال إلى المسجد                 
ى رسول االله            ه            ρولكل شيء ، ومنه السلام عل ذلك في آتب ا صرح ب . آم

 ).586 ص8ج(اء البيان اهـ آلام الشيخ عطية في أضو

 :ثم نقل من نصوص آلام ابن تيمية ما نقلناه عنه ثم قال 

فدل آلامه رحمه االله أن زیارة القبر والصلاة في المسجد مرتبطان ،              
ع ، وإذا ثبتت الرابطة             د خالف الواق اً فق ا عملي ومن        ادعى انفكاآهم

د               المين ،      بينهما انتفى        الخلاف وزال موجب النزاع والحم  الله رب الع
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ور          346وصرح في موضع آخر ص     ارة قب  في قصر الصلاة في السفر لزی
ا                          وال ، الثالث منه ة أق د          أربع تقصر  : الصالحين عن أصحاب أحم

 . إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام 

 :، ثم قال الشيخ عطية ) 590 ص8أضواء البيان ج(

ع   وهذا غایة في التصریح منه رحمه االله      أنه لا انفكاك من حيث الواق
 .بين    الزیارة والصلاة في المسجد عند عامة العلماء 

وأما من لم یعرف هذا فقد لا یقصد إلا السفر         : ثم قال في حق الجاهل      
ه            ا فعل ك ، وم ى ذل اب عل إلى القبر ، ثم إنه لابد أن یصلي في مسجده فيث

ه أجر ولا      وهو     منهي عنه ولم یعلم أنه منهي ع          ه لا یعاقب فيحصل ل ن
 .یكون عليه وزر 

 ) .590 ص8أنظر أضواء البيان ج(

يس بمحروم من الأجر                     ل حال ل ى آ وبه یظهر لك أن قاصد القبر عل
ذا    : والثواب فهل یقال في حقه    أنه مبتدع أو ضال أو مشرك ؟ سبحانك ه

 .بهتان عظيم 

 

✽   ✽   ✽ 

 

 

 

 

 الإمام مالك والزیارة
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ان                      الإمام مالك ه   و من أشد الناس تعظيماً للجناب النبوي وهو الذي آ

ه       ا حاجت ضي فيه اً ولا یق نعلاً ولا راآب ورة مت ة المن ي المدین شي ف لا یم

ه رسول االله                ذي مشى علي ،  ρاحتراماً وتعظيماً وتكریماً لتراب المدینة ال

ة في                   ى المدین ا جاء إل ؤمنين المهدي لم ر    الم ذا  وها هو یخاطب أمي ه

ه   ول ل وع ویق ك    : الموض ن یمين وم ع ر بق ة فتم دخل الآن  المدین ك ت إن

ى وجه                 ا عل ه م يهم فإن ویسارك وهم أولاد المهاجرین والأنصار فسلم عل

ة              ه     . الأرض قوم خير من أهل المدینة ، ولا خير من المدین ال ل ومن  : فق

ى وجه   لأنه لا یعرف قبر نبي اليوم: أین قلت ذلك یا أبا عبد االله ؟ قال            عل

م فضلهم     ρالأرض غير قبر محمد      ، ومن قبر محمد عندهم فينبغي أن یعل

. 

 ).آذا في المدارك للقاضي عياض(

زرنا قبر النبي صلى االله    : ومن شدة تعظيمه للمدینة أنه آره أن یقال         

مباشرة دون    ρعليه   وآله وسلم ، وآأنه أراد أن یقول القائل زرنا النبي              

ر ،    لأن  ظ القب ه   لف دليل قول ور ب ر مهج وتكم ولا  :  ρ القب ي بي لوا ف ص

 .تجعلوها قبوراً 

ا            : قال الحافظ ابن حجر      ارة فإنه اً لا أصل الزی ظ أدب ره اللف إنه إنما آ

لال ، وأن         ى ذي الج لة إل ات الموص ل القرب ال وأج ضل الأعم ن     أف م

زاع       لا ن اري شرح صحيح البخاري      . (مشروعيتها محل إجماع ب تح الب ف

 ) .66 ص3ج

ر          د الب ن عب ال     : وقال الإمام الحافظ اب ك أن یق ره مال ا آ طواف  : إنم

ا           ρالزیارة وزرنا قبر النبي      بعض ، أي فيم لاستعمال الناس ذلك بعضهم ل

اس أي       ع الن لم م ه وس الى علي لى االله تع ي ص سویة النب ره   ت نهم فك بي
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ى ال    : عمومهم بهذا اللفظ ،     وأحب أن یخص بأن یقال                ρنبي  سلمنا عل

. 

ره                 ى قب  ρوأیضاً فإن الزیارة مباحة بين الناس وواجب شد المطي إل

رض ،    وب ف د لا وج ب وتأآي دب وترغي وب ن ا وج الوجوب هن د ب یری

وأنه لو  ρوالأولى عندي أن منعه وآراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي           

 : ρلم یكرهه لقوله             ρزرنا النبي : قال 

ل     (( ى                اللهم لا تجع د بعدي ، اشتد غضب االله عل اً یعب ري وثن قب
 )) ..قوم    اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

ة                اً للذریع ك قطع فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبيه بفعل أولئ
 .وحسماً للباب 

ك      : قلت   ره للرجل أن   : ولو آان المقصود آراهية الزیارة لقال مال أآ
ي  ر النب زور   قب اهر ρی ن ظ ه ، لك خ  : ( قول ول ال ل أن یق ره للرج ..) أآ

 .على أن المقصود    هو آراهة التعبير بهذا اللفظ فقط 

 

✽   ✽   ✽ 
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 عند الحنابلة وغيرهم ρاستحباب زیارة النبي 

ي  ارة النب ة     ρزی ة وأئم اء الأم ن علم ر م ا آثي د ذآره شروعة وق م
ة م               ه رد فری ذآر المقصود من ن زعم أن    السلف ، وتخصيص الحنابلة بال

ذه               رد ه أئمة الحنابلة لا یقولون بذلك ، فاقتضى الأمر تخصيصهم بالذآر ل
وءة             الفریة ، وإلا فإن آتب فقه المذاهب الإسلامية جميعها مشحونة وممل
بهذه المسألة فانظر إن شئت آتب     الفقه الحنفي ، وانظر إن شئت آتب           

ي ،                شافعي    والحنبل ه ال الكي ، وآتب الفق دي       الفقه الم ه الزی  وآتب الفق
ارة                 اً مخصوصاً في الزی والإباضي والجعفري ، فإنك تجدهم قد عقدوا باب

 .بعد أبواب المناسك 

✽   ✽   ✽ 

 آلام أئمة السلف في مشروعية زیارة
 وشد الرحل إلى قبره ρسيدنا رسول االله 

 : القاضي عياض – 1

د  ة عن ارة النبوی شروعية الزی ي م اض ف لام القاضي عي ا آ ذآر هن  ن
السلف ،      في شرحه للحدیث الذي رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي                   

ρ  قال: 

ين       (( أرز ب دأ ، وهو ی ا ب إن الإسلام بدأ غریباً وسيعود غریباً آم
 )) ..المسجدین آما تأرز الحية إلى جحرها

ه   : قال القاضي عياض      اه           :  ρوقول ة معن ى المدین أرز إل أن : وهو ی
ل من            الإیمان        أولاً وآخ          ان آ ه في أول الإسلام آ راً بهذه الصفة ، لأن

ا           ستوطناً وإم اجراً م ا مه ة إم ى المدین لامه أت ح إس ه وص ص إیمان خل
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ذا                 ρمتشوقاً إلى رؤیة رسول االله       ده هك م بع ومتعلماً منه ومتقرباً ، ث
ور  داء بجمه نهم والاقت دل      م ذ سيرة الع ذلك ولأخ اء آ في زمن الخلف

ذین              الصحابة رضوان  اء ال دهم من       العلم م من بع ا ، ث  االله عليهم فيه
ان                   آانوا سرج الوقتوأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم ،      فك

ل وقت                          ك في آ د ذل م بع ا ث ه یرحل إليه آل ثابت الإیمان منشرح الصدر ب
رام ،        ρإلى زماننا لزیارة قبر النبي        ار أصحابه الك رك بمشاهده وآث  والتب

 .فلا یأتيها       إلا مؤمن 
ـ                صواب اه م بال لام القاضي عياض ، واالله أعل شرح صحيح   . هذا آ

  .177مسلم للنووي ص
 : الإمام النووي -2

ووي صاحب شرح صحيح مسلم                 دین الن عقد الإمام الحافظ شرف ال
صلاً خاصاً                  د ف في    آتابه المعروف في المناسك المسمى بالإیضاح ، عق

ه      عن الزیارة        إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من     :   النبویة ، قال في
ول االله   ة رس ى مدین وا إل ة فليتوجه ه  ρمك ارة تربت م   ρلزی ن أه ا م فإنه

 .القربات وأنجح المساعي 
شد                   ( وانظر آلامه أیضاً في شرح صحيح مسلم عند الكلام على حدیث لا ت

 ) .106 ص9ج(الرحال 
 : الإمام ابن حجر الهيثمي -3
ووي    ق ضاح للن ى الإی يته عل ي حاش ي ف ر الهيثم ن حج افظ اب ال الح

ن     : (معلقاً على       قوله           دارقطني بإسنادهما عن اب وقد روى البزار وال
 : ρقال رسول االله : عمر رضي االله عنهما قال 

 )) ..من زار قبري وجبت له شفاعتي((
ال  ة آع    :       ق ححه جماع حيحه وص ي ص ة ف ن خزیم ضاً اب د رواه أی ب

ذهبي  الحق               ة ،    : والتقي السبكي ، ولا ینافي ذلك قول ال ا لين ا آله طرقه

 .یقوي بعضها بعضاً
 :ورواه الدارقطني أیضاً والطبراني وابن السبكي وصححه بلفظ 
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يَّ أن       (( اً عل ان حق ارتي آ من جاءني زائراً لا تحمله حاجة إلا زی
 )) ..أآون له شفيعاً یوم القيامة

 :وفي روایة 
)) آان له حقاً على االله عز وجل أن أآون له شفيعاً یوم القيامة((

.. 
لا تحمله حاجة إلا زیارتي ، اجتناب قصد ما لا تعلق            : والمراد بقوله   

ـاف في المسجد            . له    بالزیارة       ا من نحو قصد الاعتك ـق به ا یتعل ا م أم
ا ی     ك مم ر ذل صحابة وغي ارة ال ه ، وزی ادة في رة العب ـوي ، وآث دب النب ن

ال أصحابنا                     د ق ه ، فق شفاعة ل للزائر فعله ، فلا یضر قصده في حصول ال
رهم  ل : وغي شد الرح رب ب ارة التق رب   بالزی ع التق وي م سن أن ین ی

 .للمسجد النبوي والصلاة فيه آما ذآره المصنف 

ى الآتي         ρثم الحدیث یشمل زیارته      ذآر والأنث شمل ال اً ، وی اً وميت حي
د ، في  رب أو بع ن    ق دب  م ذلك ، ون ال ل د الرح ضيلة ش ى ف ه عل ستدل ب

 .السفر للزیارة إذ للوسائل حكم المقاصد 

 :وقد أخرج أبو داود بسند صحيح 

ه           (( ى أرد علي يَّ روحي ، حت ما من أحد یسلم عليَّ إلا ردّ االله عل
 )).السلام

ه إذ هو      ρفتأمل هذه الفضيلة العظيمة وهي رده        ى المسلم علي           ρعل
ورهم      : قبره آسائر الأنبياء لما ورد مرفوعاً       حي في    الأنبياء أحياء في قب

ين   ك الح ي ذل ة ف وة النطقي شریفة ، رد الق ه ال ى رد روح صلون ، ومعن ی
 .اهـ . للرد عليه 

 )488من الإیضاح ص(

 : الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني -4
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إلا لا تشد الرحال    : (قال ابن حجر في شرحه على البخاري عند قوله          
ه محذوف          : قوله  ) . إلى   ثلاثة مساجد     إلا إلى ثلاثة مساجد المستثنى من

ان في أي أمر              : ، فإما أن        یقدر عاماً فيصير               ى مك شد الرحال إل لا ت
ى                       . آان إلا لثلاثة     ضائه إل ى الأول لإف ك ،  لا سبيل إل أو      أخص من ذل

م وغير          اني       سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العل ين الث ا ، فتع ه
ى مسجد    : ، والأولى أن یقدر ما هو أآثر مناسبة   وهو        لا تشد الرحال إل

ى                    ع شد الرحال إل ول    من من ذلك ق للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة ، فيبطل ب
 .زیارة القبر الشریف وغيره من قبور الصالحين ، واالله أعلم 

ر   سبكي الكبي ال ال ضهم ف  : وق ى بع ك عل بس ذل د الت د وق زعم أن ش
أ ،                      الرحال      إلى الزیارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع ، وهو خط

لا : لأن الاستثناء إنما یكون     من جنس المستثنى منه ، فمعنى الحدیث                 
ة لأجل                ان من الأمكن ى مك تشد الرحال إلى مسجد من المساجد       أو إل

ذآورة ، وشد ال      ة الم ى الثلاث ان إلا إل ك المك ارة أو طلب   ذل ى زی رحال  إل
 علم ليس إلى المكـان بل إلى من في ذلك المكـان ، واالله أعلـم 

ـ  اري ج. (اه تح الب ) 66 ص3ف
. 

 : الإمام الشيخ الكرماني شارح البخاري -5
ه                   د قول ى البخاري عن اني في شرحه عل شيخ الكرم ى   : (قال ال إلا إل

إن قلت         ) : ثلاثة       مساجد        رغ ، ف شد       : ولاستثناء مف لام لا ت دیر الك فتق
ر              ان غي ى مك سفر إل زم أن لا یجوز ال ان فيل ى     موضع أو مك الرحال إل
سلام      ه ال ل علي راهيم الخلي ارة إب سفر لزی وز   ال ى لا یج ستثنى ، حت الم

 .ونحوه ، لأن المستثنى منه في المفرغ لابد   أن یقدر أعم العام 
ا إذا قلت          المراد بأعم العام ما یناسب المستثنى        : قلت   اً ووصفاً آم : نوع

دیره        ا       : ما رأیت   إلا زیداً ، آان تق داً ، لا م داً إلا زی لاً أو أح ا رأیت رج م
ى         : رأیت شيئاً أو  حيواناً إلا زیداً ، فههنا تقدیره            ى مسجد إلا إل لا تشد إل

بلاد         رة في ال ثلاثة ، وقد وقع في    هذه المسألة في عصرنا مناظرات آثي
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ا      الشامية ، وص   سنا الآن لبيانه ـ  . نف فيها رسائل      من الطرفين ل . اه
 ) .12 ص7ج(شرح الكرماني 

 : الشيخ الإمام بدر الدین العيني -6
وحكى الرافعي عن القاضي                    : قال الشيخ العيني في شرح البخاري          

ر النبي           : ابن آج أنه قال      زور قب ذر أن ی اء         ρإذا ن ه الوف ه یلزم دي أن فعن
دي               :     واحداً ، قال        وجهاً ه وجهان عن ره ففي ر غي . ولو نذر أن یزور قب

شافعية                    د الجویني من ال و محم ه یحرم   : وقال القاضي   عياض ، وأب أن
ضى النهي   ة لمقت ساجد الثلاث ر الم ى غي ال إل د الرح ووي . ش ال الن : وق

رمين      ام الح اره إم ذي اخت و ال حابنا وه د أص صحيح عن ط ، وال و غل وه
ون ره  والمحقق رم ولا یك ه لا یح ابي .  أن ال الخط ر  : وق ه خب شد لفظ لا ت

ا                     رك به اع التي یتب ومعناه الإیجاب فيما نذره الإنسان من الصلاة في البق
ه                أي لا یلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى یشد الرحل له ویقطع المسافة إلي

سلام ، فأ                 صلاة وال يهم ال اء عل ا  غير هذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبي م
ا أو        ي أن یأتيه ار ف ه الخي إن ل اع ف ن البق ا م ي غيره صلاة ف ذر ال إذا ن

 .یصليها في موضعه ولا یرحل إليها 
راد      : وقال شيخنـا زیـن الدین    ذا الحدیث أن الم ـل ه من أحسن محام

 منـه
 

ذه                     ر ه ى مسجد من المساجد غي حكم المساجد فقط وأنه لا یشد الرحل إل
ارة     الثلاثة    فأما قصد غير الم      م وفي التج ساجد من الرحلة في طلب العل

يس                 ك فل ارة الإخوان ونحو ذل صالحين والمشاهد وزی والتنـزه وزیارة ال
ه في بعض طرق الحدیث في                       داخلاً في النهي ، وقد ورد  ذلك مصرحاً ب

ا       : مسند أحمد    حدثنا هاشم حدثنا        عبد الحميد حدثني شهر سمعت أب
ال رسول    : عند صلاة في    الطور ، فقال          الخدري رضي االله عنه وذآر       ق

 : ρاالله 
ه الصلاة              (( لا ینبغي للمصلي أن یشد رحاله إلى مسجد یبتغي في

 )) ..غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا
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ـ    ة اه ن الأئم ة م ه جماع ن حوشب وثق هر ب ناده حسن ، وش . وإس
 ) .254 ص7عمدة  القاري ج(

ن ق   -7 د اب و محم شيخ أب اب      ال احب آت ة ص ام الحنابل ة إم دام
 :المغني 

ة     ن قدام د االله اب دین عب ق ال د موف و محم شيخ أب ال ال ستحب : ق وی
ال          ρزیارة قبر      النبي           ن عمر ق دارقطني بإسناده عن اب ا روى ال : لم

 : ρقال رسول االله 
 )) ..من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي((

 :وفي روایة 
 )) ..قبري وجبت له شفاعتيمن زار ((

رواه باللفظ الأول سعيد حدثنا حفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد                    
سيط عن أبي            عن ابن عمر ، وقال أحمد في روایة عبد االله عن یزید بن ق

 :قال  ρهریرة أن  النبي 
ى                  (( يَّ روحي حت ري إلا رد االله عل د قب ما من أحد یسلم عليَّ عن

 )) ..لامأردّ     عليه الس
ى                   شام لا یأخذ عل ر طریق ال ط یعني من غي وإذا حج الذي لم یحج ق
ة                        ه حدث فينبغي أن یقصد مك طریق       المدینة لأني أخاف أن یحدث ب

ال                  آنت  : من أقصد الطرق       ولا یتشاغل بغيره ، ویروى عن العتبي ق
ال            ρجالساً عند قبر النبي      ك ی     : فجاء أعرابي فق سلام علي ا رسول   ال

تَغْفَرُواْ          {: سمعت االله یقول    ! االله   آؤُوكَ فَاسْ  وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَ
اً    اً  رَّحِيم هَ تَوَّاب دُواْ اللّ ولُ لَوَجَ مُ الرَّسُ تَغْفَرَ لَهُ هَ وَاسْ ك }اللّ د جئت  وق

 :مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ، ثم أنشد یقول 
 فنت بالقاع أعظمه    فطاب من طيبهن القاع والأآمیا خير من د

 نفسي الفداء لقبر أنت ساآنه     فيه العفاف وفيه الجود والكرم
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ال       ρثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فنمت فرأیت النبي           وم فق في الن
 اهـ. یا عتبي إلحق الأعرابي فبشره أن االله قد غفر له :             

 ) .556 ص3ن قدامة جالمغني لاب        (
شرح  -8 ة وصاحب ال ام الحنابل ة إم ن قدام رج ب و الف شيخ أب  ال
 :الكبير 

قال الشيخ شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي في          
 :آتابه  الشرح الكبير 

سألة [  ي    ] : م ر النب ارة قب تحب زی ج اس ن الح رغ م إذا ف ر           ρف وقب
 .صاحبيه رضي االله عنهما 

ى النبي                سلام عل ا   ρثم ذآر الشيخ ابن قدامة صيغة تقال عند ال وفيه
 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ {: اللهم إنك قلت وقولك الحق     : (أن     یقول       

 }جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً  رَّحِيماً            
ا رب أن                      ى ربي فأسألك ی ك إل شفعاً ب وبي مست وقد أتيتك مستغفراً من ذن
ه أول    م اجعل ه ، الله ي حيات اه ف ن أت ا لم ا أوجبته رة آم ي المغف توجب ل
م       ا أرح ك ی رین برحمت ين والآخ رم الأول سائلين وأآ ح ال شافعين وأنج ال

 ) .الراحمين
ال  م ق ي   : ث ر النب ائط قب سح بح ستحب التم ال ولا تقبيل ρولا ی ه ، ق

ه االله           رم            : أحمد      رحم ال الأث ذا ، ق ا أعرف ه م من      : م رأیت أهل العل
ر النبي      سلمون ،      ρأهل المدینة لا      یمسون قب ة في ، یقومون من ناحي

ال                  : قال أبو عبد االله      ل ، ق ا یفع : وهكذا     آان ابن عمر رضي االله عنهم
د            ن عب راهيم اب ه     أما المنبر فقد جاء فيه ما رواه إب ارئ إن د الق ن عب  االله ب

ضعها     ρنظر إلى ابن عمر وهو یضع یده على مقعد النبي      م ی ر ث من المنب
 ) .495 ص3الشرح الكبير ج. (اهـ . على وجهه 

 : الشيخ منصور بن یونس البهوتي الحنبلي -9
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اع عن      ((قال الشيخ منصور بن یونس البهوتي في آتابه          آشاف القن
ر النبي                فصل وإذا فر  )) : متن الإقناع  ارة قب ه زی  ρغ من الحج استحب ل

دارقطني    ا لحدیث ال ر وعمر رضي االله عنهم ري     صاحبيه أبي بك وقب
  :ρقال رسول االله :      عن ابن عمر قال 

 )) ..من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي((

 :وفي روایة 

 )) ..من زار قبري وجبت له شفاعتي((

 . سعيد رواه باللفظ الأول

 ) :تنبـيه ( 

استحباب شد الرحال         ρلازم استحباب زیارة قبره     : قال ابن نصر االله     
ذا        ال ، فه د الرح دون ش ن ب ه لا تمك د حج اج بع ه للح ا ، لأن زیارت إليه

ه  ل لزیارت د الرح تحباب ش صریح باس ـ .  ρآالت اع ج(اه شاف القن  2آ
 ) .598ص

 :ي الحنبلي  شيخ الإسلام محمد تقي الدین الفتوح-10

ر النبي   : قال الشيخ الفتوحي     ر صاحبيه رضي     ρوسن زیارة قب وقب
ة ،        ستقبل القبل م ی ه ، ث ستقبلاً ل ه م سلم علي ا ، في الى عنهم االله       تع
ره        ا ، ویك واف به رم الط دعو ، ویح ساره ، وی ن   ی رة ع ل الحج ویجع

 .التمسح ورفع الصوت عندها 

 : الشيخ مرعي بن یوسف الحنبلي -11

وسن زیارة قبر          : قال الشيخ مرعي بن یوسف في آتابه دليل الطالب          
وقبر صاحبيه رضوان االله عليهما ، وتستحب الصلاة في مسجده            ρالنبي  



 217

ρ                     وهي بألف  صلاة ، وفي المسجد الحرام بمائة ألف ، وفي المسجد
 ) .88دليل الطالب ص(اهـ . الأقصى     بخمسمائة 

يخ -12 ام ش وب      الإم ن یعق د ب دین محم د ال لام مج  الإس
 ] :الصلات والبشر: [الفيروزآبادي صاحب القاموس قال في آتابه 

ى النبي         ال المطي                   ρاعلم أن الصلاة عل ستحب إعم د في ره آآ د قب عن
ن آج       لإدراك الفوز بهذا الشرف العظيم والمنصب الكریم ، قال القاضي اب

ن آج        : [ اه الرافعي       ] هو القاضي یوسف بن أحمد ب ا حك ذر أن    : فيم إذا ن
ي   ر النب زور قب ذر أن     ρی و ن داً ، ول اً واح اء وجه ه الوف دي أن یلزم فعن

ذر إلا                 ه بالن ه لا یلزم م أن د عل دي ، وق ه وجهان   عن ره ففي ر غي یزور قب
 .العبادات 

ومن صرح باستحبابها وآونها سنة من أصحابنا الرافعي في أواخر             
شيخ   باب     أعمال الحج ، والغ  زالي في الإحياء والبغوي في التهذیب وال

ن الصلاح ،                             و عمرو ب عز الدین           ابن عبد السلام في مناسكه وأب
 .وأبو زآریا النووي رحمهم االله تعالى 

ة  ن الحنابل دادي   : وم رج البغ و الف ام أب دین ، والإم ق ال شيخ موف ال
 .وغيرهما 

صلاً  صاحب الاختيار في شرح المخت: ومن الحنفية   ار له ، عقد لها ف
 .وعدها    من أفضل المندوبات المستحبات 

ك ،                : وأما المالكية    ى ذل اع عل نهم الإجم فقد حكى القاضي عياض م
ران               شيخ أبي عم صقلي عن ال وفي    آتاب تهذیب المطالب لعبد الحق ال

یعني من السنن   : واجبة ، قال عبد الحق       ρالمالكي أن زیارة    قبر النبي         
الكي في شرح الرسالة                     الواج دي الم أن المشي   : بة ، وفي آلام       العب

أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس             ρإلى المدینة لزیارة قبر الرسول      
م                   ارة لأنه سفر للزی ذاهب تقتضي ال اء أصحاب الم ارات الفقه ، وأآثر عب
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ن  ارة ، وم ج الزی ن الح راغ م د الف اج بع تحبوا للح اس
رورتها سفر،وأما :ض ا    ال رة منه ا آثي ة عليه ارة فالأدل س الزی ه : نف قول

الى مْ إِذ {:تع وْ أَنَّهُ مُ    وَلَ تَغْفَرَ لَهُ هَ وَاسْ تَغْفَرُواْ اللّ آؤُوكَ فَاسْ سَهُمْ جَ واْ أَنفُ ظَّلَمُ

  .}الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً  رَّحِيماً
ـه معر            ال أمت وضـة  ولا شك أنه صلى االله عليه وسلم حي ، وأن أعم

 عليـه         
ارة    ث الزی ن أحادی ة م شيخ جمل ر ال م ذآ اب . ث ن آت ى م صلات ((انته ال

شر  ر الب ى خي صلاة عل ي ال شر ف دین  )) والب د ال يخ الإسلام مج أليف ش ت
 ) .147ص(محمد بن یعقوب      الفيروز آبادي 

ارح      -13 شافعي ش صدیقي ال لان ال ن ع د ب شيخ محم ام ال  الإم
 :الأذآار 

اً   ال معلق ووي  ق ول الن ى ق ح    [عل ات وأنج ضل القرب ه أف إن زیارت ف
وهي لا تجب إلا     ρوآيف لا وقد وعد الزائر بوجوب شفاعته        ] : المساعي

ك                 ى ذل لأهل الإیمان ففي ذلك التبشير بالموت على الإیمان مع ما ینضم إل
من صلى  : أخرج أبو الشيخ    . سلام الزائر     من غير واسطة           ρبسماعه  

ري  د قب يَّ عن ه عل داً أعلمت يَّ بعي افظ . سمعته ، ومن صلى عل ال الح : ق
ه               رة عن ره عن    أبي هری ه   ρوینظر في سنده ، وأخرج أبو داود وغي أن

 :قال 

ه                     (( ى أرد علي يَّ روحي حت يّ إلا ردّ االله عل سلم عل ما من أحد ی
 )) ..السلام

ا وأنبئت             : قال الحافظ    د والبيهقي وغيرهم حدیث حسن أخرجه أحم
ال            عن     ا      سقام ق سبكي في شفاء ال د جماعة من الأئمة        : لشيخ ال اعتم
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ره    ارة قب تحباب زی ي اس دیث ف ذا الح ى ه اد صحيح لأن  ρعل و اعتم وه
 .الزائر إذا سلم عليه وقع الرد   عليه من قرب وتلك فضيلة مطلوبة اهـ 

ذا                       ر من القرى إلا ه م یكن للزائ و ل سه ول ذلك بنف أقول ورده عليه آ
صلاة        الخطاب لكان في   شفاعة العظمى ومضاعفة ال ه الغنى ، آيف وفيه ال

ي     ك التق ي ذل ث ف ن الأحادی ة م د أورد جمل نى ، وق رم  الأس ك الح ي ذل ف
ذه                السبكي في شفاء السقام ،  وابن حجر الهيثمي في الدر المنظم ، وتلمي

ارة     ي    آداب الزی شارة ف سن الاست ي ح اآهي ف ات  . الف ن الفتوح ـ م اه
 ) .31 ص5ج(ذآار النوویة الربانية على الأ

 

✽   ✽   ✽ 

 الزیارة النبویة السلفية

شرعية وهي التي بينت                ارة ال ومعلوم أن المقصود بالزیارة هو الزی
 .السنة النبویة آدابها وما ینبغي أن یفعله الزائر 

ارة              قال الشيخ ابن تيمية مبينا الفرق بين زیارة أهل التوحيد وبين زی
شرك   ل  ال ل  : (أه ارة أه سلام    فزی ضمن ال سلمين تت ور الم د لقب التوحي

ل         ارة أه ائزهم ، وزی ى جن صلاة عل ل ال و مث م ، وه دعاء له يهم وال عل
سجدون          ه وی ذرون ل وق بالخالق ، ین شبهون المخل الشرك تتضمن أنهم ی
داً                   وه الله ن د جعل ون ق له ویدعونه ویحبونه مثل ما یحبون الخالق ، فيكون

ى االله   د نه المين ، وق رب الع ووه ب اء   وس ة والأنبي ه الملائك شرك ب  أن ی
الى        ال تع ران آیتي      (وغيرهم ، فق شَرٍ أَن    {) : 79،80: آل عم انَ لِبَ ا آَ  مَ

یُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ آُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ             
انِيِّينَ بِ واْ رَبَّ ـكِن آُونُ هِ وَلَ ونَ  اللّ تُمْ تَدْرُسُ ا آُن ابَ وَبِمَ ونَ الْكِتَ تُمْ تُعَلِّمُ ا آُن مَ

دَ                }79{ الْكُفْرِ بَعْ أْمُرُآُم بِ اً أَیَ  وَلاَ یَأْمُرَآُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَاب
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سْلِمُونَ    الى     . }إِذْ أَنتُم مُّ ال تع لِ ادْعُ    {) : 56،57: الإسراء آیتي     (وق واْ  قُ
وِیلاً                     نكُمْ وَلاَ تَحْ ضُّرِّ عَ شْفَ ال ونَ آَ لاَ یَمْلِكُ هِ فَ ن دُونِ } 56{الَّذِینَ زَعَمْتُم مِّ

ونَ        رَبُ وَیَرْجُ مْ أَقْ يلَةَ أَیُّهُ مُ الْوَسِ ى رَبِّهِ ونَ إِلَ دْعُونَ یَبْتَغُ ذِینَ یَ ـئِكَ الَّ أُولَ
ذَابَ رَبِّ هُ إِنَّ عَ افُونَ عَذَابَ هُ وَیَخَ ذُوراًرَحْمَتَ انَ مَحْ ة من . }كَ آَ ت طائف قال

سلف   ة  : ال دعون الملائك ر وی اء آالمسيح وعزی دعون الأنبي وام ی ان أق آ
ه   افون عذاب ه ویخ ون رحمت ده یرج ؤلاء عبي الى أن ه أخبرهم تع ف

ال   ه بالأعم ون إلي ـ . ویتقرب شيخ   (اه ابر ل ي زوار المق اهر ف واب الب الج
 ) .21الإسلام تقي الدین أحمد بن تيمية ص

ت   ا    : قل ا لنبين ل زیارتن ق       ρوه ذا الطری نهج وبه ذا الم ى ه إلا عل
 .السوي  والصراط المستقيم ؟ 

فاالله یشهد وملائكته وحملة عرشه وأهل السماوات والأرض أننا في           
ه    ρزیارتنا لسيدنا ومولانا رسول االله     د إلا أن ه ،     ρلا نعتق وحى إلي شر ی ب

ة ر   و رحم د االله یرج ار       عبي ن خي ه   م رب إلي ه ویتق اف عذاب ه ویخ ب
ا                        ا الله وأخوفن ك ، فهو أتقان ى ذل اس حرصاً عل بالأعمال ، بل هو أشد الن
ه                    ذر ل شبهه بالخالق ولا نن من االله وأعلمنا باالله وأعرفنا به ،           لا ن
رب     سویه          ب داً ولا ن ه الله ن دعوه ولا نجعل ه ولا ن سجد ل ولا ن

 . أآثر آم النفس والمال والولد العالمين ، ونحبه آما أمر
✽   ✽   ✽ 

 الشيخ ابن القيم والزیارة النبویة
ة آيف تكون                 ة بالنوني وقد ذآر الشيخ ابن القيم في قصيدته المعروف
عور     ون ش ي أن یك ف ینبغ ا ، وآي ة فيه ي الآداب المطلوب ا ه ارة وم الزی

ا ذا ینبغي أن یحس ب      شریفة ، وم ام المواجهة ال ر وهو واقف أم ه الزائ
ذا     ارة به ات أن الزی ك الأبي ر      تل ي آخ ر ف ر وذآ احب القب اه ص تج

 :الإحساس والشعور وبتلك الكيفية هي من أفضل الأعمال فقال 
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 فإذا أتينا المسجد النبـوي صلــ        ـينـا التحـيـة أولاً ثـنـتـان
 بتمام أرآان لها وخشوعهــــا        وحضور قلب فعل ذي الإحسـان

 نـا للزیـارة نقصد الــ         ـقبر الشریف ولو على الأجفـانثم انثني
 فنقوم دون الـقبر وقفـة خاضع        متذلـل في السر والإعــــلان
 فكأنـه في الـقبر حي ناطــق        فالواقفــون نواآـس الأذقــان
 ملـكتهم تلك المهابة فاعتـرت         تلك القــوائم آثرة الرجفــان

 ت تلك العيـون بمائهـا         ولطـالما غاضـت على الأزمــانوتفجر
 وأتى المسلـم بالسـلام بهيبـة         ووقــار ذي علــم وذي إیمان

 لم یرفع الأصوات حول ضریحـه        آـلا ولم یسجـد على الأذقــان
 آلا ولم یر طائفـاً بالقبر أســ        ـبوعـاً آأن القبـر بيت ثـــان

  انثنـى بدعائـه متوجـهـاً        للــه نحــو البـيت ذي الأرآانثم
 هذي زیارة من غدا متماسكـاً        بشریعـة الإســلام والإیمـــان

ي   شر ف ـوم الح ـي ی ا        رة وه ك الزی ال هاتي ضل الأعم ن أف م
 الميــزان

 ) .انظر النونية المشهورة لابن القيم(
فقد أعمى االله    ) ن أفضل الأعمال هاتيك الزیارة    م: (وتدبر قوله رحمه االله     

 .بصيرة  بعض من القراء عن قراءتها فأنكرها 

 القبر النبوي الشریف

إن بعض الناس أصلحهم االله وهداهم إلى الصراط المستقيم ینظر إلى                    
ة في                     ه لا غراب ذا فإن ة فقط وله ة القبوری القبر  النبوي المكرم من الزاوی

ه      آل ما یقع في     ذهنه من تصورات فاسدة ولا غرابة في آل ما یقع في قلب
ه وسلم                 من ظنون سيئة    بالمسلمين والزائرین للنبي صلى االله عليه وآل

ره      : والقاصدین إليه والداعين عند قبره فتراه یقول         ى قب لا تشد الرحال إل
ρ                         ول ى أن یق ه العنت إل : ، ولا یجوز الدعاء عند قبره ، بل     قد یصل ب

ر بدعة أو ضلال           إن الدعاء عند قبره شرك أو آفر ، وإن     استقبال القب
إن : ، وإن إآثار الوقوف والتردد على القبر شرك أو بدعة أو أن من قال               
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ر   .      القبر أفضل البقاع وبما فيها الكعبة فقد أشرك أو ضل           ذا التكفي وه
الف ل      ل مخ صر أو تعق زاف دون تب ل الج ذا بالكي ضليل هك ه  والت ا علي م

 .السلف الصالح رضوان االله عليهم أجمعين 

ر                 ونحن حينما نتكلم عن القبر أو عن زیارة القبر أو عن تفضيل القب
صود   إن المق ر ف ام القب اء االله وسؤاله أم ر أو دع ى القب ال إل أو شد الرح
ر   اآن القب و س ا ه زان إنم ه عن تطح في ان ولا ین ه   اثن ذي لا یختلف في ال

احباه ، ألا وه ات االله   وص ضل مخلوق رین وأف لين والآخ يد المرس و س
أجمعين النبي الأعظم والرسول الأآرم صلى االله عليه وآله وسلم وما هي      
ة     ا هي      قيم ل م ه ب سجد بدون ة الم ا هي قيم ل م ه ب ر بدون ة القب قيم
المدینة المنورة بدونه بل ما هي قيمة المسلمين آلهم بدونه ، فإنهم لولاه             

ه             ولولا رسالته و   الإیمان به ومحبته والإقرار بالشهادة التي لا تصح إلا ب
 .ما آانوا ولا قاموا ولا فازوا ولا نجوا 

ين الحجرة                  ومن هنا فإن ابن عقيل الحنبلي لما سئل عن المفاضلة ب
ال   ة     فق ضل ، وإن أردت  : والكعب ة أف رة فالكعب رد الحج إن أردت مج

و  رش وحملت ρوه لا واالله    لا الع ا ف لاك فيه دن ولا الأف ة ع ه ولا جن
رجح    الكونين ل و وزن ب سداً ل الحجرة ج دائرة ، لأن ب دائع  . (ال ي ب ذا ف آ

 ) .الفوائد لابن القيم

 .هذا هو المقصود بالقبر وتفضيله وزیارته وشد الرحال إليه 

ـاء  ال العلم ضاً ق ـا أی ـول : ومن هن ه لا ینبغي أن یق ـقبر : إن زرت ال
 وإنما 

ي  ك   )ρ )27زرت النب ام مال ول الإم سير ق ي تف اء ف رره العلم ا ق ذا م  ، وه
ه االله  ول  :  رحم ل أن یق ره للرج ي  : أآ ر النب ا قب ا   ρزرن ه إنم ك لأن وذل

ه ، فالقضية ليست                    رد علي ه وی ه ویعرف یزور من یسمعه ویراه ویحس ب
ا من  ع من أن ینظر إليه ك    وأجل وأرف ر من ذل ل هي أآب ر ب ضية قب ق

ة ، ف  ة القبوری ه     الزاوی ن في ى م ر إل ط دون النظ ر فق ى القب ا إل إذا نظرن
سراً        دنا   ج ب ووج ل جان ن آ ه م ف ب ي تح اهرة الت دنا الأرواح الط وج

                                                           
 .لشفا للقاضي عياض  أنظر ا)27(
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د  ر محم ى قب ى إل داً من الملأ الأعل صلاً ممت اً مت صلة            ρملائكي مواآب مت
 .لا تنقطع أعدادها وأمدادها لا یحصيها إلا الحق جل جلاله 

ننه   ي س دارمي ف ث      : روى ال دثني اللي الح ح ن ص د االله ب دثنا عب ح
ن               ه ب ن أبي هلال عن نبي حدثني       خالد هو ابن یزید عن سعيد هو اب

ه                      : وهب   ذآروا رسول االله صلى االله علي شة ف أن آعباً       دخل على عائ
ال آعب         اً من                 :        وآله وسلم فق زل سبعون ألف ع إلا ن وم یطل ا من ی م
وا بقب ى یحف ة حت ضربون الملائك ه وسلم ی ه وآل ي صلى االله    علي ر النب

ه وسلم حتى إذا                     ه وآل ى رسول االله صلى االله علي بأجنحتهم ویصلون عل
ه الأرض              أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عن

ه   ة یزفون ن الملائك اً م بعين ألف ي س دارمي ج. خرج ف نن ال ي س ذا ف  1آ
 ) .44ص

ر     : قلت   ذا الأث سنده وهو       وروى ه ضاً الحافظ إسماعيل القاضي ب أی
 .جيد في المتابعات والشواهد والمناقب وفضائل الأعمال 

ة      ن الجن ة م ي قطع ي ه ة الت ن الروض ر م ول القب ا ح ا م وإذا نظرن
وسيكون یوم القيامة على     ρوالمنبر الذي     نال الشرف الأعلى بالحبيب           

ين ا  ه حن ذي حن إلي ذع ال ى  الج يم وإل وم حوضه العظ يكون ی ى وس لثكل
ل               د قي ه دفن في موضعه        : القيامة في جنة الخلد وسط  أشجارها ، وق إن

بالمسجد فلا أظن أن عاقلاً حریصاً على الخير یتوقف عن الدعاء في هذه             
 .المواضع 

 

  والدعاء–القبر النبوي 
ستحب لمن زار النبي صلى االله       : ذآر العلماء رضي االله عنهم        ه ی أن

لم أ  ه     وس ر        علي ن الخي شاء م ا ی الى م سأل االله تع دعاء في ف لل ن یق
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ك                       ه ذل ة ولا یكون في وقوف ى القبل والفضل ولا یلزمه         أن یتوجه إل
د    ل ق ر ، ب ذا الأم ى ه اء عل د نص العلم شرآاً ، وق الاً أو م دعاً أو ض مبت

 .ذهب بعضهم إلى القول بالاستحباب 
اظره                والأصل في هذا الباب هو ما جاء عن الإمام مال          ك بن أنس لما ن

یا أمير المؤمنين   : أبو جعفر المنصور في المسجد النبوي ، فقال له مالك           
ال                   !  اً فق الى أدب قوم إن االله تع ا   {: لا ترفع صوتك في هذا المسجد ، ف  لَ

ال      .  الآیة   }تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ   فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ           إِنَّ{: وقد مدح قوماً فق
ال   .  الآیة }الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ  عِندَ رَسُولِ اللَّهِ    اً فق  إِنَّ {: وذم قوم

و             .  الآیة   }الَّذِینَ یُنَادُونَكَ    ا أب اً ، فاستكان له وإن حرمته ميتاً آحرمته حي
ة وأدعو أم أستقبل رسول االله            ! یا أبا عبد االله     : جعفر وقال    أستقبل القبل

ρ    ه    ول: ؟ فقال ك آدم علي م تصرف وجهك عنه وهو  وسيلتك ووسيلة أبي
شفعه االله ،    السلام إلى االله تعالى یوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به في

 . الآیة } وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ {: قال االله تعالى 
ـ         روف ب ه المع ي آتاب سنده ف اض ب ي عي ا القاض صة رواه ذه الق   وه

د        ))فا في التعریف بحقوق المصطفى    الش(( في باب من أبواب الزیارة ، وق
 .صرح آثير من العلماء بهذا 

ك          : قال الشيخ ابن تيمية      إذا سلم   : قال ابن وهب فيما یرویه عن مال
دعو                  ρعلى  النبي     سلم وی دنو وی ة وی ى القبل ر لا إل ى القب یقف ووجهه إل

 ) .396اط المستقيم صمن اقتضاء الصر(اهـ . ولا یمس القبر   بيده 
واب    ي أب ار ف روف بالأذآ ه المع ي آتاب ه االله ف ووي رحم وصرح الن

 8ج(الزیارة ،  وآذلك في الإیضاح في باب الزیارة ، وآذلك في المجموع              
 ) .272ص

شفا     ارح ال اجي ش ال الخف سبكي  : ق ال ال ه  : ق حابنا بأن رح أص ص
ى النبي        یستحب       أن یأتي القبر ویستقبله ویستدبر القبلة               سلم عل م ی ث

ه الأول  ى موقف م یرجع إل شيخين ث ى ال م عل ه وسلم ،     ث صلى االله علي
 ) .398 ص3ج(اهـ شرح الشفا للخفاجي . ویقف فيدعو 

✽   ✽   ✽ 
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 :رأي الشيخ ابن تيمية 

ذا الموضوع     ي ه اء ف وال العلم ل أق د نق ة بع ن تيمي شيخ اب ال ال :           ق
دعاء  فاتفقوا في استقبال القبلة  [ ] وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت ال
. 

دل                      ذا الموضوع وهو ی ة في ه ن تيمي شيخ اب راه ال هذه خلاصة ما ی
سأله من                    الى وی دلالة    واضحة على أن من وقف أمام القبر یدعو االله تع
ن    ة م أقوال أئم د ب ر مؤی ين معتب ى أساس مت و عل ا شرع    ه ضله آم ف

يهم          صالح رضوان االله عل ل           السلف ال و تأمل المنصف العاق ين ، ول أجمع
ة       دعاء             : [قول الشيخ ابن تيمي ر ظهره وقت ال ة القب ازعوا في تولي ] وتن

د                ون بع لفهم منها ما یطمئن قلبه ویقر عينه ویبشره بأن هؤلاء الذین یقف
للدعاء عند قبره ما زالوا على التوحيد ، ومن أهل     ρالسلام على الرسول    

سألة  ذه الم ان ، ولأن ه ف    الإیم لام مختل سلف والك ين ال ا ب ازع فيه  متن
شرك     ول بال ى الق ال إل صل الح ل ی ره ، فه تحباب وغي ين الاس نهم ب بي

 .والضلال ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم 

✽   ✽   ✽ 
 :تحليل آلام الشيخ ابن تيمية 

ة هو            ه حقيق ة هو أن المنهي عن ن تيمي شيخ اب والمفهوم من آلام ال
ور أو    د القب دعاء عن ري      ال اء     تح دها ورج دعاء عن ور لل صد القب  ق

ره                الإجابة بالدعاء هناك ، أو تستشعر أن الدعاء عند القبر أجوب من غي
دها                    دعو عن القبور في ، أما أن یدعو االله تعالى في طریقه ویتفق أن یمر ب
ه أن                  أو أن یزور قبراً فيسلم على صاحبه ثم یدعو في مكانه ذلك فلا یلزم

وإليك نصوص  . إنه مشرك أو مبتدع :  في حقه    یتحول إلى القبلة ولا یقال    
صراط المستقيم     في             . آلام الشيخ في هذا الموضوع       قال في اقتضاء ال
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إن              : 336صفحة   ا ف دها أو له دعاء عن ور لل فمما یدخل في هذا قصد القب
 :الدعاء عند القبور وغيرها من الأماآن ینقسم إلى نوعين 

دعاء         أن یحصل الدعاء في البقعة      : أحدهما   اق لا لقصد ال م الاتف بحك
القبور أو من           ه ویتفق أن یمر ب فيها ،      آمن یدعو االله تعالى في طریق

 یزورها فيسلـم عليهـا 
أس                ذا ونحوه لا ب سنة فه ه ال ا جاءت ب ویسأل االله العافية له وللموتى آم

 .به 

اني اك    : الث دعاء هن شعر أن ال ث یست دها بحي دعاء عن رى ال أن یتح

ه          أجوب             ا نهي تحریم أو    :   منه في غيره ، فهذا النوع منهي عن غم

 .تنزیه وهو إلى التحریم أقرب والفرق بين البابين ظاهر 

ة          و الإجاب سة یرج ليب أو آني نم أو ص د ص دعاء عن رى ال و تح ول

اً                 اً أو حانوت و قصد بيت بالدعاء في    تلك البقعة لكان هذا من العظائم بل ل

ض عوام سوق ، أو بع ي ال ة ف و الإجاب دها یرج دعو عن ات ی د الطرق ي

دها  دعاء عن يس لل ة إذ ل رات المحرم ذا من المنك ان ه دها لك دعاء عن بال

 .فضل 

فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه لأن                          

دها                       ρالنبي   صلاة عن نهى عن اتخاذها مساجد وعن اتخاذها عيداً وعن ال

 .ر من هذه المواضع بخلاف آثي

فحة     ي ص ال ف م ق اء      : 338ث دها ورج دعاء عن ور لل صد القب إن ق

ك الموطن أمر                      ر ذل ا في غي الإجابة    بالدعاء هناك رجاء أآثر نم رجائه

ابعين ولا                       صحابة ولا الت ه أحد من ال لم یشرعه االله ولا    رسوله ولا فعل

 . المتقدمين أئمة المسلمين ، ولا ذآره أحد  من العلماء الصالحين
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سلف                     : 339ثم قال في صفحة      ار وعرف حال ال ومن تأمل آتب الآث

دعاء           ور ولا یتحرون ال د القب ستغيثون عن انوا ی ا آ وم م تيقن قطعاً أن الق

ا                         ا ذآرن الهم آم ه من جه ك من یفعل انوا ینهون عن ذل ل آ عندها أصلاً ب

 ) .339من اقتضاء الصراط المستقيم ص(اهـ . بعضه 

✽   ✽   ✽ 
 

رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعاء 
 عند القبر

 الدعاء عند القبر ليس بدعة ولا شرآاً
سقاء          ي الاست ولهم ف ن ق اب ع د الوه ن عب د ب شيخ محم ئل ال :                   س

النبي    : [وقول أحمد ) لا بأس بالتوسل بالصالحين   ( مع  ] خاصة  ρیتوسل ب
 ) .وقإنه لا یستغاث بمخل:      (قولهم

ه ، فكون بعض                   : فقال   ا نحن في لام مم يس الك داً ول فالفرق ظاهر ج
النبي  صالحين وبعضهم یخصه ب رخص بالتوسل بال اء  ρی ر العلم ، وأآث

ان         ه وإن آ سائل الفق ن م سألة م ذه الم ه ، فه ك    ویكره ن ذل ى ع ینه
 :الصواب عندنا قول الجمهور 

ار ف               ه ولا إنك اد ، لكن    إنه مكروه ، فلا ننكر على من فعل ي مسائل الاجته
ر                  الى ویقصد القب دعو االله تع ا ی وق أعظم مم ا لمخل ى من دع إنكارنا  عل
ات                ریج الكرب ه تف یتضرع عند ضریح الشيخ عبد القادر أو غيره یطلب في
ه                  صاً ل دعو االله مخل ذا ممن ی أین ه ات ، ف وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغب

ول   ن  یق داً ، ولك ع االله أح دعو م دین لا ی ه ال ي دعائ ك أو : ف ألك بنبي أس
دعو       ره ی ر معروف أو غي صالحين ، أو یقصد قب ادك ال بالمرسلين أو بعب
ه                            ا    نحن في ذا مم أین ه دین ، ف ه ال صاً ل . عنده لكن لا یدعو إلا االله مخل
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وع              ( ي مجم اب ف د الوه ن عب د ب ام محم شيخ الإم اوى ال ن فت ى م انته
ن سعود           التي نشرتها  68المؤلفات القسم الثالث ص     جامعة الإمام محمد ب

 ) .الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 

✽   ✽   ✽ 
 
 
 
 

القبر النبوي والتبرك بالتمسح به أو الشباك 
 وتقبيله

ه ولا               اعلم أنه ینبغي للزائر أن لا یقبل القبر الشریف ولا یمسحه بيدی
إن  یلصق  بطنه وظهره بجداره أو بالحاجز المستور بالك   سوة أو الشباك ف

، وقصد   ρآل ذلك مكروه لما فيه من استعمال خلاف الأدب في حضرته               
ا                         رار بم ا یليق من الأدب ولا اغت ه جهل بم التبرك لا ینفي الكراهة     لأن
ه                      ى خلاف وا عل اء وأطبق ه العلم ذي  قال إن الصواب ال وام ف یفعله أآثر الع

 .آما صرح به النووي في إیضاحه 
اء      وأطال ابن حج   ال في الإحي : ر في المنح والجوهر في ترجيحه ، ق

 .مسّ    المشاهد وتقبيلها عادة اليهود والنصارى اهـ 
اه            ا معن ع طرق الهدى ولا       : وقال الفضيل بن عياض رحمه االله م اتب

یضرك       قلة السالكين ، وإیاك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين                 
سح  ه     أن الم ر ببال ن خط ن  ، وم و م ة فه ي البرآ غ ف وه أبل د ونح  بالي

ي   شرع وآيف ینبغ ق ال ا واف ا هي  فيم ة إنم ه ، لأن البرآ ه وغفلت جهالت
 .اهـ . الفضل في مخالفة الصواب 

 ).275 ص8من المجموع ج   (
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 رأي الإمام أحمد بن حنبل
د                              ذا الموضوع بعضها یفي د في ه ام أحم وقد جاءت روایات عن الإم

ين            جواز ذلك و   د التفریق ب م ، وبعضها یفي د التوقف في الحك بعضها یفي
اني أو     ي الث ف ف واز الأول والتوق ك بج ر ، وذل ين القب وي وب ر النب المنب
ه          ى فاعل الحكم عل ه لا یصل الحال ب الإباحة ومهما آان ذلك الاختلاف فإن
ا            ة م دین غای داع في ال بالكفر أو الضلال أو الخروج     عن الملة أو الابت

الأمر أنه فعل ما هو مختلف فيه ، أو        ما هو مكروه ، والمقصود           في  
ستلزمات         ن م ه م وام ویظنون ه الع ر ب ى یغت ادة حت ك ع ذ ذل و ألا یتخ ه

 :الزیارة وآدابها ، وإليك آلام الإمام أحمد 
د االله                   : قال في خلاصة الوفا ما نصه        سؤالات لعب ل وال وفي آتاب العل

ر النبي         : بل قال   ابن أحمد ابن حن    رك   ρسألت أبي عن الرجل یمس قب یتب
ـال      : بمسه     وتقبيلـه ویفعل بالمنبر مثل ذلك رجـاء ثواب االله تعالى ، فق

 .لا بأس به 
ل          –قلت لأبي عبد االله     : قال أبو بكر الأثرم      ن حنب د ب ر            – یعني أحم  قب

ال          ρالنبي   ه ؟ فق ذا ، قلت          : یمس ویتمسح ب ا أعرف ه ه   م المنبر ؟   : ل ف
ال  د االله     :       فق و عب ال أب ه ، ق اء في د ج نعم ، فق ر ف ا المنب يء : أم ش

ر    ن عم ب عن اب ي ذئ دیك عن   أب ن ف ه عن اب ى [ یروون سح عل ه م أن
ر  ال ] المنب ت        : ق ة ، قل ي الرمان سيب ف ن الم عيد ب ن س ه ع : ویروون

عيد  ن س ى ب روون عن یحي ى       ا: وی ين أراد الخروج إل ه ح راق أن لع
ال        م ق سنه ، ث ه استح ا فرأیت سحه ودع ر فم ى المنب اء إل د  : ج ه عن لعل

د االله   ي عب ل لأب شيء ، قي ضرورة وال دار  : ال ونهم بج صقون بط م یل إنه
ة لا یمسونه ویقومون               : القبر ، وقلت له      م من أهل المدین رأیت أهل العل

ن عمر یفع         : ناحية فيسلمون ، فقال أبو عبد االله         ان اب م    نعم وهكذا آ ل ، ث
  .ρبأبي هو وأمي : قال أبو عبد االله 

 :قال الشيخ ابن تيمية 
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فقد روى أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع             
د حكى بعض                   ρمقعد النبي    ره ، وق م یرخصوا في التمسح بقب ده ، ول وی

د شيع بعض الموتى فوضع          أصحابنا روایة في        مسح قبره لأن أحم
ى ق  ده عل اهر      ی عين ظ ين الموض رق ب ه والف دعو ل ره ی ضاء  . ب ـ اقت اه

ستقيم   صراط الم ي       ) 367ص(ال د ف ام أحم ن الإم ح ع ن مفل ه اب ، ونقل
 ) .524ص/ 3ج(الفروع 

✽   ✽   ✽ 
 القبر النبوي محفوظ من الشرك والوثنية

وقد حفظ االله تعالى هذا القبر المشرف بالحبيب الأعظم والنبي الأآرم           
ρ        د ع عن لا یق وز      ف ي لا یج ادة الت واع العب ن أن يء م رك ولا ش ه ش

ا                         ة یتوجه إليه د أو قبل ن یعب ه وث صرفها إلا الله ، ولا یقع في ذهن أحد أن
ة دعوة رسول    االله         ذلك فاستجاب االله      ρبالعبادة وذلك ببرآ ا ب حيث دع

ة               ن تيمي ال شيخ        الإسلام اب ه ، ق أ   : دعاءه وحقق مطلوب وفي موط
 :أنه قال  ρعنه عن النبي مالك رضي االله 

وم    (( ى ق تد غضب االله عل د ، اش اً یعب ري وثن ل قب م لا تجع الله
 )) ..اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

د     –وقد استجاب االله دعوته فلم یتخذ         ر         – والله الحم ا اتخذ قب اً آم  وثن
د أن بنيت الحجرة                      غيره      بل ولا یتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بع

ك م ل ذل ده ، ولا ، وقب دعو عن ه لي دخل إلي داً من أن ی ون أح انوا یمكن ا آ
ال من                     یصلي عنده ولا غير ذلك  مما یفعل عند قبر غيره ، لكن من الجه
ا                     ذا إنم ه ، وه لام منهي عن تكلم بك یصلي إلى حجرته أو یرفع صوته أو ی
د استجاب االله  ره وإلا فهو  والله الحم د قب ه لا عن اً عن حجرت ل خارج یفع

دعو أو         دعوته فل  ده أو ی ره فيصلى      عن م یمكن أحد قط أن یدخل إلى قب
شة   رضي                     اة عائ ه في حي اً ، فإن ره وثن یشرك به آما فعل بغيره اتخذ قب
د                      ل عن داً أن یفع االله عنها ما آان أحد یدخل إلا لأجلها ، ولم تكن تمكن أح

جد قبره شيئاً مما نهى عنه ، وبعدها آانت مغلقة إلى أن أدخلت في المس                
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ه                            ه أن یتخذ بيت ك صيانة ل ل ذل فسد بابها       وبنى عليها حائط آخر ، آ
أتي   سلمون ولا ی م م ة آله ل المدین وم أن أه اً ، وإلا فمعل ره وثن داً وقب عي
لم     ه وس ول صلى االله علي ون للرس م  معظم سلم وآله اك إلا م ا هن ى م إل

ستهان       ك لي وا ذل ا  فعل ة ، فم بلاد معظم ي ال ه ف اد أمت ور آح القبر وقب ب
ل                      ئلا یفع داً ، ول ه عي د ، ولا یتخذ بيت المكرم ، بل فعلوه لئلا یتخذ وثناً یعب
ا        رم في   الحجرة إنم ر المك به آما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم ، والقب
و   ارة ولا خشب ، ولا ه ه حج يس علي يظ ل ل الغل و الرم اء وه ه بطح علي

ك    ρمطين آما فعل بقبور غيره وهو   ا    إنما نهى عن ذل ة ، آم داً للذریع  س
ى                 ك إل ئلا یفضي ذل نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ل
تجاب االله         د فاس اً یعب ره وثن ذ قب ل أن لا یتخ ز وج ا االله ع شرك ، ودع ال

اءه  داً لا    ρدع إن أح ساجد ف ورهم م ذت قب ذین اتخ ل      ال ن مث م یك ، فل
ه من الأ                ان    قبل إن من آ م    یدخل عند قبره البتة ، ف دع أممه اء إذا ابت نبي

ده فعصم              ρبدعة بعث االله نبياً ینهى عنها وهو         خاتم     الأنبياء لا نبي بع
إن           اً ف رم أن   یتخذ وثن ره المك ى ضلالة وعصم قب االله أمته أن تجتمع عل
ذین                             ان   ال ك وآ ده نبي ینهى عن ذل م یكن بع ل ل و فع االله ل ذلك والعياذ ب

ة وهو           وا الأم ه         ρیفعلون ذلك قد غلب ة من أمت زال طائف ه لا ت ر أن د أخب ق
ة                 وم القيام ى ی ظاهرین على الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إل
ور   ل بقب ا فع رم آم ره المك وا بقب بيل أن یفعل دع س ل الب ن لأه م     یك ، فل

 .اهـ .  ρغيره 
 ) . للشيخ ابن تيمية13من الجواب الباهر في زوار المقابر ، ص(

 
✽   ✽   ✽ 

 
 

 د على الآثار النبویة والمشاهد الدینيةالترد



 232

 والتبرك بزیارتها
داً ، ونحن               ساً ج اً نفي ة آلام ن تيمي شيخ اب ذا الموضوع ال آتب في ه

 .ننقل        منه هذه الفوائد المهمة 

ا أو            اموا عليه ة التي ق صالحين وهي الأمكن اء وال فأما مقامات الأنبي
 .لكنهم لم یتخذوها مساجد أقاموا أو عبدوا االله سبحانه وتعالى فيها 

 :فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورین 

دهما  ة        : أح صد بقع ستحب ق ه لا ی ه ، وأن ك وآراهت ن ذل ي ع النه
ل أن یكون                        شرع مث ه ال ا جاء ب ادة مم للعبادة إلا    أن یكون قصدها للعب

ا                    ρالنبي   راهيم وآم ام إب صلاة في مق ان  قصدها      للعبادة آما قصد ال  آ
 .یتحرى الصلاة عند الاستطوانة

 .وآما یقصد المساجد للصلاة ویقصد الصف الأول ونحو ذلك 

ن عمر            : والقول الثاني    ل عن اب ا نق ك آم سير من ذل أنه لا بأس بالي
ه   [ ي صلى االله علي لكها النب ي س صد المواضع الت ان یتحرى ق ه      آ أن

 ] .قد سلكها اتفاقاً لا قصداً ρوسلم وإن آان النبي 

واتيمي    ندي الخ ال س ذه       : ق أتي ه ل ی ن الرج د االله ع ا عب ألنا أب س
أما على حدیث ابن أم مكتوم أنه  : المشاهد     یذهب إليها ترى ذلك ؟ قال            

ان                   ρسأل النبي    أن یصلي في بيته حتى یتخذ ذلك مصلى ، وعلى ما آ
ع  مواضع النبي             أس أن ی           ρیفعله ابن عمر یتتب ذلك ب يس ب ره فل أتي وأث

 .الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا وأآثروا فيه 

م   ن القاس د ب ه أحم ل عن ذلك نق ذه  : وآ أتي ه ل ی ئل عن الرج ه س أن
ال                 ا ؟ فق ى    : المشاهد     التي بالمدینة المنورة وغيرها یذهب إليه ا عل أم

وم              ن أم مكت ه وسلم              (حدیث اب ه سأل النبي صلى االله علي ه   : أن أن یأتي
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ه حتى یتخذه مسجداً          في ن عمر        )صلي في بيت ل اب ان یفع ا آ ى م : ، أو عل
اء ،                ρآان یتتبع مواضع سير النبي       ه رؤي   یصب في موضع م حتى أن

ان النبي   : (فسئل عن ذلك ، فقال       اء    ρآ ا       م ال  ) . یصب هاهن ا  : ق أم
داً      : ورخص فيه ثم قال     : قال  . على هذا  فلا بأس       ولكن قد أفرط الناس ج

 .آثروا في هذا المعنى ، فذآر قبر الحسين وما یفعل الناس عنده وأ
 .   رواهما الخلال في آتاب الأدب 

 :قال الشيخ ابن تيمية 
ار        ا آث ي فيه ة الت ي الأمكن شاهد وه ي الم د االله ف و عب صل أب د ف فق
ين            ة ب الأنبياء  والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم آمواضع بالمدین

ذي       ل ال ا  القلي داً آم ه عي ذي یتخذون ر ال داً أو الكثي ه عي      لا یتخذون
 .تقدم 

د روى                   ه ق صحابة ، فإن وال ال ار وأق ين الآث وهذا التفصيل جمع فيه ب
ال       ة ق ن عقب د     : البخاري     في صحيحه عن موسى ب ن عب رأیت سالم ب

ان یصلي                   اه آ ا ، ویحدث أن أب االله یتحرى أماآن من الطریق ویصلي فيه
ه  ا وأن ي فيه ال موسى   ρرأى النب ة ، ق ك الأمكن ي تل صلي ف دثني : ی وح

 ] .نافع أن ابن عمر آان یصلي في تلك    الأمكنة
 .فهذا ما رخص فيه أحمد رضي االله عنه 

ة      : وأما ما آرهه فروى سعيد بن منصور في سننه            و معاوی دثنا أب ح
ال    ه ق ر رضي االله عن وید عن عم ن س رور ب دثنا الأعمش عن المع : ح

ـ             خرجن( لَ     {ا معه في      حجة حجها فقرأ بنا في الفجر ب فَ فَعَ رَ آَيْ مْ تَ  أَلَ
رَیْشٍ   { ،            و               }رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ     افِ قُ ا    } لِإِیلَ ة ، فلم  في الثاني

الوا مسجد         : رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال          ذا ؟ ق ا ه م
 :فقال  ρصلى فيه رسول االله 

ذ(( بلكم هك اب ق ل الكت ك أه اً من    : ا هل ائهم بيع ار أنبي ذوا آث اتخ
صلاة        ه ال رض ل م تع ن ل صل وم ه فلي صلاة في نكم ال ه م عرضت ل

 )) ..فليمض
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اذ مصلى النبي               ه اتخ ين أن    ρفقد آره عمر رضي االله عن داً ، وب عي
 .أهل    الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا 

اء      : قال الشيخ ابن تيمية      ان                قد اختلف العلم رضي االله عنهم في إتي
 .المشاهد 

آان مالك وغيره من علماء المدینة یكرهون        : فقال محمد بن وضاح     
داً ،       اء وأح دا قب ا ع ة م ي بالمدین ار الت ك الآث ساجد وتل ك الم ان    تل إتي
ار ولا                 ك الآث ع تل ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ، ولم یتتب

 .الصلاة فيها 
ؤلاء آره ك   فه ذا ولأن ذل ه ه ر رضي االله عن دیث عم اً لح ا مطلق وه

شبه                  ى الت یشبه   الصلاة عند المقابر  إذ هو ذریعة إلى اتخاذها أعياداً وإل
صحابة        بأهل الكتاب ،    ولأن ما فعله ابن عمر لم یوافقه عليه أحد من ال
اجرین         ن المه رهم م ن غي دین ولا ع اء الراش ن الخلف ل ع م ینق ، فل

صار أن أ ي    والأن ا النب ي نزله ة الت صد الأمكن رى ق ان یتح نهم آ داً م  ρح
)282(. 

ة          : ثم قال    ر طائف واستحب آخرون من العلماء المتأخرین إتيانها وذآ
ذه                  ارة ه رهم في المناسك استحباب زی من  المصنفين من أصحابنا وغي

 .المشاهد وعدوا منها مواضع وسموها 
ر من              : وأما أحمد    ه الأث ا جاء ب ا فيم ك إلا إذا اتخذت      فرخص منه ذل

ا یرخص                       وم آم عيداً      مثل أن تنتاب لذلك ویجتمع عندها في وقت معل
راً لهن إلا                    وتهن خي في صلاة النساء في المساجد جماعات وإن آانت بي

وم         ن أم مكت ـ  . إذا تبرجن ، وجمع بذلك بين     الآثار واحتج بحدیث اب اه
 ) .387ص(يم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجح

ار                    ى الآث ردد عل ز الت ه یجي د أن ام أحم لام الإم والحاصل الظاهر من آ
ك            والمشاهد والأماآن المنسوبة إلى الأنبياء والصالحين ویرى أن تتبع ذل
والاعتناء به له أصل في السنة النبویة وهو ليس ببدعة ولا ضلالة فضلاً             

                                                           
 . في الملحق آخر الكتاب 21 أنظر تعليق رقم )282(
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راط ف       د الإف ه انتق راً ، لكن ه   عن أن یكون شرآاً أو آف ك والاشتغال ب ي ذل
 .بصورة زائدة 

 .هذه خلاصة رأیه رضي االله تعالى عنه 
أما الشيخ ابن تيمية فقد فهم نم آلام أحمد التفصيل في هذا الأمر بين                 

م   د وحك د أحم روه عن ك هو المك ر من ذل م أن الكثي ر ، وفه ل والكثي القلي
ة شيئاً وقد بين ابن    عليه       بأنه مكروه فقط ولم یزد على القول بالكراه              

ة          ار النبوی ع للآث ردد والتتب ذا الت ه ه صير ب ذي ی ر ال در الكثي ة الق تيمي
دها              ه عن داً یجتمعون علي ار عي اآن والآث مكروهاً ، وهو أن تتخذ تلك الأم

 .ویحتفلون بها في أوقات مخصوصة 

ت أن                 ي ثب ار الت ضأً أن الآث ة أی ن تيمي شيخ اب لام ال ن آ م م ویفه
ذا التفصيل ،                    ا خارجة عن ه ا فإنه الأنبياء اتخذوها مسجداً أو صلوا فيه
ا     ا له لوا فيه اء ص ت أن الأنبي ي ثب ار الت اآن والآث ه  أن الأم ي علي وینبن
ه حين            ميزة على غيرها وأنها تقصد للعبادة والصلاة ، وهذا صریح آلام

ال   ، و] لكنهم             لم یتخذوها مساجد               : [قال في أول البحث      : حين ق
فقد فصل أبو عبد االله في المشاهد وهي    الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء                (

ل              ين القلي ة ب م آمواضع بالمدین ر أن تكون مساجد له والصالحين من غي
دم                 ا تق داً آم ه عي ذي یتخذون ر ال داً والكثي ـ   ) . الذي لا یتخذونه عي من  (اه

 ) .385اقتضاء الصراط ص

 : في الحدیث معنى العيد المنهي عنه

ه                وقد حدد الشيخ ابن تيمية معنى العيد المنهي عنه في الحدیث بقول
ρ : 

 )) ..لا تتخذوا قبري عيداً((

 :فقال 

ه                       وفي الجملة هذا الذي یفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عن
 :بقوله  ρرسول االله 
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 )) ..لا تتخذوا قبري عيداً((

سنة أو              فإن اعتياد قصد المكان الم     ود ال داً بع ين عائ عين في وقت مع
ك       ن دق ذل ى ع م ینه د ث ى العي ه معن و بعين بوع ه شهر         أو الأس ال

ال   اره ق د إنك ام أحم دم عن الإم ذي      تق ذا هو ال ه وه رط : وجل د أف وق
 .الناس في هذا جداً وأآثروا ، وذآر   ما یفعل عند قبر الحسين 

ه االله         فأما اتخاذ ق  : وقال في موضع آخر      ا حرم بورهم أعياداً فهو مم
دها       ام عن اع الع ين والاجتم ورسوله واعتياد قصد هذه القبور في وقت مع
في وقت معين       هو اتخاذها عيداً آما تقدم ولا أعلم بين المسلمين من                
ذا من               إن ه أهل العلم في ذلك خلافاً     ولا یغتر بكثرة العادات الفاسدة ، ف

ا النبي        التشبه بأهل الكتابي   ذي أخبرن ة            ρن ال ذه الأم ائن في ه ه آ ـ  . أن اه
 ) .377ص(اقتضاء الصراط المستقيم 

 :عقيدة المؤلف 
ذا            ي ه ده ف ا نعتق ين م و ع ة ه ن تيمي شيخ اب ره ال ذي ذآ ذا ال وه
اس                   ه ونحث الن الموضوع     بفضل االله سبحانه وتعالى وهو ما ندعو إلي

ر النبي    عليه في آل مجال وفي     آل مناسبة إننا ن        ρنهاهم أن یتخذوا قب
واع   ن أن شيء م صوها ب اهم     أن یخ داً وننه شاهد عي ار والم أو الآث
اهم أن      الى ، وننه بحانه وتع رفها إلا الله س وز ص ي لا یج ادات الت العب

دین االله      یخصصوا لها یوماً یجتمعون فيه ویحتفلون به ، هذا ما نعتقده ون
ل خ وم ولا من الأمس ب ه ، لا من الي اء ، ب اء عن آب لف عن سلف وأبن

 .بفضل االله سبحانه وتعالى 
يلات         وال والتحل ذه الأق ار ه ين الاعتب ظ بع ا أن نلاح ب علين فالواج
ادر                   م وأن لا نب ذوق العل م في ت ى حسن الفه دل عل ة التي ت العلمية الدقيق
بعهم                    يهم بالضلال والبدعة لمجرد تت إلى تكفير     المسلمين أو الحكم عل

ار الن ى  للآث سوبة إل اآن المن شاهد والأم ات والم امهم بالمقام ة واهتم بوی
صود       م أن المق م وأن نعل ن به سن الظ صالحين ، وأن نح اء وال الأنبي
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ي    د ف ائل تزی باب ووس ا أس ذه آله الى ، وه بحانه وتع و االله س الأصلي ه
اریخهم ، وهم               اط بأصحابها وت ار والارتب النفس الإیمان والاعتبار والادآ

سن دوة الح ات    الق ات والبرآ رض للنفح ن التع ك م ي ذل ا ف ع م شر م ة للب
ورة             المتنـزلة في أماآن الخير ومواطن الهدى لأن الأماآن التي آانت معم
اآن   زال هي محل الرضا والرضوان ، والأم صلاح   لا ت ر وال ل الخي بأه
التي آانت معمورة بأهل الشر والفساد هي محل السخط والغضب ، ولذلك          

ر  شربوا أصحابه أن  ρأم اآون ، وأن لا ی م ب ود إلا وه ار ثم دخلوا دی لا ی
ا طبخوه                          أآلوا م ا أخذوه ، وأن  لا ی وا م رهم أن یهریق ل أم ا ، ب من مائه
بها ، وآذلك أمرهم بالإسراع في المشي إذا دخلوا وادي محسر المعروف            

 .بوادي النار 
ه في مبحث خاص                ذا الموضوع بعين ار    : وقد فصلنا ه التبرك بالآث ب

 .ویة النب

 الاعتناء بالآثار والمشاهد
ه                 اریخ ، إن ریم وت راث آ المحافظة على الآثار النبویة أصل عظيم وت
ا           رف رجاله رفها وش ه ش ر ب ذي یظه ه وال ر ب ذي تفخ ة ال اریخ الأم ت
دة                    دة رائ ة قائ ا أم ا وصنعوا منه اموا عزه وأئمتها الذین بنوا مجدها وأق

ار    ذه الآث ال ه إن إهم ذلك ف ال ، ول ل مج ي آ ضارة ف شواهد الح دار ل  إه
لامي        ا الإس ن تراثن ة م ة باقي ول طبيعي سخ لأص ة وم لامية الواقعي الإس
ي   و وصمة ف ه ه ال ، إن ذا المج ي ه ة ف ه الأم ا تملك ى أعز م ة عل وجنای
ا                 صورة ویفوت علين شوه ال ة وی الجبين وقذاة في العين یعكر صفو الرؤی

ه ستتغير معالم        درك لأن نطمس رسومه   خيراً عظيماً لا  یعوض ولا ی ه وت
 .ثم لا یبقى منه شيء ثم          لا یبقى من یعرف منه شيئاً 
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ا                    دها بعبادته االله عن شرك ب داً وی اس یتخذها عي فإن قيل إن بعض الن
دون االله      أو بالطواف حولها وربط الحبال وإلقاء الأوراق أو الذبح لها      

. 
ه ونحذر   إن ذلك آله لا نرضاه ولا نوافق عليه بل ون  : فنقول   نهى عن

االله                 ون ب الناس   منه وهو من الجهل الذي یجب محاربته لأن هؤلاء یؤمن
ون العمل                  نهم یخطئ ویقرون له بالتوحيد ویشهدون أنه  لا إله إلا هو ولك
دعو            ه لا ی ك آل ویجهلون الصواب ، فالواجب تعليمهم وإرشادهم ولكن ذل

ود والاعت     ن   الوج ا م ا ومحوه ا أو إزالته ى إهماله ج  إل ك الحج ذار بتل
ن     لاء إذ یمك اء والعق د العلم ول عن يس بمقب ل ل ل علي ارد وتعلي ذار ب اعت
المعروف     ر ب ة والأم المنع والمراقب دت ب وارض إذا وج ك الع ة تل إزال
ق              والنهي عن المنكر والدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة والخل

ا ح    اء به ا والاعتن ة عليه ا والمحافظ اء آثارن ع بق سن م الة الح اً لأص فظ
الأمة ووفاء للتاریخ وأداء للأمانة التي في أعناقنا والتي هي جزء أصيل           

د  ا محم اریخ نبين د وت ا المجي افظون  ρمن تاریخن وم یح رون الي ، والمفك
اد              على آثار بائدة لأمم ملعونة مسخوطة معذبة ممن سبقنا آقوم ثمود وع

ا ون               ار ونعتني به ك الآث د في     سبيل          ، فهل یصح أن نحافظ على تل جاه
اد وأعز                  بلاد والعب ه ال شرفت ب بقائها ونضيع آثار أشرف خلق االله الذي ت
ا                   سامية التي م ة ال االله   به الأمة ورفعها وجعل لها المكانة العالية والرتب
سعيد       ظ ال ى الح اء إل سبب الانتم ل إلا ب ا واص ل إليه ل ولا وص ا نائ ناله

 .ρوالمجد التليد محمد بن عبد االله 

 :ناء القرآن بآثار الأنبياء السابقين اعت

ابوت بني إسرائيل                   ز قصة ت ه العزی ذآر االله سبحانه وتعالى في آتاب
 :الذي       جعله علامة صحة ملك طالوت عليهم فقال 
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  وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن یَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ             {
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لَّكُمْ              

  .}إِن آُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

ين     ه ب دهم یقدمون ان عن ریم وآ ه آ يم ومقام أنه عظ ابوت ش ذا الت ه
ال           ى االله تع ة التوسل إل م النصر ببرآ ه  أیدیهم في حروبهم فيحصل له ى ب

ابوت ،            وبما فيه ، فلا یقاتلون   أحداً  من أعدائهم إلا ویكون معهم هذا الت
ار            ة وآث ه سكينة إلهي ه في ه بأن ة عن محتویات وقد أخبر االله تعالى في الآی

ارُونَ                {: نبویة وهي التي قال عنها       رَكَ     آلُ مُوسَى وَآلُ هَ ا تَ  وَبَقِيَّةٌ مِّمَّ
ةُ    هُ الْمَلآئِكَ ارون هي عصا موسى      }تَحْمِلُ ة آل ه ة من ترآ ذه البقي  ، وه

وراة      ن     . وعصا هارون وثيابه والنعلان ولوحان من الت سير اب ذا في تف آ
ه صدور                ) 313 ص 1ج(آثير   ان یغسل في ، وفيه أیضاً طست من ذهب آ

 ) .8 ص2ج(انتهى من البدایة والنهایة . الأنبياء 
ك            ى أولئ سوبة إل ار    وبسبب هذه الآثار العظيمة المن المصطفين الأخي

اه   ه ورع أنه وحفظ ع ش ابوت ورف ذا الت در ه م االله ق اد     االله عظ ن عب م
ق        م تتحق الفتهم إذ ل يهم ومخ سبب معاص وا ب ا غلب ة لم ه الخاص برعایت
م حفظه االله                  نهم ث أهليتهم للاحتفاظ به فعاقبهم االله تعالى   بأخذه وسلبه م

الوت عليهم ، وقد رده تعالى ثم رده إليهم ليكون علامة على صحة ملك ط        
 .إليهم بالتعزیز والتكریم والتقدیر إذ جاءت به الملائكة تحمله إليهم 

ا والمحافظة                    ام به ار والاهتم ة بالآث ذه العنای ة أعظم من ه فأي عنای
ه         ه وقيمت ر وجلالت ك الأم ة ذل ى أهمي ام إل ول والأفه ه العق ا وتنبي عليه

 .التاریخية والدینية والحضاریة 
✽   ✽   ✽ 

 ρفظة الخلفاء الراشدین على خاتم النبي محا
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ال    ا ق ر رضي االله عنهم ن عم ن اب سنده ع اري ب ام البخ : روى الإم
ان في          اً من ورق وآ ه وسلم خاتم اتخذ      رسول االله صلى اله عليه وآل
د          ع بع ان حتى وق د عثم د في ی یده ثم آان بعد في    ید أبي بكر ثم آان بع

 .   أریس نقشه محمد رسول االله في بئر                       
ال                    اتم الفضة ، ق اب خ اس ب اب اللب رواه البخاري في الصحيح في آت

أنه التمس فلم یوجد ، وجاء   : جاء في روایة النسائي : الحافظ ابن حجر   
ـ  . أنه آان في ید عثمان ست سنين  : في روایة ابن سعد   اري   (اه تح الب ف

 ) .313 ص10ج

اري      .  أریس حدیقة بقرب مسجد قباء       وبئر: قال العيني    اهـ عمدة الق

وهذه البئر صارت معروفة اليوم ببئر الخاتم وهو  : قلت  ) . 31 ص 22ج(

ة                   ρخاتم  رسول االله       د ثلاث د اجته ان وق ة عثم ام خلاف ا أی ذي سقط فيه ال

ه                 م یلق ة     . (أیام في   استخراجه بكا ما وجد سبيلاً فل انم المطاب أنظر المغ

 ) .26بة      للفيروز آبادي صفي معالم طا
✽   ✽   ✽ 

محافظة الخلفاء الراشدین على حربة آانت عند 
 ρالنبي 

ال          ه ق الى عن ر رضي االله تع ى الزبي سنده إل ام البخاري ب : روى الإم

ه إلا                           رى من ن العاص وهو مدجج لا ی ن سعيد ب دة ب در عبي وم   ب لقيت ی

نا أبو ذات الكرش فحملت     أ: عيناه وهو یكنى          أبا ذات الكرش فقال                 

ال    : عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات ، قال هشام     ر ق أخبرت أن الزبي ف

ى :  د انثن ا وق د أن نزعته ان الجه م تمطأت فك ه ث ي علي د وضعت رجل لق

ا قبض        ρفسأله إیاها رسول االله                 : طرفاها ، قال عروة      اه ، فلم فأعط

ر فأ         ρرسول االله    و بك ا أب و           أخذها ثم طلبه ا قبض أب ا ،      فلم اه إیاه عط
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ا                  م  طلبه بكر سأله إیاها عمر ، فأعطاه إیاها ، فلما قبض عمر أخذها ، ث

عثمان منه فأعطاه إیاها ، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد              

 االله 
 .ابن الزبير ، فكانت عنده حتى قتل 

دراً ة ب هود الملائك اب ش ازي ب اب المغ ي آت اري ف ه رواه البخ  ، وقول
ال بعضهم            . فحملت عليه بالعنزة     ة ، وق ون هي آالحرب تح الن زة بف : العن

 .هي شبه العكاز 

وحاصل القصة هو أن الزبير قتل عبيدة بن سعيد بن العاص یوم بدر             
ة      ρطعنه      في عينه بالعنزة فمات ، ثم طلب النبي                منه تلك العنزة عاری

بض   ا     ق اه ، فلم ر  ρفأعط ذها الزبي ر    أخ ن الزبي ر م و بك ا أب م طلبه  ث
ر صاحبها     ى الزبي م رجعت إل ات ث ى أن م ده إل اه وبقيت عن ة فأعط عاری
الأول ثم طلبها عمر من الزبير فأعطاه وبقيت  عنده مدة حياته ثم رجعت                
ل    ا قت ا فلم اه إیاه ه فأعط ان من ا عثم م طلبه ر صاحبها الأول ث ى الزبي إل

ر صا ا الزبي يّ فطلبه د عل ان وقعت عن ى عثم ده حت حبها الأول فكانت عن
 ) .107 ص17 ، وعمدة القاري ج314 ص7الفتح ج(أنظر . قتل

ة        ذه الحرب ام به يم والاهتم رص العظ ذا الح اذا ه ساءل لم ن نت ونح
ذا           ن ه ود ومم ا وأج سن منه و أح ا ه اك م ل هن رة ، ولع راب آثي والح

دین وأرآ             ان الحرص ؟ إنه من الخلفاء الأربعة الراشدین المهتدین أئمة ال
 .التوحيد وأمناء الدین 

✽   ✽   ✽ 

 محافظة عمر بن الخطاب على ميزاب العباس
 ρلأنه وضعه 
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اس    ن عب د االله ب ن عب ا  –ع ي االله عنهم ال – رض اس  :  ق ان للعب آ
ة        – رضي االله عنه     –ميزاب على طریق عمر      وم الجمع  فلبس عمر ثيابه ی

ن         ه م ب في زاب ص ى المي ا واف ان ، فلم اس فرخ ح للعب ان ذب د آ  دم وق
بس      ه ول رح ثياب ع فط م رج ه   ث ر بقلع أمر عم ر ف رخين فأصاب عم الف

ال                اس فق اه العب اس فأت ه الموضع       : غيرها ، ثم جاء فصلى بالن واالله   إن
عزمت عليك لما  صعدت      : ، فقال عمر للعباس      ρالذي وضعه رسول االله     

ول االله     عه رس ذي وض ي الموضع ال ضعه ف ى ت ري حت ى ظه ل        ρعل ففع
 ) .66 ص7ج(آذا في الكنز . لعباس ذلك ا

ه              ة في آتاب وقال الإمام أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدام
 :المغني 

ولا یجوز إخراج الميازیب إلى الطریق الأعظم ولا یجوز إخراجها          : فصل
 .إلى درب نافذ إلا بإذن أهله 

 لأن عمر   یجوز إخراجها إلى الطریق   :   وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي      
ى الطریق     – رضي االله عنه     – اً إل  اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاب

صبه رسول االله     : فقلعه ، فقال العباس    د ن ه وق ال    ρتقلع ده ؟ فق واالله : بي
صبه               ـ من    . لا نصبته إلا على ظهري وانحنى حتى صعد على ظهره فن اه

 ) .4/554(المغني لابن قدامة 

 لآثارابن عمر لم یكن وحده مع ا

ا      ه به ار واعتنائ ه للآث ا بتتبع ي االله عنهم ر رض ن عم تهر اب اش
ل عن         : ومحافظته عليها ، قال الشيخ ابن تيمية         ن حنب سئل الإمام أحمد ب

ه               ان       : الرجل یأتي هذه المشاهد ،    فأجاب وذآر في جواب ن عمر آ أن اب
ي   ير النب ع مواضع س اء ،    ρیتتب ي موضع م صب ف ه    رؤي ی ى أن حت

 .یصب        هاهنا ماء  ρآان النبي : ن ذلك ، فقال فسئل ع



 243

ال               ة ق ن عقب رأیت سالم    : وروى البخاري في صحيحه عن موسى ب
ان                اه آ ا ویحدث أن أب بن عبد االله یتحرى أماآن من الطریق ویصلي فيه

ي    ه رأى النب ا وأن صلي فيه ى     ρی ال موس ة ، ق ك الأمكن ي تل صلي ف : ی
ص     ان ی ر آ ن عم افع أن اب دثني ن ـ   وح ة اه ك الأمكن ي تل ضاء . لي ف اقت

 ) .385ص(الصراط المستقيم 

صحابة   ر من ال ارآه آثي ل ش ر ب ذا الأم ر به ن عم رد اب م ینف ن ل ولك
د                    ا ، وق ام به ا والاهتم ار والمحافظة عليه ع للآث رضي االله عنهم في التتب
دین                      ة المه اء الراشدین والأئم ل الخلف ل من فع ذا من قب د ه ا یؤی ذآرنا م

ل  ذین جع ي ال ر    ρالنب ه وأم نته وهدی ن س ستمدة م ة م نة متبع م س فعله
لام                   م لا آ بالتمسك بها والرجوع إليها ، ومعلوم أن سنتهم هي سنته لأنه

 . ρولا اجتهاد ولا نظر أمام آلامه الذي صح وثبت عنه 

وذآرنا في مبحث التبرك بالآثار جملة صالحة من النصوص التي لها           

صحابة رضي         اتصال وثيق بهذا المبحث وبها ی      ان ال نجلي ویتضح آيف آ

ذا البحث                 االله عنهم یتبرآون بآثاره وفيهم ابن عمر وغيره ، والحق أن ه

رع     و ف ار ه رك بالآث د لأن التب ل واح ن أص ان م صلان ونابع وذاك مت

اریخ والحضارة     ة ألصق بالت ا إلا أن الثاني اء به ا والاعتن المحافظة عليه

 .لمحبة والتعلق الاجتماعية والأولى أنسب للإیمان وا

 ابن عباس والآثار القدیمة

لما أراد عبد االله بن الزبير هدم الكعبة جمع الصحابة فاستشارهم في             

ذلك فاقترح عليه ابن عباس أن لا یهدمها آلها وأن یصلح المواضع التي              

ى    ة عل ه محافظ و علي ا ه ى م صالح عل ى ال ط ليبق ى إصلاح فق اج إل تحت
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د          الحجارة القدیمة التي آانت ف     ة عه ي العهد الأول عهد الإسلام عهد البعث

 . ρالنبي 

ال  اء ق رق البيت :   عن عط ا احت ة(لم ن معاوی د ب حين ) زمن یزی
دم      . غزاها أهل الشام فكان من أمره ما آان      ى ق ر حت ن الزبي ه اب ترآ

ربهم  (الناس الموسم یرید أن یجرّئهم       شام     ) أو یَحْ ى أهل ال ا  . عل فلم
أشيروا عليَّ في الكعبة أنقضها ثم      ! ا الناس   یا أیه : صدر الناس قال    

اس            رق      : أبني بناءها أو أصلح ما وهي منها ؟ قال ابن عب د فُ إني ق ف
اس   لم الن اً أس دع بيت ا وت ا وهي منه صلح م ا أرى أن ت ي رأي فيه ل

 . ρعليه وأحجاراً أسلم الناس عليها وبُعث عليها النبي  

ة وبنا( ض الكعب اب نق ج ب اب الح سلم آت حيح م ووي ص رح الن ا ش ئه

 ).9 ج92/94ص

 

 

✽   ✽   ✽ 

 

 غيرة عمر على الآثار النبویة

ة                  ار النبوی ى الآث رة عل وقد آان سيدنا عمر رضي االله عنه شدید الغي
ى                     ين عل اس مجتمع ا رأى الن ذلك لم ا ، ول عظيم   العنایة بها والحمایة له
ة الرضوان         شجرة زعموا أنها    شجرة الرضوان التي حصلت عندها بيع

ه   و ه بقول ي آتاب الى ف ا االله تع ؤْمِنِينَ إِذْ  {ذآره نِ الْمُ هُ عَ يَ اللَّ دْ رَضِ  لَقَ
ة أن      }یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ      ، إذ آان رضي االله عنه یعرف حق المعرف
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ا وأن أصحابها      الشجرة غير معروفة ولا أحد یعلم مكانها فضلاً عن عينه
ا فكيف         الذین حضروها وشهدوها وبایعوا تحت     سهم لا یعرفونه م بأنف ا ه ه

ن عمر رضي            بغيرهم بل قد صرحوا بذلك آما جاء في الصحيحين عن اب
فبحثنا عن   : االله عنهما إنه جاء في العام التالي لعام بيعة الرضوان ، قال             

 .الشجرة فلم یقع    عليها رجلان 

عيد    د س سيب وال ال الم م     : ق د فل سيتها بع م أن شجرة ث ت ال د رأی لق
رحمن     أعرفه د ال ن عب ارق ب ول ط وم    : ا ، وق ررت بق اً فم ت حاج طلع

هذه الشجرة حيث بایع رسول : ما هذا     المسجد ؟ قالوا         : یصلون فقلت   
حدثني  : بيعة الرضوان فأتيت     سعيد بن المسيب فأخبرته ، فقال               ρاالله  

ال     شجرة     ق ت ال ایع تح يمن ب ان ف ه آ ي أن ام  : أب ن الع ا م ا خرجن فلم
فعميت  : وفي روایة  أنه قال      . نسيناها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم      المقبل  
ا   ة ،        . علين اب غزوة    الحدیبي ازي ، ب اب المغ أنظر صحيح البخاري آت

 .وصحيح مسلم آتاب الإمارة باب استحباب متابعة الإمام 

ذا                ان ه إذا آ التعيين ، ف ى شجرة واحدة ب أي لم یتفق رأي رجلين عل
نة    لال س ي      خ حاب       ف ود أص وافر وج ع ت د وم د واح ي عه دة ف واح

الرضوان الذین حضروا عندها وبایعوا تحتها فما بالك بشجرة ظهرت في           
 .زمن عمر بعد سنوات عدیدة 

ي    اس ف ف الن ف ، واختل ن حضر الموق ر م ات أآث د وم ف العه اختل
دها                ة ، وحصل عن تعيين   الشجرة المبارآة التي تشرفت بالبيعة المحمدی

ف م موق سموات  أعظ ه ال زت ل اد اهت ضحية والجه ن مواقف الت          م
ه            يَ     {: والأرض ، وشهدته الملائكة  الكرام وسجله القرآن بقول دْ رَضِ  لَقَ

أَنزَلَ                       وبِهِمْ فَ ي قُلُ ا فِ مَ مَ شَّجَرَةِ فَعَلِ تَ ال كَ تَحْ ؤْمِنِينَ إِذْ یُبَایِعُونَ نِ الْمُ اللَّهُ عَ
 . الآیة }ابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَ



 246

ة من أعظم                   ة إعلان منقب ة الميمون شجرة المبارآ ثم آان عند هذه ال
: سجّلها القرآن بقوله     ρمناقب وخصائص النبي الأعظم والرسول الأآرم       

 . الآیة } إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ {
رى                    ه لا ی ار أو لأن رك بالآث ع التب ا ليمن فعمر رضي االله عنه لم یقطعه
دليل              داً ب ه أب ى بال م یخطر عل ذلك ولم    یقع ذلك المعنى في قلبه أصلا ول
ه                 ا آطلب ار ونحوه أنه رضي االله عنه ثبت  عنه التبرك وطلب التبرك بالآث

د رسول االله   ت عن ي آان زة الت ر العن ي بك ن أب اتم ومح ρم ى خ ه عل افظت
ان رسول االله               ρرسول االله    ك ، وآ زة      ρوغير ذل ك العن د استعار تل ق

ازي                من الزبير آما في البخاري في باب شهود الملائكة بدراً  اهـ من المغ
 ) .264 ص6ج(وفي نسخة القسطلاني . 

✽   ✽   ✽ 
الاهتمام بالنعال النبویة والقيام بدراسة علمية 

 لها
ة         ومن الآثار النب   ویة التي نالت اهتمام العلماء وعنایتهم النعال النبوی

وا        ا ، فكتب ا ولونه ، بل  حظيت بدراسة عميقة ودقيقة عن صفتها ومثاله
 .عنها البحوث المتخصصة وألفوا فيها الرسائل المستقلة 

ي الأعظم       ال ، ألا وهو النب ه هو صاحب النع ك آل والمقصود من ذل
 .عليه وسلم والرسول الأآرم صلى االله 

ذل في           اعهم ونب ابهم ومت سهم وثي اء وملاب ار العظم وإذا آنا نهتم بآث
راء       ة والخب احف الخاص ا المت يم له رخيص ونق الي وال صيلها  الغ ح

ذلت المهج وحر         ρالمتخصصين فإنه    نفسي له الفداء أولى وأحق ، فلو ب
 .الأموال في سبيل ذلك لكان رخيصاً  لأجله صلى االله عليه وسلم 

✽   ✽   ✽ 
 اهتمام المملكة بالآثار
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ة ،    ة عظيم ار عنای ة بالآث ى العنای سنية إل ا ال ق االله حكومتن د وف ولق
حرصاً على تراثنا المجيد ، وحفظاً لمعالم الحضارة الإسلامية التاریخية ،           

سمى        ا ت تم به ي وته ة تعتن رة خاص ا دائ ت له ار ( فجعل ) إدارة الآث
داً بال         اً خاصاً معتم م م      وأصدرت لها نظام اریخ   /26/مرسوم الملكي رق وت

 .)29( هـ23/1396
سمى     ذا الموضوع ی ق به ا یتعل ر فيم اً للنظ ساً خاص شأت مجل ( وأن

ار   ى للآث س     الأعل م   ) المجل وزارة رق س ال رار مجل در ق  235وص
اریخ  ارف     21/2/1398وت ر المع ة وزی ضائه برئاس وین أع ـ ، بتك  ه

ة والح       ة والمالي ن الداخلي دوبين ع ضویة من لام   وع اف والإع ج والأوق
 .والآثار 

ع                 ار هو تجمي ى للآث وبين النظام أن الهدف من إنشاء المجلس الأعل
أآبر قدر     من الخبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غایتها المرجوة               

. 
 :المحافظة على الآثار 

ادة    ام  ) 6( جاء في الم اون مع              : من النظ ار بالتع رة الآث ولى دائ تت
ل في اختصاصه     –لأجهزة الأخرى في الدولة     ا ار    – آ ى الآث  المحافظة عل

ة        اني التاریخي ياء والمب ة الأش ر أثری ولى تقری ا تت ة آم ع الأثری والمواق
ة                     رار الدول ا إق ر م سجيل أث ار ویعني ت والمواقع وما یجب تسجيله من آث
اره        ته وإظه يانته ودراس ى ص ا عل ة وعمله ة أو الفني ه التاریخي بأهميت

 .لمظهر اللائق وفقاً لأحكام هذا النظام با
✽   ✽   ✽ 

 المساجد وأماآن العبادة من أهم الآثار
                                                           

 أنظر المذآرة الخاصة بنظام الآثار الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني )29(
  .1399سنة 
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 :آثار ثابتة وآثار منقولة : الآثار نوعان  ) : 7( وجاء في المادة 
الآثار الثابتة هي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية         ) أ  ( 

دیم ، والصخور      أو    المحفورة التي آانت مخصصة لحاجات الإن           سان الق
ات        اً أو آتاب وراً أو نقوش سان ص ا الإن ر عليه م           أو حف ي رس الت
ة       تلال المتراآم ون ال ي بط ورة ف شآت المطم دن والمن لال الم ذلك أط وآ
ادة     اآن العب ساجد وأم ة آالم ات مختلف شأة لغای ة المن ة التاریخي والأبني

لاع و   شافي والق ي الم وت ف صور والبي رى والق وار الأخ الحصون والأس
ك              سدود وأطلال تل وات المشيدة وال والملاعب والحمامات والمدافن والقن
سلالم  شرفات وال دة وال ذ والأعم الأبواب والنواف ا آ صل به ا ت اني وم المب

 .والسقوف والأفاریز والتيجان وما شابه ذلك 
ا منفصلة عن             ) ب  (  الآثار المنقولة هي التي صنعت لتكون بطبيعته

ا  الأرض     ر مكانه ن تغيي ي یمك ة والت اني التاریخي ن المب   أو ع
سوجات  ات والمن وش والمخطوط سكوآات والمنق ات والم آالمنحوت
والمصنوعات مهما آانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها            

. 
 :الآثار ومشاریع الهدم والتخطيط 

الي أم        : جاء في النظام   ار سواء من الأه ر الآث من             التحذیر من تغيي
ادة  ول الم دن تق يط الم ة أو  ) : 11( تخط ار المنقول لاف الآث ر ات یحظ

ة       شویهها بالكتاب ا أو ت ضرر به اق ال ا أو إلح ة أو       تحویره الثابت
صاق       الي إل ى الأه ر عل ا یحظ ا آم ر معالمهم ا أو تغيي نقش عليه وال

ى  الأبني       ة  الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثریة وعل ة التاریخي
 .المسجلة 

ادة  ول الم دن  ) : 12( وتق د وضع مشروعات تخطيط الم ين عن یتع
ة              الم الأثری اطق والمع والقرى أو توسيعها أو تجميلها المحافظة على المن
ار ،                   ا آث فيها ، ولا یجوز إقرار مشروعات التخطيط التي یوجد في نطاقه
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اآن      إلا بعد اخذ موافقة دائرة الآثار عليها ، وعلى د          د الأم ائرة الآثار تحدی
 .التي یوجد فيها معالم أثریة وإحاطة جهاز تخطيط المدن علماً بذلك 

اآن   ساجد وأم ا الم ى أن منه ام عل ي نص النظ ار الت وم أن الآث ومعل
ى النبي                     سوبة إل ة المن ار الدیني ى الآث أو  ρالعبادة    تشمل بالدرجة الأول

دیم ، وهي        أصحابه الكرام بل    هذه هي الآثار الت          ي تستحق التكریم والتق
اء والخلف                     اء بالآب ذآر الأبن ز ،  وهي التي ت التي یفخر بها المؤمن ویعت

 .بالسلف 
 الحجرة النبویة والمسجد الشریف

ر                   إخراج القب ة ب ر وضع الحجرة النبوی ين تغيي وقد أراد بعض المفتن
ك خال               ذلك المرحوم المل ن  الشریف   المكرم من المسجد ، فلما سمع ب د ب

اً                   م آلام ة وتكل ة الدیني ه الحمي عبد العزیز غضب   غضباً شدیداً وثارت في
ان حاضراً في المجلس                      يم سمعه من آ راح الأث ك الاقت صاحب ذل رادعاً ل
ل                   صالح وجع ك ال ولعل بعضهم لا زال على قيد الحياة ، رحم  االله ذلك المل

د     رسوله         د   موقفه هذا ذخيرة له عند االله ویداً بيضاء عن  ρسيدنا محم
 .ینال به إن شاء االله شفاعته یوم القيامة 

ار               دیار والآث وبارك في خليفته الملك فهد ونصر به الدین وحفظ به ال
 .والعباد والبلاد آمين یا رب العالمين 

✽   ✽   ✽ 
 فتوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 في شان الحجرة النبویة
حمد بن عبد الوهاب    وقد نسب بعض أهل الفتنة والسوء إلى الشيخ م        

ه ، ومن                  رأ من ك وتب القول بإخراج الحجرة النبویة من المسجد ، فأنكر ذل
ا              ول فيه ة التي یق ذا   : قائله آما جاء في رسالته لأهل المجمع ين ه إذا تب

ه    :       فالمسائل التي شنع بها منها      ما هو من البهتان الظاهر وهي قول
ه           :  ذاهب ، وقول ول   إني   : إني مبطل آتب الم اس من ستمائة       : أق إن الن
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ه     يء ، وقول ى ش سوا عل نة لي ه   : س اد ، وقول ي الاجته ي أدّع ي : إن إن
ه      : إني أقول   : خارج عن التقليد ، وقوله       ة ، وقول إن اختلاف العلماء نقم

إني أآفر البوصيري لقوله    : إني أآفر من توسل بالصالحين ، وقوله        :     
ه      :  ول   : یاأآرم الخلق ، وقول دم حجرة الرسول       : إني أق ى ه در عل و أق ل

اً من              ا ميزاب ا وجعلت له ة لأخذت ميزابه ى  الكعب در عل لهدمتها ، ولو أق
ه وسلم            : خشب ، وقوله     ه وآل ر النبي صلى االله علي ارة قب ر زی ،  إني أنك

ر من یحلف            : وقوله   رهم ،  وإني أآف دین وغي ر الوال ارة قب ر زی إني أنك
سأ   شرة م ا ع ذه اثنت ر االله ، فه ول  بغي ا أن أق وابي فيه  {:      لة ، ج

يمٌ  انٌ عَظِ ذَا بُهْتَ بْحَانَكَ هَ سم   . }سُ صية الق ائل الشخ ن الرس ى م انته
  .52 ص1 ، والدرر السنية ج63الخامس  ص

القبة الخضراء في رأي الشيخ محمد بن عبد 
 الوهاب

 

د         ن عب د ب شيخ محم ى ال ضهم إل سب بع د ن ضراء فق ة الخ ا القب أم
إزالتها وهدمها ، ولكن الشيخ رحمه االله نفى ذلك بكل قوة           الوهاب القول ب  

ار في عدة مواضع من رسائله              ول أشد الإنك ذا الق وتبرأ منه واستنكر ه
 :الموضع الأول في رسالته لأهل  القصيم التي یقول فيها 

دي واالله              فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عن
 .آيل على       ما نقول و

يكم          ثم  لا یخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إل
م أن         تكم ، واالله یعل ي جه م ف ين للعل ض المنتم دقها بع ا وص ه  قبله وأن

 .الرجل افترى عليَّ  أموراً لم أقلها ولم یأت أآثرها على بالي 
ا(( ه ))فمنه ول    :  قول ي أق ة ، وإن ذاهب الأربع ب الم ل آت ي مبط إن : إن

اد ، وإني         ى شيء ، وإني أدعي الاجته الناس من ستمائة سنة ليسوا عل
إن اختلاف العلماء نقمة ، وإني أآفر من        : خارج عن التقليد ، وإني أقول       
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ه      ر      البوصيري لقول ي أآف صالحين ، وإن ق ،   : توسل بال رم الخل ا أآ ی
ة رسول االله                    : وإني أقول    دم قب ى ه در عل و أق دمتها ، و    ρل در     له و أق ل

اً من خشب ، وإني أحرم        ا ميزاب ا وجعلت له ة لأخذت ميزابه ى الكعب عل
ر               ρزیارة قبر النبي     ، وإني أنكر زیارة قبر الوالدین وغيرهما ، وإني أآف

ن عربي ، وإني أحرق                       ارض واب ن الف ر اب من حلف بغير االله ، وإني أآف
شياطين                احين ، وأسميه روض ال ، جوابي   دلائل    الخيرات وروض الری

  .} سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ {: عن هذه المسائل        أن أقول 
ائل   [ ن الرس ى م الة الأول امس الرس سم الخ شيخ الق ات ال ة مؤلف مجموع

 ] .28 ، وهو في الدرر السنية الجزء الأول ص12الشخصية  ص

ى         الموضع الثاني في رسالته إلى أهل العراق وهي رسالة أرسلها إل
ا   اً وسأله عم ه آتاب د أرسل ل ان ق راق وآ الم من أهل الع سویدي     ع ال
ا نسب                         ول في رد م ا یق ذه الرسالة ، وفيه ه  به ه ، فأجاب یقوله الناس في

ا  ه منه ه وتكذیب ضلاً : إلي ه ف ل أن یحكي ستحي العاق ا ی ان بم إشاعة البهت
تبعني ،  عن أن یفتریه ومنها ما ذآرتم أني أآفر جميع      الناس إلا من ا      

ل                         ذا في عق دخل   ه اً آيف ی ا عجب ر صحيحة ، وی وأزعم أن أنكحتهم غي
ولهم                   : عاقل هل یقول هذا مسلم أو آافر أو عارف أو مجنون ، وآذلك   ق

ول  ه یق ي : إن ة النب دم قب در أه و أق ا  ρل دمتها ، وأم رات[له ل الخي ]      دلائ
صير     فله سبب وذلك أني أشرت على من قبِل نصيحتي من إخواني            أن لا ی

رآن ،         راءة الق في قلبه  أجلّ من آتاب االله ویظن أن القراءة فيه أجلّ من ق
 .بأي لفظ آان فهذا بهتان  ρوأما إحراقه والنهي عن الصّلاة على النبي 

 37مجموعة مؤلفات الشيخ القسم الخامس في الرسائل الشخصية  ص            [
 ] .54ء الأول ص،       الرسالة الخامسة وهو في الدّرر السنية الجز

صوّاب               ة وال هذا الموقف من الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو عين الحكم
اء والمرشدون                  ا العلم ى به شرعية التي یجب أن یتحلّ سّياسة ال ، وهو ال

 .والمشائخ في أمرهم ونهيهم ووعظهم وإرشادهم 
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م  ي زع ى نف رص عل ل الح صاً آ ه االله حری شيخ رحم ان ال د آ وق
سبوا          المفترین وردّ    قول       المفتنين الذین ألصقوا به هذا القول الشنيع ون

ا                 إليه ذلك الرأي الفظيع  فتراه أنكرها في عدة مواطن لخطر المسالة ولم
ا ،      ى مصائب وبلای رّ إل ذي یج شر ال ة وال سوء والفتن ا من ال ینبني عليه
م یجد                            ه ول وم في    عيني ن ضاقت العل ذا ممّ أین ه نحن عنها في غنى ف

ب عن سألة یكت ه     م ا أتف ضراء ، فم ة الخ ضية القبّ ه إلا ق اً یقدم ا أو بحث ه
 .عقلاً هذا منتهاه ، وما أسفه علماً ذلك مؤداه 

شره   ه ون سر إتمام سأل االله أن یي ذا الموضوع ن ا بحث خاص عن ه ولن
 .بعونه وفضله 

 المحافظة على الآثار النبویة من رسالة
 جلالة الملك فهد بن عبد العزیز

 

ة     وهنا موقف عظيم   اریخ وهو أن جلال ة والت یستحق التسجيل للأمان
اء                ى المخططات المرسومة لبن ع عل ا اطل ز لم د العزی ن عب الملك    فهد ب
ة ستزول داخل               توسعة مسجد قباء ورأى أن معالم المسجد الحالي القدیم
اء المخطط الموضوع                      ه       حفظه االله بإلغ التوسعة الجدیدة ، أمر جلالت

بقي على المنبر والمحراب والمعالم القدیمة ، بحيث        وإعداد مخطط جدید ی   
يلاً                    ه ليتعرف     المسلمون ج تمتد التوسعة من جانبي المسجد ومن خلف

ه            ال  جلالت شریفة ، وق ة ال ار النبوی : بعد جيل على الأماآن الأصلية والآث
 .من الخير أن نزید في مساجد االله ولا نزیل 

من جلالته أعمق الأثر في نفوسنا       وآان لهذه اللفتة السامية الكریمة      
 .بما فيها من دلالة الحفاظ على معالم التراث الإسلامي وتخليده 
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ة والحدیث في  ذه المقابل سعودیة بالتفصيل ه د ال شرت الجرائ د ن وق
ة ((هـ مثل جریدة    1405 صفر   17الأعداد الصادرة یوم السبت      و )) المدین

 )) .الندوة((

 

✽   ✽   ✽ 

 

 

 

 

 مفهوم الاجتماع

ة      بات التاریخي ن المناس ة م اء جمل ع لإحي ا أن نجتم رت عادتن ج
عبان        ن ش صف م ة الن راج وليل راء والمع رى الإس وي وذآ د النب آالمول
ا               در ، وفي اعتبارن والهجرة النبویة وذآرى نزول القرآن وذآرى غزوة ب
ه مشروع أو سنة                        دین فلا یوصف بأن ه بال أن هذا الأمر عادي لا صلة ل

اد                  آما أنه ليس معار    دین لأن الخطر هو في اعتق ضاً لأصل من أصول ال
ة     ور العادی ذه الأم ال ه دي أن أمث يس بمشروع ، وعن مشروعية شيء ل
شارع أو مبغوضة وأظن أن                  ة لل العرفية لا یقال فيها أآثر من أنها محبوب
ع  ي یجتم ذه المناسبات الت بعض أن ه دعي ال ه ، وی در متفق علي ذا الق ه

صها ا  ا ینق اس لإحيائه ول   الن ه ، فيق ق علي ضبوط المتف ت الم إن : لتوقي
اء ذآرى الإسراء                سابع والعشرین لإحي الناس تعودوا أن یجتمعوا ليلة ال
اء ذآرى                  ع الأول لإحي والمعراج ، وأن یجتمعوا ليلة الاثني عشر من ربي
ادثتين   اتين الح ت ه ين وق ي تعي وا ف اء اختلف ع أن العلم وي م د النب المول
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ا لا                 : بالضبط ، وأنا أقول      ؤثر لأنن ين الوقت لا ی ى تعي اق عل إن عدم الاتف
ا   ادي آم ر ع ل الأم اع بوقت مخصوص ب د الاجتم د مشروعية تحدی نعتق
ى                ك لتوجيهه إل أسلفنا والذي یهمنا هو اغتنام فرصة الاجتماع وآسب ذل
واء        يم وس ع وعظ شكل فظي ا ب اس فيه ع الن د اجتم ة ق ذه الليل ر فه الخي

ابوا ،   ت أم أص أوا التوقي ر االله      أخط ى ذآ ذا عل اعهم ه رد اجتم إن مج  ف
 .ومحبة رسول االله آاف في استجلاب رحمة االله وفضله 

ه الله وفي                   ا دام أن اس م إني أعتقد تمام الاعتقاد أن اجتماع هؤلاء الن
ثلاً  ذلك م أوا في التوقيت ، وأضرب ل و أخط د االله ول ول عن ه  مقب االله فإن

ين فجاء بعض           لتقریب القضية للأذهان برجل دعا إلى وليم        وم مع ة في ی
رى أن       ه هو الوقت فهل ت نهم أن اً م دعوة ظن ر وقت ال دعوین في غي الم

م             : صاحب الوليمة یطردهم ویردهم بجفوة وغلظة ویصد عنهم ویقول له
ه                      ذي دعوتكم إلي ة ال ذا هو وقت الوليم يس ه ارجعوا وانصرفوا عني فل

ى قدومهم ویفتح   وحددته لكم ، أو ترى أنه یقابلهم بالحسنى ویشكرهم عل         
ي    رة أخرى ف نهم الرجوع م ب م م یطل دخول ث نهم ال ب م ه ویطل م باب له

 .الوقت المحدد ؟ هذا الذي أتصوره وهو اللائق بفضل االله وآرمه 

وي ولأي ذآرى                د النب راج أو للمول ونحن إذا اجتمعنا للإسراء والمع
ان            اً   من الذآریات التاریخية لا یهمنا تعيين الوقت بالضبط لأنه إن آ  موافق

للصواب في الواقع ونفس الأمر فالحمد الله ، وإن آان غير ذلك فإن االله لا               
 .یردنا ولا یغلق      بابه عنا 

الى   بحانه وتع ى االله س ه إل دعاء والتوج اع بال ام فرصة الاجتم فاغتن
سها   ذآرى نف دة ال ن فائ و أجل م ه ه ه وبرآات ه وخيرات والتعرض لنفحات

وجيههم      عندي ، واغتنام اجتماع الن     اس بتذآيرهم وإرشادهم ونصحهم وت
ا لا    اعهم بم ى اجتم ار عل م والإنك ن صدهم ورده ى م و أول ر ه ى الخي إل
الهم                      د إقب اس یزی د وأن الن ع ولا  یفي ك لا ینف طائل تحته إذ المشاهد أن ذل
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م عن                     اهي له ان الن يهم أو اشتد حتى آ ویعم تمسكهم آلما زاد الإنكار عل
 . لا یشعر ذلك آمر لهم بفعله من حيث

وبهم أن یجدوا                  ل قل ون بك دعوة یتمن ر وال اب الفك إن العقلاء من أرب
ى صفهم ،     سبوهم إل م ویك يهم آراءه وا ف اس ليبث ه الن ع في اً   یجتم مكان
ا                ر فيه ة التي یكث ولذلك تراهم یرتادون الحدائق والنوادي والأماآن العام

رى                    دون ، ونحن ن ا یری ة تجتمع     اجتماع الناس ليصنعوا بهم        م  الأم
ا نحوهم        ا هو الواجب علين في مناسبات متعددة برغبة وهمة وحرص فم

 .؟ 

ك                    ى ذل ا إل اعهم وم م اجتم رد في حك إن الاشتغال بالإنكار والأخذ وال
اً ونفوت فرصة لا                       زاً عظيم ا نضيع آن ة لأنن هو    عبث بل وحمق وجهال

 .یمكن أن یجود  الزمان بها إلا في مثل هذه المناسبات 

 .نغتنم هذه المجامع الكبرى فل

✽   ✽   ✽ 

 

 

 مفهوم المولد النبوي

دعو          ذي ن وي ال د النب ة المول م لحقيق یخطئ آثير من الناس في فهمه
ا مسائل   ون عليه ه فيتصورون تصورات فاسدة یبن شجع علي ه     ون إلي
طویلة ومناقشات عریضة یضيعون بها أوقاتهم وأوقات القراء وهي آلها          

 .على تصورات آما قلنا فاسدة هباء لأنها مبنية 
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ة       ي الإذاع ه ف دثنا عن راً وتح وي آثي د النب ن المول ا ع د آتبن وق
د        ن المول ا ع وح مفهومن ه وض ر مع ا یظه راراً  بم ة م امع العام والمج

 .الشریف 

ل  ن قب ا م د قلن ول وق ا نق وي : إنن د النب ل المول اع لأج إن الاجتم
ا         الشریف         ما هو إلا أمر عادي وليس من ا                 ذا م لعبادة في شيء وه

 .نعتقده وندین االله تعالى به 

ه عن                     ا یقول سان هو المصدق فيم ا یتصور لأن الإن وليتصور من شاء م
 .نفسه وحقيقة معتقده لا غيره 

ذه       : ونحن نقول في آل محفل ومجمع ومناسبة           اع به ذا الاجتم إن ه
ذا إن د ه ى بع ي شيء فهل یبق ادة ف يس من العب ر عادي ل ة أم ار الكيفي ك

ذا   م وله دم الفه ي ع رى ف صيبة الكب ن الم راض لمعترض لك ر واعت لمنك
 :یقول الإمام الشافعي 

ي    اهلاً إلا غلبن ت ج ه ولا جادل اً إلا غلبت ت عالم ا جادل ل . م إن أق
إذا                         ك ف ذه وتل ة ه ادة وحقيق ادة والعب ين الع رق ب م الف الطلاب     علماً یعل

ا       : قال القائل    ه      هذه   عبادة مشروعة بكيفيته ول ل دليل ؟ وإذا      :  نق ن ال أی
بلاء               : هذه عادة نقول له     : قال   ل الخطر وال شاء لأن الخطر آ ا ت إصنع م

الذي نخشاه آلنا هو أن یلبس ثوب العبادة لفعل مبتدع غير مشرع بل من              
ه ، والحاصل                       ه ونحذر من ل     نحارب اجتهاد البشر ، وهذا ما لا نرضاه ب

وي     د النب اع لأجل المول رة    أن الاجتم ادات الخي ه من الع ر عادي ولكن  أم
اس   بفضل                  ى الن ود عل الصالحة التي تشتمل على منافع آثيرة وفوائد تع
ع                 ا ، ومن التصورات الفاسدة التي تق ة شرعاً بأفراده وفير لأنها مطلوب
د              ال بالمول ى الاحتف دعو إل ا ن ون أنن في  أذهان بعض الناس هي أنهم یظن

ل أن الاجتماعات    في ليلة مخصوصة دون سائر العا     ذا المغف م وما درى ه
ل                      ر في آ شكل منقطع النظي ة ب ة والمدین وي في مك تعقد لأجل المولد النب
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وم                      اد یمر ی ا صاحبها ولا یك أیام العام وفي آل مناسبة تحدث یفرح     به
ذا من                أو ليلة بمكة والمدینة إلا ویحصل فيه اجتماع للمولد النبوي علم ه

ذآر النبي        علمه وجهله من جهله ، ف      ة واحدة         ρمن زعم أننا ن في      ليل
اً                  رى إثم د افت ة فق سعة وخمسين ليل ة وت ه ثلاثمائ فقط ونهجره ونغفل عن
د بفضل االله                    وي تنعق د النب ذه مجالس المول اً ، وه عظيماً وآذب آذباً مبين
ا مجلس                         ة إلا وهن وم أو ليل اد یمر ی سنة ولا یك الي ال تعالى في   جميع لي

ة واحدة دون         وهناك محفل ،   اع بليل أن تخصيص الاجتم  ونحن    ننادي ب
ول  رى للرس وة الكب و الجف ا ه د االله  ρغيره اس بحم إن الن ذلك ف ، ول
 .یستجيبون لهذا النداء بكل إقبال ورغبة 

ه    ال ب ا نخصص الاحتف م بأنن ن زع و   ρوم ورة فه ة المن ي المدین ف
دعو                     ا إلا أن ن ا لن ة ، وم ور       جاهل أو    متجاهل عن الحقيق أن ین ه ب االله ل

ة                     يس خاصاً بالمدین ك ل رى أن ذل ه حجاب الجهل لي بصيرته ویكشف عن
ام في  ل هو ع ة مخصوصة في     شهر مخصوص ، ب ورة ولا بليل المن

 .الزمان والمكان 

 إذا احتاج النهار إلى دليل::   وليس یصح في الأذهان شيء   

ذآ       د الم ال بالمول سنية الاحتف ول ب ا لا نق ل أنن ة  والحاص ي ليل ور ف
ره              ه     ρمخصوصة بل من اعتقد ذلك فقد ابتدع في الدین لأن ذآ ق ب والتعل

نعم                        ه النفوس ، ف ل   حين ویجب أن تملأ ب إن في   : یجب أن یكون في آ
اعهم      اس واجتم ال الن ال لإقب وى  لإقب داعي أق ون ال ه یك هر ولادت ش
ذآرون بالحاضر     بعض، فيت ضه ب ان بع اط الزم اض بارتب عورهم الفي وش

 .ماضي وینتقلون من الشاهد إلى الغائب ال

وإن هذه الاجتماعات ، هي وسيلة آبرى للدعوة إلى االله وهي فرصة                  
ة               ذآروا الأم ذهبية ینبغي أن لا تفوت ، بل یجب على الدعاة والعلماء أن ی

النبي  ه ، وأن ρب ه وعبادات يرته ومعاملت ه وس ه وأحوال ه وآداب  بأخلاق
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دع    ینصحوهم ویرشدوهم    إل   بلاء والب ى الخير والفلاح ویحذروهم من ال
 .والشر والفتن 

اس               : وإننا دائماً بفضل االله ندعو إلى ذلك ونشارك في ذلك ونقول للن
ل إن                 ذه الاجتماعات مجرد الاجتماعات والمظاهر ب ليس المقصود من ه
ستفد شيئاً            م ی ذا ومن ل ذا وآ هذه وسيلة شریفة إلى غایة شریفة وهي آ

ذآر                 لدینه فهو م   ل ب شریف ، ولا نحب أن نطي د ال حروم من خيرات  المول
ا رسالة                     ذا الموضوع ، إذ لن الأدلة والمسوغات التي استنبطناها في    ه

ا               : خاصة لذلك بعنوان     ر أنن شریف ، غي وي ال د النب ال بالمول حول الاحتف
 :سنخص قصة عتق ثویبة بالذآر لكثرة الكلام حولها 

✽   ✽   ✽ 

 قصة عتق ثویبة
ه               یذآر  العلماء في آتب الحدیث والسيرة قصة عتق أبي لهب لجاریت

ي  ولادة النب ه ب ا أخبرت ة لم ا  ρثویب ب رأى أب د المطل ن عب اس ب وأن العب
ال                     ه فق سأله عن حال ه ف د     وفات دآم        : لهب في النوم بع راً بع ق خي م أل ل

وم                          ل ی يَّ في آ ه ليخفف عل ة وإن اقتي    ثویب ذه بعت غير أني سقيت في ه
 .ين الاثن

د          : قلت   ام عب هذا الخبر رواه جملة من أئمة الحدیث والسير مثل الإم
ر                 ن آثي ن حجر والحافظ اب الرزاق الصنعاني والإمام البخاري والحافظ اب
دیبع    ن ال وي واب افظ البغ سهيلي والح شام وال ن ه ي  واب افظ البيهق والح

 .والأشخر والعامري ، وسأبين ذلك بالتفصيل 
ر   د ال ام عب ا الإم صنف   فأم ي الم د رواه ف صنعاني فق  7ج(زاق ال

ى عروة     ) 478ص ، وأما الإمام البخاري فقد رواه في صحيحه بإسناده إل
اب            اح ب اب النك عْنَكُمْ        {بن الزبير مرسلاً في آت ي أَرْضَ اتُكُمُ اللاَّتِ  ،  } وَأُمَّهَ
إنه رواه الاسماعيلي من طریق      : وأما ابن حجر فقد ذآره في الفتح وقال         
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ذهلي  ال       ال ر وق ن معم رزاق ع د ال ان ، ورواه عب ي اليم ن أب ي : ع وف
ه                        صالح في الآخرة ، لكن ه العمل ال د ینفع افر ق ى أن الك ة عل الحدیث دلال

لٍ            {: مخالف لظاهر القرآن ، قال االله تعالى         نْ عَمَ وا مِ  وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ
م         ، وأجيب أولاً بأن ا     }فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً     لخبر مرسل أرسله عروة ول

ا                  ر رؤی یذآر من حدثه به ، وعلى تقدیر أن یكون موصولاً فالذي في الخب
ه            د فلا یحتج ب منام فلا حجة فيه ، ولعل الذي رآها لم یكن إذ ذاك أسلم بع
ه خفف                      دم أن ا تق ، وسلم مخصوصاً من      ذلك دليل قصة أبي طالب آم

ضاح ،    ى  الضح رات إل ن الغم ل م ه فنق ي عن ال البيهق ن : وق ا ورد م م
بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا یكون  لهم التخلص من النار ولا دخول              
ا     ى م ستوجبونه عل ذي ی ذاب ال ن الع نهم م ف ع وز أن یخف ة ، ویج الجن

 .ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات 
نف      : وأما عياض فقال     ار لا ت ى أن الكف اع عل الهم  انعقد الإجم عهم أعم

ذاباً                  ولا    یثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب ، وإن آان بعضهم أشد ع
ع            : قلت  .   من بعض    إن جمي وهذا لا یرد الاحتمال الذي ذآره البيهقي ، ف

انع                ا الم ر فم ر الكف ما ورد من ذلك فيما یتعلق بذنب الكفر ، وأما ذنب غي
اص بهذا وبمن ورد النص      هذا التخفيف خ  :  من تخفيفه ؟ وقال القرطبي      

ا قضيتان   : فيه ، وقال ابن المنير في الحاشية     إحداهما محال وهي    : هن
اعتبار طاعة الكافر مع آفره ، لأن شرط الطاعة أن  تقع بقصد صحيح ،                 

 .وهذا مفقود من الكافر 
إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلاً من االله تعالى وهذا لا           : الثانية  

رة ،               یحيله  العقل ،    ة معتب  فإذا تقرر ذلك لم یكن عتق أبي لهب لثویبة قرب
ویجوز              أن یتفضل االله عليه بما شاء آما تفضل على أبي طالب       

 .، والمتبع في ذلك التوقيف   نفياً وإثباتاً 
وتتمة هذا أن یقع التفضيل المذآور إآراماً لمن وقع من الكافر البر            : قلت  

 ) .145 ص9فتح الباري ج(اهـ .  أعلم واالله. له ونحو ذلك 
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اً                      ال معلق ة ، وق ة والنهای د رواه في البدای ر فق ن آثي : وأما الحافظ اب
ا من  د االله أعتقه ن عب د ب ه محم ن أخي يلاد اب ة بم شرته ثویب ا   ب ه لم لأن

ذلك   ذلك ل وزي ب اعته ، فج ر   . س ن آثي ة لاب سيرة النبوی ن ال ـ م  1ج(اه
 ) .224ص

شيباني صاحب جامع الأصول           وأما الحافظ عبد الر    دیبع ال حمن بن ال
ا هو          : قلت   : ((فقد رواه في سيرته وقال معلقاً        ه إنم ذاب عن فتخفيف الع

ي  ة للنب ه    ρآرام ق ، لقول ل العت ب لا لأج ي طال ن أب ف ع ا خف          آم
الى  ونَ    {: تع انُواْ یَعْمَلُ ا آَ لٌ مَّ ا وَبَاطِ نَعُواْ فِيهَ ا صَ بِطَ مَ ن . } وَحَ ـ م  اه

 ) .134 ص1ج(حدائق الأنوار في السيرة 
 ) .76 ص9ج(وأما الحافظ البغوي فقد رواه في شرح السنة 

ارحه          ال ش ل ، وق ة المحاف ي بهج د رواه ف خر فق ام الأش ا الإم وأم
امري  ل : الع ه  : قي اً ل ه إآرام ذا خاص ب ب   ρه ي طال ن أب ف ع ا خف آم

راً  لا مانع        من تخفيف العذاب عن آ          : بسببه ، وقيل     . ل آافر عمل خي
 ) .41 ص1ج(اهـ من شرح البهجة 

ة                 سيرة النبوی وأما السهيلي فقد رواه في الروض الأنف في شرح ال
اه               : لابن هشام وقال بعد نقل الخبر        ع أخ ا نف ار آم ك وهو في الن فنفعه ذل

دم في      ρأبا طالب ذبه عن  رسول االله         فهو أهون أهل النار عذاباً ، وقد تق
ب  ي طال اب أب ذاب ، وإلا   ب ن الع صان م و نق ا ه ع إنم ذا النف أن          ه

لا خلاف      أي                 دخل        : فعمل الكافر آله محبط ب ه ولا ی لا یجده في ميزان
 ) .192 ص5ج(اهـ الروض الأنف . به جنة 
 

✽   ✽   ✽ 
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 حاصل البحث
والحاصل أن هذه القصة مشهورة في آتب الأحادیث وفي آتب السير           

ا آون البخاري                ،   ونقل    رون معتمدون ، ویكفي في توثيقه ها حفاظ معتب
ه من المسند                  نقلها في  صحيحه المتفق على جلالته ومكانته ، وآل ما في

 .صحيح بلا آلام 
ول ولا     رة المقب ن دائ رج ع ا لا تخ لات فإنه ات والمرس ى المعلق  حت
دیث   شتغلون بالح م الم ل العل ه أه ذا یعرف ردود وه ى   الم صل إل ت

ا إذا               والم ون حكمه ق والمرسل ویعرف ى المعل ون معن صطلح والذین یعرف
 .جاءت في الصحيح 

ي  سيوطي والعراق ة ال ي آتب المصطلح آألفي ك ف انظر إن شئت ذل ف
ا                 ة م وا قيم ذه المسألة وبين وشروحها وتدریب الراوي فإنهم تعرضوا له

 .في الصحيح من المعلق والمرسل وأن ذلك مقبول عند المحققين 
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م إن  ذآرها  ث ي ی ات الت ضائل والكرام سألة من المناقب والف ذه الم ه
شترطون          ا ولا ی ساهلون في نقله سير ویت العلماء في آتب الخصائص وال
ذا          تراط ه ى اش ا إل و ذهبن ه ، ول صطلح علي المعنى الم صحيح ب ا ال فيه

د       ρالشرط الشاذ لما أمكن لنا ذآر شيء   من سيرة النبي              ة وبع ل البعث قب
ى صنيعهم          البعثة مع أنك     دة وعل تجد آتب الحفاظ الذین         عليهم العم

دیث    ن الح ره م وز ذآ ا لا یج وز وم ا یج ا م نهم عرفن ذین م ول ، وال المع
ن       ذ ع ا أخ يل وم ات والمراس وءة بالمقطوع بهم ممل د آت ضعيف نج ال

ره في     ρالكهان وأشباههم في خصائص رسول االله        لأن ذلك مما یجوز ذآ
 .هذا     المقام 

 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا    {إن هذا الخبر یعارض قوله تعالى         : ما قول من قال     أ
وراً      اء مَّنثُ اهُ هَبَ لٍ   فَجَعَلْنَ نْ عَمَ وا مِ ه    }عَمِلُ ا قال ردود بم ول م ذا ق  فه

 .العلماء ونقلناه عنهم سابقاً 
ار                            ال الكف ى أن أعم دل عل   وتحریر الكلام في هذا المقام هو أن الآیة ت

ن      ف ع ه لا یخف ذاب ، وأن ي الع واء ف م س ا أنه يس فيه ا ول ر إليه لا ینظ
 .بعضهم العذاب آما هو مقرر عند العلماء 

ه               يس في وآذلك الإجماع الذي حكاه عياض ، فإنه في عموم الكفار ول

ذا    وه وله ذاب عن بعضهم لأجل عمل عمل الى لا یخفف الع أن      االله تع

 .  والمنافقون في الدرك الأسفل منها جعل االله تعالى   جهنم درآات ،

ع  اع م صح إجم صحيح ، ولا ی نص ال رده ال اع ی ذا الإجم م إن ه ث

 .مخالفة النص   آما هو معلوم للطلبة 

ول االله       صحيح أن رس ي ال ت ف ه ثب ك إن ئلεوذل ت                   :  س ل نفع ه

ال         ك ؟ فق دافع عن ك وی ان یحوط ه آ شيء فإن ب ب ا طال ي  : أب ه ف وجدت

 .ت من   النار ، فأخرجته إلى ضحضاح منها ، الحدیث غمرا
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ه دفاعه عن النبي                 د نفع من            εوأخرجه النبي      εفها هو أبو طالب ق

 .أجل ذلك من غمرات النار إلى ضحضاح منها 

ه ، والحدیث                  ر في ضا لا منك  فالتخفيف عن أبي لهب من هذا الباب أی

م ی              يمن ل ذآورة ف م عمل یوجب التخفيف           یدل    على أن الآیة الم . كن له

 . وآذلك الإجماع

ي        ى أن النب ة عل ة وأي دلال ذآور دلال ب الم ي طال دیث أب ي ح  εوف

ه                    شفع لمن تعلق ب یتصرف    الآن وقبل یوم القيامة في أمور الآخرة وی

 .ودافع عنه 

إن                   : وأما قول من قال      م ، ف ا حك ام لا یثبت به ا من ر رؤی ذا الخب إن ه

ا  -اه االله للصواب     هد -هذا    القائل        لا یفرق بين الأحكام الشرعية وغيره

. 

اء           هل یجوز أخذ           : أما الأحكام الشرعية فإن الخلاف واقع بين الفقه

 . في المنام أم لا ؟ εالأحكام وتصحيح الأخبار برؤیا رسول االله 

ه      يء في اب لا ش ذا الب ي ه ا ف ى الرؤی اد عل إن الاعتم ا ف ا غيره وأم

اً  ل       .       مطلق ا أه ي رؤی اء ف ا ج روا م اظ وذآ ا الحف د عليه د اعتم وق

ول االله   ة رس ل بعث ة قب ى   εالجاهلي ضي عل ه سيق وره ، وأن ذرة بظه المن

 .وآتب  السنة مملوءة بهذا . الشرك وما هم عليه من فساد 

وفي مقدمتها آتاب دلائل النبوة وعدوها من الإرهاصات التي لا مانع          

 .ا ، ولولا ذلك لما ذآروها من الاستدلال في شأنها بالرؤی

اس         ا           : فقول القائل في شأن رؤیا العب ا ليست بحجة ولا یثبت به إنه

حكم       ولا خبر ، خروج عن عمل الأئمة من الحفاظ وغيرهم ، والمراد            

 .به التهویل لا غير ، وما هكذا یكون شان الباحث عن الحق والأمر الله 
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ال    ن ق ا م و ا  : وأم ر ه ي والمخب ر ،    إن الرائ ال الكف ي ح اس ف لعب

ردود                   ول م ذا ق والكفار           لا تسمع شهادتهم ولا تقبل أخبارهم فإن ه

اب              ، لا رائحة للعلم فيه ، وهو باطل ، ذلك لأنه لم یقل أحد أن الرؤیا من ب

ان ،              الشهادة مطلقاً ، وإنما هي بشارة لا غير فلا یشترط فيها دین ولا إیم

ر        ك          بل ذآر االله تعالى في الق ا مل سلام عن رؤی ه ال آن معجزة یوسف علي

الى                   ل االله تع مصر وهو وثني لا یعرف دیناً سماویاً مطلقاً ،   ومع ذلك جع

رؤیته المنامية من دلائل نبوة یوسف عليه السلام وفضله وقرنها بقصته          

ا  مشرك                     ا رؤی الى لأنه ، ولو آان ذلك لا یدل على شيء لما ذآرها االله تع

 . ا لا في التأیيد ولا في الإنكار وثني لا فائدة فيه

ا                     ك م رى في ذل ام وی الى في المن ولهذا ذآر العلماء أن الكافر یرى االله تع

 .فيه إنذار له وتوبيخ وتقریع 

ل  ول القائ ل العجب من ق ال        : والعجب آ ك في ح اس رأى ذل إن العب

ذا الق          إن ه دل  آفره ، والكفار لا تسمع شهادتهم ولا تقبل أخبارهم ، ف ول ی

صحابي أو                   رر في المصطلح أن ال م الحدیث إذ المق على عدم المعرفة بعل

ك                      د إسلامه أخذ ذل ك بع م روى ذل ره ث غيره إذا تحمل الحدیث في حال آف

 .عنه ، وعمل به 

ول                     ذا الق د صاحب ه ك في آتب المصطلح لتعرف بع وانظر أمثلة ذل

م    دخ        . عن العل ى ال ذي حمل المعترض عل ا الهوى هو ال ا لا وإنم ول فيم

 .یتقنه 

 

✽   ✽   ✽ 

 الخاتمــة
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ين            ا أن نب ذه المسائل التي أحببن ه عن ه وبعد فهذا ما تيسر لنا آتابت

 .مفهومنا   الذي نراه فيها 

فإن آان ذلك صواباً فالحمد الله ، وإن آان غير ذلك فإنني بشر أصيب                

نطق  وأخطئ ، وآل منا یؤخذ منه ویرد عليه إلا السيد المعصوم الذي لا ی             

وحى   و إلا وحي ی وى إن ه دال  . عن   اله راء والج ن الم االله م وذ ب وأع

سمع وقلب لا یخشع ،       والخصام ، وأعوذ باالله من علم لا ینفع ودعاء لا ی

ه              رأ من ا تب وأعوذ باالله من آل سوء وشر وبلاء وشرك وبدعة ، وأبرأ مم

 .، وأقر بما أقر به  ρرسول االله 

ى أموت عليه مسلماً موحداً مؤمناً باالله       وأسأل االله أن یثبتني عليه حت     

ه إلا  شهدون أن لا إل ذین ی ؤمنين الموحدین ال ين الم لاد االله وب في       ب

د االله                  ن عب ى      ρاالله محمد رسول االله   منذ أن جاء بها محمد ب ، وسار عل

ذلك أصحابه وأتباعه        وأتباعهم من أئمة السلف الصالح رضوان االله         

ين ،  يهم أجمع ا        عل ن حكامن ر م اة الخي د ودع ة      التوحي ل أئم ي ظ  ف

اد ،      بلاد والعب ر ال ى خي دیهم إل ذ بأی م االله لنصرة الحق وأخ الأماجد وفقه

 .والحمد الله رب العالمين 

 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

الكي     اس الم ن عب وي ب ن عل د ب ه محم ه بفم ه وقال ك بقلم ب ذل وآت

ادم      مذهباً ،  ال    ه ، خ سلفي عقيدة المكي موطناً ، الحسني نسباً عفا االله عن

شریفين    الحرمين ال م ب نة     . العل ع أول س ي ربي ة ف ة المكرم راً بمك تحری

 . من هجرة المصطفى      صلى االله عليه وسلم 1404

 ..تم بحمد االله تعالى 
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 ρ...............................................................177نحن في برآة الرسول 
 178.......................................الإمام أحمد یتبرك والحافظ الذهبي یؤیده

 179...................................................................................الخـلاصـة
 180.......... مباحث مختلفة وفيها بيان مشروعية الزیارة النبویة الخالباب الثالث

 181........................................................الحياة البرزخية حياة حقيقية
 187...........................................................يةخصائص الأنبياء البرزخ

 190......................................صلاة الأنبياء في قبورهم وعبادات أخرى
 ρ............................................................194حياة خاصة بنبينا محمد 

 198..........................................................تأیيد ابن تيمية لهذه الوقائع
 199...............ثبوت بعض هذه الكرامات لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 202.............................................................................لا تشد الرحـال
 206..............زیارة القبر هي زیارة المسجد في اعتبار الشيخ ابن تيمية

 د ، تحقيق العلامة الشيخ عطية محمد سالمتحقيق مفي
 208..........................................................صاحب تكملة أضواء البيان

 210.....................................................................الإمام مالك والزیارة
 212................................عند الحنابلة وغيرهم ρاستحباب زیارة النبي 
 221.................................................................الزیارة النبویة السلفية
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 222...................................................الشيخ ابن القيم والزیارة النبویة
 223...................................................................القبر النبوي الشریف
 226...................................................................رأي الشيخ ابن تيمية

 ــــوع                                                                الصفحةالموض
 228.........................رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدعاء عند القبر

 229.............................................................رأي الإمام أحمد بن حنبل
 230.......................................القبر النبوي محفوظ من الشرك والوثنية

 232.......................هاالتردد على الآثار النبویة والمشاهد الدینية والتبرك بزیارت
 238.................... عليهم الصلاة والسلام–اعتناء القرآن بآثار الأنبياء السابقين 

 ρ.............................239محافظة الخلفاء الراشدین على خاتم النبي 
 ρ.......................239محافظة الخلفاء الراشدین على حربة آانت عند النبي 

 ρ..................240محافظة عمر بن الخطاب على ميزاب العباس لأنه وضعه 
 241...................................................ابن عمر لم یكن وحده مع الآثار

 242............................................................ابن عباس والآثار القدیمة
 243.......................................................غيرة عمر على الآثار النبویة

 244...............................الاهتمام بالنعال النبویة والقيام بدراسة علمية لها
 245..................................................................اهتمام المملكة بالآثار

 246...................................................الآثار ومشاریع الهدم والتخطيط
 247.................................................الحجرة النبویة والمسجد الشریف

 247.................. النبویةفتوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شأن الحجرة
 248......................القبة الخضراء في رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 250..........المحافظة على الآثار النبویة من رسالة جلالة الملك فهد بن عبد العزیز
 253....................................................................مفهوم المولد النبوي

 255..........................................................................قصة عتق ثویبة
 258...............................................................................حاصل البحث

 261......................................................................................الخاتمـة
 263.............................................................................محتوى الكتاب
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                   مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع             

. 
 5937655:  فاآس5903030 – 5903535: سة تليفون الدرا–شارع المرور 

 


